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ص a,‏ 
هل المسيحية قابلة للتصديق ؟ 
هل هناك أساس عقلانى للاعان بيسوع المسيح ان الله ؟ 
إن العلاء عير القرون 4 والملاين 8 من الطلبة Aly‏ يجن جاو بون على 
هذا السؤال بقوة قائلين « نم » رها مایق كاب جوش کول 
« برهان یتطلب قراراً » . 


لقد صرف جوش مكدول اکر من نصف وقت عله مع هيئتنا » 
مندوباً زائراً » اي Ue‏ بعشرات الآلاف من الطلبة والأساتذة فى أكثر 
من 4۰۰ جامعة فى 4۲ دولة » يشجع ويساعد ويدعو وينور Oe The gall‏ . 
وبفضل اختباراته فى الحديث نى الجامعات » وإلقاء احاضرات فى المدرجات 
والحديث مع مئات السائلين > مع درجته العلمية الرفيعة من كلية لاهوت 
« تالبوت » علاوة على محوثه العميقة فى الراهين التاريخية على صدق الإبمان 
المسيحى » أصبح لجوش مكدول الق فى الكتابة والحديث بسلطان . 


وقد سأل رجل قانون المسيح : «ما هی al‏ وصية فى ناموس مومى؟ » 
فأجاب المسيح : « تحب الرب فك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك . هذه هى الوصية الأولى والعظمى » . ولقد خلق الله الإنسان 
قادراً على التفكير ليفتش عن المعرفة ومبضم الق . وبريدنا الله أن نستخدم 
عقولنا . ويقول الرسول بطرس : « مستعدين دائماً نحاوبة كل من يسألكم 
عن سیب الرجاء الذى فيكم ٠‏ . 


۱۱ 


وغذا فقد ركزنا تركيزاً خاصاً على ما يؤمن المسيحيون به » وعلى 
التدريب لمشاركة الاخرن نی هذه الحياة الفضلى الرائعة الى عکن توفرها 
لکل من یضع ثقته ى السیح . وقد آفامت هيعدا موسسات لتدزيت القادة 
والعلمانین وللدراسات الکتابية » مع برامج تدريبية أخرى » وقد ساعدت 
هذه مثات الألوف لیقدموا إعائهم فى صورة صحيحة مقنعة مدعمة بالر اهن 

وخلال السبعة والعشرين عاماً الاضية الى خدمت YS‏ فى المؤسسات 
العلمية لم ألتق بفرد واحد درس الأدلة + وخرج مها TTS‏ السیح هو 
ان الله ومخلص البشر » فان البراهين على ألوهية المسيح واضحة لكل باحث 
أمين يبحث بنزاهة عن الحق > ولو أن معظ این اقتنعوا بصحة خلاص 
المسيح م يطلبوا هذا احلاص ! ولم يكن سبب هذا أنهم لا يقدرون أن 
يؤمنوا » بل لأمهم لاریدون أن يؤمنوا . وعلى سبيل المثال جاء إلينا طبيب 
نفسى نابه قال إنه لم بعر مطالب المسيح التفاتاًء ولم يقف ليفكرفهاء خوفاً من 
أن يقتنع فيضطر إلى تغیبر طريقه فى ID)‏ ! وبعض الملحدين المعروفين » 
مثل الدوس مکسلی وبرتراند راسل ۰ رفضوا أن يفحصوا الحقائق التارحية 
عن ميلاد السیح وتعالعه ومعجزاته وموته وقيامته . أما الذرن فحصوا هذه 
البراهين مثل ك. س. لويس و ك. أ. جواد فقد قبلوا السیح اخلص » 
وآمنوا به كخلصهم الشخصی وكان لله . 

ويستطيع کل من يقرأ هذا الکتاب أن ae‏ مادة كافية تعاونه على 
تقدم الأخبار المفرحة بطريقة مقنعة . ولكن هناك كلمة تحذير : لا يحب 
أن تفترض أن الشخص العادى يشك نی de‏ ألوهية المسيح Wie‏ » فان 
أغلب الناس فى معظم بلاد العالم لا حاجون إلى اقناع بألوهيته أو محاجتهم 
إلى خلاصه . . لکن كل ما حتاجونه هو أن تخرهم أن يقبلوه مخلصاً وأن 
يتبعوه ربا ! 

۱۳ 


وعلى هذا فإن المسيحى هو الذى سيجد أعظ, العون من قراءة هذا 
eae!‏ حك ا را ما ی بل سيمكنه من مشاركة 


۱۳ : و 
" ومات‌یدك وضعها ق جنی » 

ولا تكن غير مومن » بل مومناً ! » 

« أجاب توما وقال له : ری وی ۱» 

« قال له یسوع : لانك رآیتی يا توما آمنت 

طویی للذين آمنوا ولم روا ) bey)‏ ۲۰ : ۲۹-۲۷ ). 


ولم رایت 


قال الرسول بطرس : « مستعدين We‏ اوبة كل من يسألكم عن 
سبب الرجاء الذى فيكم 6 (۱بطرس ٠١:۳‏ ) .. وهذا الكتاب 
' مجاوبة ٠‏ ودفاع عن الق الذى يؤمن المسيحيونبه . إنه محاولة للاجابة 
على السؤال : « لاذا أنت مسيحى ؟» . 

يؤمن كثيرون بالمسيحية بالتسلم البسيط بدون تفكير » ولكن هذا 
GRY‏ لاعان واع مستقر » فان المسيحية مؤسسة على حقائق BAST‏ . وهدف 
هذا الكتاب أن يقدم للقارىء هذه الحقائق حى يكون قبوله للحق بالفهم 
والإدراك ۰ فيسم حياته لعمل الروح القدس فيه » لأن القلب لا يفرح عا 
برفضه العقل ! 

فى أثناء دراستی الجامعية كنت أدرس ١‏ فلسفة الدفاع » وكان على أن 
أكتب مقالة عن « أفضل دفاع عن المسيحية » . وقد أرجأت الكتابة فترة » 
لا لتقص العلومات الى عندى » بل eles oY‏ أن ما سأكتبه لن 
برضی الأستاذ . ولكنى قررت Let‏ أن أكتب . وبدأت بالقول : 
« یضایق الدفاع الممتاز بعض الناس » ولكتى أقول إن أفضل دفاع عن 
المسيحية هو تقدم طلبات المسيح من البشر بصورة بسيطة واضحة » وشرح 
من هو المسبح » » ثم كتبت المبادىء الروحية الأربعة )١(‏ وسعلت شادتى : 
أنه فى ۱٩‏ ديسمير 1404 ف الثامنة والنصف مساء ؛ فى سنى الثانية من الدراسة 
الجامعية » قیلت الع . ثم أنبيت القال بذكر الأدلة على قيامة المسيح . 


)1( « المبادىء الروحية الأربعة موجودة فى نهابة هذا الكتاب » . 
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ولابد أن الأستاذ درس القال بدقة » ولابد أنه وافق على ما کتبت » 
لأنه أعطانى 45 ! وما أحمل ما قيل: « إن فلاحاً بسيطاً عسك كتابه المقدس 
ويسر خلف الحراث ء يعرف عن الله أكثر ما يعرف fle‏ لاهو ینکر 
سلطان الكتاب المقدس » . ذلك OY‏ كلمة الله حية وفعالة وأمضى من 
كل سيف ذى حدين ء وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل واشحاخ » 
ومميزة أفكار القلب ونياته » (عيرانيين ٤‏ : ۱۲) . وعلى هذا فيجب أن 
نکرز YU‏ » وف الوقت DGS a‏ تفن دام نحاوبة من Why‏ 
عن سیب الرجاء الذى فینا . 

معت شخصاً يقول : gil‏ السیحیون توجعون قلبی . کل ما تطلبونه 
هو الاعان الأعى » وكأن من يصير مسيحياً يحب أن ینتحر USS‏ . 
ولکتی أرى أن قلبی لا عکن أن يقبل ما رفضه عقلى » فان قلبی وعقل 
عطية الله ليعملا معاً فى توافق » وقد أمرنا المسيح أن تحب الله بكل القلب 
وبکل الفكر (می ۲۲ : ۳۷ ) . 

ولم يطلب الله منا « إمماناً أعمى» بل «(عاناً واعياً  »‏ «لأننى عالم عن 
آمنت » وموقن » (۲ تيموثاوس ۱ : ۱۲) - ١‏ وتعرفون الحقوالحق 
حررع » (یوحنا ۸ : ۳۲). 

الإعان با لسيحية اذن مبى على براهین » وهو Ole]‏ بالعقل . والاعان 
السیحی يذهب إلى ما هو آبعد من العقل ۰ لکنه ليس ضد العقل ! . 

وال عان المسيحى إعان مو ضوعی - مو ضوعه السیح نفسه . ولا تقوم 
cal‏ على الشخص الذی یمن ۰ بل على « الشخص » الذى AF‏ به . 
لا على الشخص الذی یضع ثقته » بل على « الشخص » الذی نضع ثقتنا فيه. 
قد یکون بعض آتباع الدیانات الأخری أكثر Ble]‏ من بعض المسيحيين ۰ 
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ولكن العبرة ليست ER‏ الاعان » بل عوضوع الإعان . . وعلى هذا فإن 
السیحی نجد « احلاص » لأن المسيح هو الخلص . 


الحق الذى رأوه : 

bY‏ لم نتبع خرافات مصنعة إذ Tlie‏ بقوة ربنا يسوع المسيح 
ومجيئه » بل كنا معاينين عظمته » (۲ بطرس )15:1١‏ - الذى کان 
منالبدء . الذی ممعناه. الذى رأيناه بعیوننا . الذى شاهدناه » و لسته أيدينا » 
من جهة كلمة الحياة . . الذى رأيناه وسمعناه نخيركم به » (۱ يوحنا١ (PAV:‏ 
«إذا كان كشرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور التيقنة عندنا » كا 
سلمها إلينا الذين كانوا من البدء معاينين وخداماً للكلمة »رابت أنا أيضاً 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق » أن أكتب على التوالى إليك > 
أا العزيز ثاوفیلس » لتعرف dee‏ الكلام الذى علمت به » (لوقا .)4-١:١‏ 


ول يسجل كتاب العهد الجديد ما رأوه فعلا فحسب ۰ لكلهم دعوا 
أعداءهم ليتحدثوا عن الق الذی رأوه : « أا الرجال الاسرائيليون » 
اسمعوا هذه الأقوال : يسوع الناصرى رجل قد تيرهن لكم من قبل الله 
بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده فى وسطکم » کا آنم أيضا تعلمون » 
(أعمال ۲ : ۲۲) — «لانه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذى أكلمه 
جهاراً . إذ أنا لست أصدق أن Ge‏ عليه شىء من ذلك . OY‏ هذا لم يفعل 
فى زاوية ! أتؤمن أا الملك أغريباس بالأنبياء ؟ آنا gel‏ أنك تؤمن » 
(أعمال ۲٩‏ : ۲۸-۲4 . 

لم يكن OVI‏ السیحی خرافة أو خيالا » لکنه حق منظور ! 


۱۹ 


اذا لماذا وفضون ؟ 

ولقد وجدت أن الأغلبية العظمى من الذن .رفضون المسيح يفعلون 
ذلك » لا لدليل عقلى » بل لأنهم لا بريدون كثير ون ate‏ أعسذار 
عقلية » وقليلون عندهم مشاكل عقلية . 

انی أحترم الانسان الذى يعرف لماذا رفض ULL » OLY‏ الفكرية 
والتارخية » لأننى Boe, te‏ من . ولكنى وجدت أن معظم الطلبة 
رفضون المسيح لحد الأسباب التالية 

-١‏ بسبب الجهل ( رومية ۱ : 57-١4‏ ) » وهو جهل يفر ضونه على 
نفوسهم عادة . 

۲ - سیب الکریاء (يوحنا ۵ : 44-4٠١‏ ). 

۳- بسبب مشا کل أخلاقية ( یوحنا ۳ : 219 ۲۰ ) . 


تحدئت مع طالبة رفضت السیح لآنها اعتقدت أن السيحية ضد النطق 
والتاریخ ۰ وقد أقنعت WA‏ ن eb‏ وجدت مشاکل فكرية فى الاعان 
المسيحى نتیجة لدراستها الجامعية . وقد حاول كشرون إجابة let‏ وإقناعها 
LG‏ بدون جدوى . وبعد حدیی معها لمدة نصف ساعة قالت te]‏ 
خدعت كل الذن حدثوها من قبل » وأنما أنمت شکوکها الفكربة لتغطى 
alee‏ الأخلاقية . 

وکنت آحدث إلى طالب جامعى عن الاعان المسيحى عندما قال لى : 
د لاعکن الاعناد على روایات العهد الجديد » فلت له : « لو نی بر هنت 
لك أن العهد ابمدید صادق LE‏ فهل تؤمن ؟ » فأجاب (io wae‏ 
فقلت له : « إن المشكلة عندك ليست فكرية » لكنها مشكلة إرادة » . 


۱۷ 


وقد كتب ألدوس هكسلى عن مشكلة إرادته فى طريق إعانه » فقال : 
«کانت عندی دوافع تجعانی أريد للعالم أن يكون بلا معنى » فافتر ضت أنه 
بلا معنى ؛ واستطعت بدون عناء أن أجد أسباباً مقنعة لهذا الافتراض . 
والفیلسوف الذى لا بجد معى للعلم لا تعنيه عاماً مشكلة فى الیتافزیقا » 
لكنه مم ob‏ يجد الأسباب الى تجعله يفعل ما يشاء » والی ad‏ أصدقاءه 
عسکون بالسلطة السياسية وحکون بالطريقة الى تعود بالنفع علهم .. 
وبالنسبة لى كانت فلسفة « الحياة بلا معنى » أداة لازمة للتحرر ttl‏ 
والسیامی » . 

أما برتراند رسل الملحد الذكى فإنه لم م Ob‏ يفحص الادلة الى 
تساند المسيحية . ويتضح من محنه «الماذا أنا غير مسيحى » ۲ أنه لم or‏ 
بدراسة الأدلة الى تر هن صحة القيامة . بل أن ملاحظاته تظهر أنه لم يقرأ 
العهد الجديد . ومن المؤسف أن شخصاً لا يدرس القيامة بالتفصيل › لأا 
أساس المسيحية )١(‏ . 

قال المسيح : « ان شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعلم » هل هو من 
الله » أم ASST‏ آنا من نفسى» ( يوحنا ۷ : 107 ) فإذا جاء أحد لتعالم المسيح » 
راغبا أن يعرف Yr‏ ۰ موافقاً على طاعنها إن كانت صعيحة ۰ فسوف 
يعرف . ولكن الذى بجىء إلى تعالم السیح ؛ وهو لا رید أن يقبلها » 
فلن مجدها ! 


Green, Michael, Runaway World, Intervarsity Press, 1968. (1) 
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4 الأول 
الكناب مر وضو ع تن 


نهدف من هذا الجزء أن (ga‏ الاعان العامل فى كلمة الله » فإن الكتاب 
المقدس جد ر Goel‏ عليه » وسيقف شاعا خلال كل امتحان ! 

وهام محتويات هذا الجزء للمعاونة على استخدام ما جاء به استخداماً 
مثمراً . 
١-الكتاب‏ الفريد . 

(ا) ف رابطه . 

(ب) ف توزیعه . 

(ج) 3 ب رحته . 

(د) ف بقائه . 

(ه) فی تعالمه . 

(و) ف تأثره على الأدب . 
¥ الکتاب الذى يستحق ثقتنا . 

Oley )۱(‏ من الببليوغرافيا ( ثبت المراجع ) . 

(ب) رهان من داخل الكتاب : 

(ج) Oley‏ من خارج الكتاب . 


۱۹ 


الفصلالاول 
الكتاب )2 wv‏ 


مقدمة : 
كثيرا ما أسمع کلات » تتكرر كالاسطوانة المشروخة » تقول : « غر 
معقول أنك تقرأ الكتاب المقدس » أو : « الكتاب المقدس كأى کتاب 
خر جب الاطلاع عليه » . . الخ . وهناك طالب يفتخر بأن الکتاب القدس 
واحد من الكتب الموجودة عنده » مع أن الغبار يعلوه » وهو لم يقرأه » 
لکنه عتفظ به بين «روائع الكتب » . 

وهناك الأستاذ الذى بقلل من قيمة الکتاب آمام طلبته » ويضحك 
ضحكة نصف مكبوتة من الذين يقرأونه » ومن الذن محتفظون به ف 
eos p ee‏ 

ولقد حرتى هذه الأفكار والملاحظات » عندما حاولت کشخص 
بعيد عن المسيح » أن أدحض أن الكتاب القدس هو كلمة الله للناس. . 
وأخيراً وجدت أنها عبارات مبتذلة من أشخاص منحازين أو موتورين 
أو جاهلن » عبارات صارت رثة لکرة استعاها ! 

HALL,‏ هی أن الکتاب القدس مب آن یوضع نی ارقم مکان » لاه 
کتاب فرید . وکل الأوصاف الى وصلت لها عن الکتاب القدس 
عکن امجازها فى أنه کتاب « فرید » ! 

ولابد أن وبستر ( صاحب القاموس ) کان يفكر فى « کتاب الکتب » 
عندما کتب تعریفاً لكلمة « فرید » جاء فها : 


Ye 


. الواحد » الوحيد » النفرد‎ - ١ 

۲ - امختلف عن کل ما عداه ‏ الذی لا شبیه له . 

ولقد صرف الأستاذ مونتبرو ولیامز EY‏ سنة یدرس الکتب الشرقية » 
وکتب مقارنة .بيا وبين القدس قال فها (۱) : 

« كوم هذه الکتب على جانب مکتبك الأبسر » إذا شئت ؛ ولکن 
ضع كتابك القدس على الجانب الاعن » وحده عفرده » وبينه وبينها 
كلها BL‏ » فهناك فعلا مسافة كبيرة تفصل هذا الكتاب الواحد عنها كلها 
فصلا كاملا للأبد . إلا مسافة حقيقية » لا ممكن أن يقام علها جسر 
( كويرى ) من أى عل أو فكر دیی » . 

والكتاب المقدس فريد مختلف عن كل الكتب الأخرى فى الحالات 
التالية » » وکثر غيرها : 
آولا - فرید ق آرابطه : 

. فقد کتب لى فيرة بلغت حو ۱۷۰۰ سنة‎ ١ 

۲-ق فترة أكثر من ستين جيلا . 

۳- کنبه أكثر من أربعين كاتباً » من كل مسالك الحياة » مہم المللك 
والفلاح والفيلسوف والصباد والشاعر والحا م والعالم . . الخ 3 فهم : 

موسى القائد السیاسی الذى تلبى تعليمه فى الجامعات المصرية 

وبطرس الصياد . 

وعاموس راعى الغم . 
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ونحميا ساق اللاك 
و دانیال رئيس الوزراء . 
ولوقا الطبيب . 
وسلمان el‏ . 
7 جالى الضرائب . 
وبولس رجل الدن . 
٤‏ وقد كتب فى أماكن عتلفة : 
كتب موسى فى الصحراء . 
وإرميا ف جب السجن الظل ۰ 
Jule,‏ على جانب التل أو فى القصر . 
وبولس داخل السجن . 
ولوقا وهو مسافر . 
ویوحنا فى جزرة بطمس ۰ 
وآخرون فى أرض العارك . 
-وکتب فى أزمنة ake‏ 
OS‏ داود فى وقت ارب . 
وسلیان فى وقت السلم . 
5 وکتب ی أحوال نفسية محتلفة 
کتب البعض فى قة آفراحهم » وآخرون فى عمق آساهم وفشلهم . 
لا "تب من ثلاث قارات . 
آسيا وأفريقيا وأوربا . 


نف 


۸ وکتب بثلاث لغات : 
العر ية وهی لغة العهد القدم » وتدعی بى ۲ ملوك ۱۸ : ۲۸-۲۶ 
OL‏ « البودى » وتدعی فى إشعياء ۱۹: ۱۸ لغة كنعان . 
والأرامية وقد كانت هى اللغة الشائعة فى الشرق الاوسط إلى أن جاء 
الاسکندر الأكير ( من القرن السادس إلى القرن الرابع ق. م ) . 
آما اليونانية » لغة العهد الجديد » فکانت اللغة الدولية فى زمن‌السیح . 
1 أما موضوعاته فقد حو ت مثات المسائل الحدلية » الى تشر انللافات 
افکرية » وتستحق ASEM‏ .. غر آن کل کتاب الکتاب القدس 
دارا عو Ose‏ تاضق ای تون ان شین من 
القكوين لارويا » إذ شرحوا «فداء الله للانسان » . وقد قال أحد 
المؤلفين : « الفردوس المفقود فى التكوين يصبح الفردوس الردود 
فى سفر الرویا . ويغلق باب طريق شجرة الحياة فى التكوين » ولكنه 
بفتح للأبد فى الرویا (۳) . ويقول كاتب آخر : « أى جزء فى الجسم 
الإنسانى لا مكن فهمه إلا ی نور ارتباطه بالأجزاء الأخرى » وهكذا 
لا عکن فهم جزء من GLEN‏ القدس إلا ى نور ارتباطه بقة 
الأجزاء » . ثم wt‏ الکاتب نفسه لیقول : ١‏ يبدو الکتاب القدس 
للوهلة الأولى أنه مجموعة SLES‏ آدبية مودية » ولکن لو فکرنا 
فى الظروف الى کتبت فہا تلك الکتابات لوجدنا أمها کتبت على مدی 
۰ سنة أو نحوها » من بلاد مختلفة امتدت رقعتها من إيطاليا الغرب 
إلى العراق ور ما ران نى الشرق . وكان الكتاب من أجناس مختلفة » 
تفصلهمعن ف مثات الأميال ومئات السنوات» کا كانوا من تلف 
مسالك الحياة . كان منهم الملوك والرعاة والجنود والمشرعون والصيادون 
ورجال دولة وكهنة وأنبياء وصانعو خيام وأطباء .. وغيره ممن 


۳۳ 


لا ملك عنهم معلومات كافية . أما الكتابات فهى من مختلف أنواع 
الأدب » فهناك التاريخ والقانون Gully‏ والحناتى DEV,‏ والدیی 
والصحى ) والشعر alll‏ والمقالات القصيرة والأمثال والكتابات 
الرمزية وتواريخ الحياة والمراسلات والمذكرات الشخصية » والكتابات 
النبوية . ومن هذا كله نرى أن الکتاب المقدس ليس مجموعة زهور » 
OY‏ وحدة واحدة تربطه معاً . إن مجموعة الزهور تحتاج إلى من ينسقها 
لكن الكتاب المقدس لم ينسقه أحد ! . 

. خائمة لفكرة الترابط - مقارنة مع أعظم الكتب فى العالم الغرفى‎ ٠ 
ذات يوم زارنی ق مزل مندوب مبيعات ليبيع لى مجموعة كتب‎ 
وعرض الکتب على وقضی مس‎ » Gal أعظم الكتب فى العالم‎ « 
دقائق يتحدث عا » فصرفت ساعة ونصف الساعة أحكى له عن‎ 
» أعظم الكتب ! ولقد تحديته أن يأخذ كتابات عشرة مولفن فقط‎ 
من مسلك واحد » ومن جيل واحد ومكان واحد ومزاج واحد‎ 
واحدة » فى موضوع جدلى واحد (الكتاب‎ Wy وقارة واحدة‎ 
: المقدس يتكلم عن مثات المواضيع فى انسجام كامل ) . ثم سألته‎ 
هل يتفق أولئك الکتاب ؟» فأجاب بالنی . وسألته : « وماذا‎ « 
ستجد ؟ » فقال « خليطا)» . وبعد يومين سل مندوب المبيعات حياته‎ 
. ) للسیح ( موضوع الکتاب القدس‎ 
فلماذا کل هذا ؟ الاجابة بسيطة ! أى شخص یفتش باخلاص عن الحق‎ 

سيعتير الكتاب المقدس كتاباً فريداً . 

ثانياً - فريد ق توزیعه : 
أقدم هنا الأرقام الى أذاعتها حمعية الكتاب المقدس ۰ وهی مأخوذة 

عن مجموعة من الكتب العالية مثل الموسوعة الريطانية والأمريكية . . الخ 


Yt 


منذ ۱۸۰۶ ( حعية الكتاب المقدس الم يطانية ) 4 مليون 
فى ۱۹۲۸ ( الجدعونيون بأمريكا ) " هدو Wl‏ 
حمعية الكتاب المقدس الوطنية باسكتلندا ۸ | AAV SA‏ 
حمعية الکتاب القدس بدبان ۱ ۸۷ 

حمعية الكتاب المقدس الألانية oop‏ 

فى ۱۹۳۰ ۲ ملیوناً 
bs‏ ۱۹۳۲ فار LYK‏ 


fA ۱۹4۷ ی‎ 


ف ۱۹۰۱ ۱۹۰,۱۹۹ ۵ ,۱۳,۱۳۹ 
فى ۱۹۵۵ ,۱۷۹ ۲ 

من ۱۹۰۰-۱۹۵۰ (سنوياً) ۳,۷۸ ۷۹ ,۱۸ 
ى ۱۹۹۳ ۰ هه 

فى ۱۹16 

( حمعية الكتاب المقدس الأمريكية ) O‏ 

هیثات أخرى ۷ ۲,۹۲۰,۲4۸ ارم 
ق ave‏ ۱۹ 

فى ۱۹۰۹ ۱ 


لقد قرىء الكتاب المقدس » وتمت ترحته إلى OW‏ أكثر من أى كتاب 
آخر » کا أن النسخ الى أنتجت منه as‏ أو من أجزاء منه » فاقت إنتاج 
oi‏ کتاب آخر فى التاريخ . قد بجادل البعض ob‏ كتاباً ما وزع منه ‏ ی 
شبر ما أكثر ما وزع من الكتاب القدس ف ذلك الشهر » ولكن الكتاب 
القدس مستمر فى التوزيع . ولقد كان أول كتاب كبير يطبع هو الكتاب 
القدس فى رحة UU a‏ اللاتينية » وطبع فى مطبعة جوتنبرج (4) . وقد 
قال أحدهم إن حمعية الكتاب المقدس ۰ منذ ثلاثين Tle‏ عندما أرادت أن 
تواجه الاحتياج إلى الكتاب المقدس » اضطرت أن تطبع منه نسخة كل ثلاث 
وان » ليلا ونهارا » و ۲۲ نسخة كل دقيقة ليلا ونهاراً » و ۱۳۹۹ نسخة 
كل ساعة لیسلا Foley‏ »و ۳۲,۸۷۹ نسخة كل يوم فى السنة . ومن المتع 
أن نلاحظ أن هذه الكتب وضعت ی 408 صندوقاً تزن 4٩۰‏ طناً » )0( . 
ولم حدث لكتاب فی التاريخ أن وزع ذه الكمية » باستمرار . وقد يقول 
معارض : « هذا لا یر هن أن الكتاب المقدس هو كلمة الله ! » ولکن 
هذا ير هن أن الكتاب المقدس كتاب فريد . 
We‏ - فريد ف ترجته : 

هو آول کتاب رج » فقد ترحمت النسخة السبعينية » من العبر ية 
لليونانية عام ۲۵۰ ق.م (5) . وقد استمرت ترحمات الکتاب القدس منك 
ذلك التاريخ ! وقد قالت الوسوعة الر بطانية «النشورة عام ۱۹۷۰) أن 
الکتاب القدس « حى عام ۱۹۲5 كان قد ترجم كله إلى ۲8۰ لغة ولهجة » 
كا ترجم سفر كامل منه أو أكثر إلى ۷۳۹ لغة أخرى » ونقلت أجزاء منه 
إلى ۱۲۸۰ لغة ولحجة » . كما قالت الموسوعة إن ثلاثة آلاف مترجم كانوا 
يعملون فق dey‏ الكتاب المقدس بين Sle‏ ۱۹۵۰ و950١‏ . 

انه كتاب فريد فعلا فى رحته . 


۳۹ 


: فريد فى بقائه‎ — Wy 

١‏ - لقد بى خلال الزمن . لقد كتب على مواد قابلة للفناء ( طالع بداية 
الفصل القادم ) » وكان يحب أن ينقل مخط اليد على مدى الثات من السنين 
قبل اختراع المطابع » ولكن هذا لم ينقص من أسلوبه أو صمته أو بقائه . 
وتوجد اليوم مخطوطات قدعة من الكتاب المقدس تزيد عن المخطوطات 
الموجودة لعشرة كتب من الروائع القدعة مجتمعة معاً ‏ طالع الفصل الرابع) . 
وقد قال أحد الكتاب : « هناك ثمانية ۲ لاف مخطوطة للفو GUL‏ اللاتينية » وعلى 
الأقل آلف مخطوطة من ترحات أخرى . وهناك أربعة ]لاف مخطوطة 
باليونانية و ۱۳ ألف مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد . فضلا عن أجزاء 
بكاملها من العهد الجديد عکن تجميعها من الاقتباسات المأخوذة عن کتابات 
المسيحيين الأولين » 000 أننا نظرنا باستخفاف إلى هذا السيل من 
الخطوطات seal‏ لتركنا الکتابات الكلاسيكية القدعة كلها تضيع هباء . 
وقد قال أحد الدارسين : « حافظ الهود على مخطوطات الكتاب كا لم حدث 
مع أىمخطوطة أخرى. لقد حافظوا على شكل وعدد كل حرف ومقطع وكلمة 
وفقرة . وكانت عنده .طبقة خاصة من الناس متخصصون ق نسخ هذه 
الخطوطات بكل أمانة ودقة . هم dole‏ الكتبة . فأى شخص أحصى حروف 
ومقاطع وكلات كتابات أفلاطون أو أرسطو أو شيشرون أو سنيكا ؟ . أما 
فى العهد الجديد فعندنا ۱۳ ألف مخطوطة كاملة أو ناقصة ‏ باليونانية وبلغات 
أخرى . ولم محدث لأى عمل قدم أن لى هذا الاهعام أو الحفظ » (A)‏ . 

فى مقال حلة نورث أمريكان ريفيو نشر أحدهم مقارنة ممتعة بين كتابات 
شكسبير والكتاب المقدس . أوضح فما أن الكتاب AY‏ لی اههاماً حاص 
يفوق كل اهعام لقيه أى كتاب آخر . وقال إنه من الغريب أن نصوص 
شكسبير الى صدرت‌منذ ۲۰۸ سنة فقط مها الكثر منالمشكوك فيه وما تناوله 


۳۷ 


التغيير » با العهد الجديد الذى عمر آکتر من ۱۸ قر نآ( عاش خسة عشر قر نا 
منها فى مخطوطات خطية) لیس به هذا العيب. ان كل نصوص العهد الجديد 
( باستثناء gil‏ عشر أو عشرين CAT‏ مضبوطة Ue‏ باحماع العلماء . ويدور 
الاختلاف فى القراءعات حول تفسر الكلات (المحى) لا حول الكلمات 
نفسها . هذا بيا نجد فى كل رواية من روايات شكسبير السبع والثلاثين » 
نحو مئة قراءة مختلف علا » يؤر الكثير منها على المعنى المقصود » (ه) . 

۲ - لقد GQ‏ خلال الاضطهادات العنيفة » إذ لم يلق كتاب آخر مثلما 
لقيه الكتاب القدس من اضطهاد . حاول کثرون أن حرقوه و عنعوه » 
منذ أيام آباطرة الرومان حى SA‏ الشیوعی فى العصر الحاضر . وقد قال 
الملحد الفرنسى الشپور فولتر ( توق عام ۱۷۷۸) انه بعد مائة سنة من وفته 
ستكون المسيحية قد آحت وصارت تارعاً . ولكن ماذا حدث ؟ لقد صار 
فولتر فى ذمة التاريخ وزاد توزيع الكتاب المقدس فى كل جزء من A‏ » 
حمل الركة أيها وجد . فثلا بنيت الكاتدرائية الانكلزية فى زنزبار على 
موقع سوق العبيد القدم » ووضعت مائدة العشاء الربانى فوق البقعة التى كان 
العبيد جلدون فما . وهناك الکشر من مثل هذه الحالة . إن وضع أكتافنا 
فى عجلة نع دوران الشمس أمهل من أن نوقف توزيع الكتاب المقدس . 
ولم تمض خسون سنة على وفاة فولتير حى استعملت حمعية جنيف للکتاب 
المقدس مطبعته ومنز له لنشر الكتاب المقدس ! )١(‏ . 

فى عام ۳۰۳ م أصدر دقلديانوس أمراً بالقضاء على المسيحية وکتاا 
القدس » باحراق الكنائس » والكتب المقدسة » وحرمان كل مسيحى من 
الحقوق المدنية . ولكن الاممراطور الذی خلفه على العرش كان فسطنطن 
الذى أوصى وا توش بسح عدن عبت رین کزان القدس عل نفقة 


الحكومة . 


YA 


ان الكتاب فريد فی بقائه.وهذا یعی أنه يقف متفردا oy‏ كل الكتب» وعلى 
كل باحث عن الحق أن يدرس هذا الكتاب الفريد الذى نمز مبذه الصفات . 

۳ - لقد بتى بالرغم من النقد . لقد حاول الملحدون على مدى نمانبة عشر 
قرناً أن يلقوا بالكتاب| جانباً » لكنه بى كصخرة صامدة » زاد توزيعه » 
وزاد حب الناس له » لم يؤر فيه نقد النقاد كما لا يؤر خبط مطرقة صغيرة 
فى بناء الهرم . عندما حاول الملك الفرنسى أن يضطهد المسيحيين فى دولته 
قال له حارب قدم من رجال الدولة : «یا سیدی ‏ إن كنيسة الله هى السندان 
الذى أبل كل المطارق » . ولقد حاولت مطارق كشرة ايذاء كتاب الله » 
فبليت هی وبی هو ! ولو لم يكن هذا الكتاب كتاب الله لدمره البشر منذ 
زمن طويل . لقد حاول ملوك وبابوات » وأباطرة وكهنة » وأمراء وحكام 
أن عدوا أيدمهم إليه > فاتوا هم > وبق هو ad (oye be‏ أعلن البعض » 
آلاف المرات » موت الكتاب » ورتبوا جنازته » وجهزوا شاهد قره » 
لکن الكتاب ظل حاً ! ولم حدث أن كتاباً آخر لی کل ay sil ole‏ 
والطعنات » فأى كتاب من كتب الفلسفة أو المذكرات لى ما لقيه الكتاب 
القدس من نجريح » على كل آية فيه . . ولكن الكتاب بى محبوباً من 
الملايين » يقرأه الملايين ويدرسه الملايين . 

. OWN تلکتاب » ولکنها سقطت‎ Sle! جاء ت موجة ما ممی بالنقد‎ a 
الكتابة لم تكن معروفة‎ OY » قالوا مثلا إن موسى لم یکتب الأسفار الحمسة‎ 
زمن موسی . فلابد أن الكاتب جاء بعد زمن موسى . بل إن النقاد قسموا‎ 
كل آية إلى ثلاثة أجزاء > كل جزء من قلم كاتب معين » وهكذا بنوا‎ 
! » ما دعوه « النقد العالى‎ 

ولكن a‏ اکتشف شريعة حورا » الذی كان سابقاً لوسی » 
وسابقاً لإراهم ( ۲۰۰۰ ق.م ) فكانت الكتابة قبل مومى BY‏ قرون 
على الأقل ! ولا زال العلاء يدرسون « النقد العالى » ولكن باعتبار أنه خطأ . 

۲۹ 


ومضى التقاد يقولون إن أسوار آرمحا لم تسقط فى مکانها (یشوع ٠٠:١‏ ) 
ولكن الحفريات برهنت صدق القصة الكتابية . وقال النقاد إنه لم يكن هناك 
شعب امه « الحثيون ) » لأننا لم نجد لم STIS‏ التاريخ العالی » ولكنهم 
كانوا مخطئين . فقد کشفت الفریات عن مثات الإشارات إلى الحضارة 
الحثية الى استمرت عمو ۱۷۰۰ عام . وقد قال العام البودى نلسون جليلك 
ow)‏ أحد أعظم ثلاثة علماء لمحفريات ) : « لقد del TU pel‏ بالوحى 
الحرنى الكامل للكتب المقدسة » وأحب أن أقول زننی لم أقل هذا . ولکی 
لم أجد ق كل OL IE‏ ما يناقض أى عبارة من كلمة الله (A)‏ 

لقد وقف الكتاب وقفة فريدة نى وجه النقاد » لم یثبت کتاب آخر 
غيره فى مثل هذا الموقف مثله . وکل من يفتش عن ال حق عليه أن يدرس 
هذا الكتاب فسيجده فوق كل نقد ! . 
خامساً : فريد فى تعالمه : 

١‏ فريد فى تعالمه النبوية . قال ولر سميث الذى قرأ بضعة 7 لاف من 
الكتب أن هناك bat‏ عام على أن هذا الكتاب deel‏ ما كتب خلال اللحمسة 
آلاف سنة » فهناك نبوات متعددة عن الناس والدول والمدن » وعن مجىء 
شخص هو « المسيا » . ولقد كان عند الأقدمين طرق عنتلفة لعرفة المستقبل »> ٠‏ 
ولكننا لا نجد فى كل الآداب اليونانية أو اللاتينية ( رغم أنهم يستعملون كلمة 
نی ونبوة ) أية نبوة هامة Bole‏ حدثت تارباً » كما لا نجد ها أى نبوة 
عن المخلص GY‏ لينقذ العالم . ولا يقول أى دن آخر إن هناك نبوة مؤسسة 
سبقت ذلك امحیء )٠١(.‏ . 


Ye 


۲- فريد فى تاره . من سفر صموئیل الأول إلى سفر أخبار الأيام 
الثانى نجد تاريخ إسرائيل عبر نحو خسة قرون » فقد كان البود عباقرة فى 
تسجيل تار يخهم > کا أن العهد القدم هو أقدم وثيقة تارخية . ويقول 
Wy‏ سميث : « تعلو الأمة البودية على سائرالأم فى تسجيل تار خها بوضوح 
معطية سلسلة الأنسا ب . وحن لا نجد فى كتابات مصر أو بابل أو آشور 
أو فينيقية أو روما أو اليونان أى شىء مشابه » كما لا نجد ذلك ى كتابات 
الألمان أو امنود أو الصينيين . Of‏ هؤلاء حميعاً لا يعطون سلسلة نسب الملك 
قبل أن يتولى المملكة » ولا يذكرون أن جدوده كانوا رعاة أو من أهل 
البادية الرحل . وقد ذكر الآشوريون أن حكامهم الأولين » الذين ۸ يوردوا 
أية تفصيلات عن أعماهم أو عن حياتهم > كانوا من سكان ایام » ولكلهم 
أغفلوا ذكر : من أن جاءوا ! (۱۰) . 

# د فرید ی شخصياته . قال أحدم عن الکتاب ۱ ليس الكتاب 
القدس كتابا يقدر إنسان أن يكتبه لو شاء » أو بريد أن يكتبه لو أنه قدر» . 
ذلك أن الكتاب يذ کر خطايا أبطاله وعبومیم . اقرأ سير حياة إنسان اليوم » 
وانظر كيف نحاول الكاتب تغطية عيوب البطل » متغافلا عن النواحى 
الضعيفة فيه . إنهم يصورون الناس كالقديسين . ولكن الكتاب المقدس 
لا يفعل ذلك . إنه بساطة يذكرها کا هی : 


إدانة Lies‏ الناس ( التثنية ٩‏ : ۲۴ ) . 
خطایا الآباء الأقدمين( تکون ۱۲ : ۰۱۳-۱۱ ۷-١:٤‏ . 


يسجل کتاب الأناجيل عیومم وعیوب الرسل (می ۲۰ : 91-۳۱ 
۲۱-۸ يوحنا ۱۰ :1 ۰ ۱ : ۳۳۲ مرقس ۱ : ۵۲ ۰ ۸ : ۰۱۸ 
لوقا ٩ ۰ ۲۵ 2 ۲۶ : A‏ : 59-4۰ . 


۳۱ 


كما يسجلون عيوباً فى الكنيسة (۱ كورنثورس ۱ : ۰۱۱ ۱9 : ۰۱ 
۲ کورنوس ۲ : ٤‏ الخ ) . 

ويسأل البعض : لماذا يورد الکتاب قصة خطية داود مع arth‏ ؟ 
واللجواب : أنه Se‏ جوانب القوة SAW‏ جوانب الضعف ! إنه بروی 
الحقيقة كما هى . 


سادساً ‏ فرید فى foo wh‏ الآدب : 

قال أحد الأفاضل : ١‏ لو أن كل نسخة من الكتاب المقدس أبيدت » 
لأمكن استرداد كل الأجزاء الهامة من الكتاب من الاقتباسات المأخوذة 
من الکتاب المقدس فى كتب مكتبة الدينة ! وهناك كتب کثبرة توضح 
كيف تأئر أعظ الأدباء بالكتاب المقدس » . 

قال المؤرخ فيليب شاف » يصف تفرد المسيح : «یسوع الناصرى 
هذا » بدون سلاح ولا مال » هزم ملايين من الناس کنر من هزمهم 
الإسكندر وقيصر ونابليون وغبرهم Gly.‏ ضوءاً على الأمور الارضية 
والسماوية آکتر ما فعل كل الفلاسفة والمعلمن مجتمعين ! Sy‏ عبارات 
سيطة تحدث بکلمات الحياة الى لم ينطق أحد عثلها ؛ لا قبله ولا بعده » 
ورك تأثيرا لا يدانيه فيه خطيب ولا شاعر . وبدون أن يكتب سطراً واحداً 
Mel img al‏ أفتكان] لاف Lei‏ الفط وا اانه 
والمؤلفات وأعمال gills gal‏ الى سطر ها عظاء الر جال نى الماضى والحاضر» . 

وقال کاتب آخر : «منذ عصر الرسل وحی عصرنا الحاضر ری 
نهر متدفقاً من الأدب الذى أوحى به الكتاب المقدس » فهناك قواميس 
الکتاب وموسوعات الكتاب » وفهارس الكتاب » وأطالس الکتاب » 
ومعاجم الکتاب وجغرافية الكتاب . وهناك آلاف الكتب الى تدور حول 


۳۲ 


اللاهوت والر dy‏ المسيحية والر انم والمرسليات ولغات الكتاب وتاريخ 
الكنيسة والشخصیات الدينية والکتابات التعبدية والتفاسر وفلسفة الدن . . 
وغير ذلك من المؤلفات الى لا تعد ولا نحصی » (ه) . ۱ ۱ 

وقال کنث لاتوریت الورخ السیحی العظم : «من راهن عظمته 
( يسوع ) وتأثره الحارق على البشر حیعاً » أن هذه الحياة الى لم يعش مثلها 
أحد على كوكبنا قد أنتجت مجلدات من الانتاج الأدنى وسط کل الشعوب 
وبكل اللغات » ولا زال السيل ينهمر دون توقف » (۱۱) . 

: واضحة‎ Uy 

ان ما قلناه هنا لا يرهن dee‏ الكتاب المقدس ۰ لكنه بر هن تفرد 
الکتاب عن کل ما عداه من کیب . وقد قال old‏ اا : «لو ath‏ 
ذكى أريب لقرأت الكتاب الواحد الذى جذب del‏ الانتباه » ان كنت 
تفتش عن الحق » . 

ملحوظة : 

كان الكتاب المقدس أول كتاب دیی يؤخذ إلى الفضاء roll‏ » 
مصوراً على الميكروفيم . وهو أول كتاب قرىء هناك » فهو يصف مصدر 
الأرض فقد قرأ رجال الفضاء تکون ۱:۱ « فى البدء خلق الله » . . ولکن 
تأمل كيف قال فو لتر إنه Sh!‏ عام ۰ إلا وممتى الکتاب المقدس . 

وممكن أن تقول إن هذا أغلى OLS‏ ۰ فقد بيعت النسخة من Bey‏ 
الهو بت اللاتينية الى طبعها جوتنرج عبلغ مائة ألف دولار » وباع الروس 
نسخة قدمةمن‌الكتاب المقدس (النسخةالسينائية)لر بطانيا عبلغ ۱۰ وألفدولار. 

وقد كانت أطول رقية فى العالم هی نص العهد الجديد ( فى الترحمة 
الأنكلىز alla‏ وفةبالترحمة المنقحة »۾ )الى أرسلت من نيويور ك المشيكاغو(ه). 


۳۲ 


"تیان 


كيف كب الکناب المقدس ؟ 


يتساءل الكشرون عن خلفية الكتاب المقدس وأقسامه والمواد الى 
استعملت فى إنتاجه . ونقدم للقارىء هنا بعض المعلومات الى تساعد على فهم 
ذلك » لزید تقديره لكلمة الله . 
أولة ‏ الواد المستعملة فى كتابة الكتاب المقدس : 

: مواد الكتابة‎ - ١ 

)١(‏ ورق البردى — ۸ نستطع الحصول على كل الحطوطات القديمة 
من الکتاب المقدس » UY‏ كانت مكتوبة على مواد تبلى » معظمها من ورق 
الر دی الصنوع من نباتات الر دی الى كانت تنمو ی الياه المصرية الضحلة. 
وکانت السفن الكبيرة الخملة Wh‏ دی تصل إلى میناء بییلوس السوری » 
ومها جاءت ASS‏ اليونانية « پیبلوس » ععی « کتب» . كما أن الکلمة 
الانکلزية « paper‏ » الى تعی الورق تجىء من الكلمة اليونانية الى تعی 
« الر دی 4 . 

آما طريقة صنع ورق الردى فکانت بقطع شرائح طولية رفيعة من 
نبات الر دی » ودقها ثم لصق طبقتتن مها على بعضهما » طبقة بالطول 
والأخرى مستعرضة علبا » وتوضع فى الشمس لتجف » ثم ینعمون سطحها 
حجر أو بغر ذلك من الواد . وکان ورق الر دی من تخانات محتلفة » بعضها 
رقيق Ue‏ . وترجع أقدم أنواع Gay‏ الردی الموجودة الآن إلى سنة 


۳ 


۰ ق.م. ولا Se‏ خط و طاتالكتابالمقدس المصنوعةمن ورق الر دی 
أن تعمر طویلا » إلا إذا كانت محفوظة فى آما كن جافة » کصحاری مصر » 
أو كهوف وادى قران حيث اكتشفت مطوطات البحر الميث . وقد استمر 
ورق الر دی فى الاستعال حى القرن الثالث بعد الميلاد ١‏ 

(ب) الرقوق - وهی من جلود الاعز والأغنام والغزلان والحيوانات 
الأخرى » بعد نزع الشعر عنها ومسحها لتصير صا حة للكتابة علها.ويشتق 
اسم « الرقوق » فى اللاتينية من مدينة ١‏ رغامس » فى آسیا الصغرى » الى 
اشهرت بعمل BM‏ 
۱ )>( الرق» و هو اسم جلد العجل الذى كانوا یصیغونه باللون الأرجواق 
ویکتب عليه باللون الفضی أو الذهبى . وتوجد اليوم مخطوطات قدعة منه 
برجع إلى عام ۱۵۰۰ ق.م. - 

)>( وهناك مواد أخرى للكتابة مثل الفخار الذی کنر و جوده ق مصر 
و ee‏ ی ری Oe‏ 
لا DE E‏ 
وحزقيال 4 : )١‏ . وكانت هذه أرخحص وسيلة » وأبقاها على الزمن . كا 
كانوا يكتبون بقلم معدنى على ألواح خشبية مغطاة بالشمع . 

۲ — أدوات الكتابة : 

5 قلم من حدید للحفر على الحجر . 

(ب) قم معدنى مثلث الجوانب مسطح الرأس للکتابة على لوحات 
الط أو الشمع . 


Yo 


dal (~)‏ المصنوع من الغاب وطوله من ست إلى ست عشرة يوصة » 
له سن كالأزميل . وقد استعملأهل ما بين الهرين هذا القلم.أما اليونانيون 
فقد استخدموا الريشة فى القرن الثالث ق.م ( إرميا ۸:۸) . 

)>( ابر وكان يصنع من الفحم والصمغ والاء . 
لابا - أشكال الكتب القدمة : 

0 الدرج الذى يصنعونه من لصق صفحات من ورق الر دى ببعضها 
ثم بطوونها على خشبة أو عصا . وکانوا یکتبون على جانب واحد من الورق . 
وکانوا أحياناً یکتبون على جانی الورق ( رؤيا ه : ۱) . وکانت الأطوال 
تختلف» فقد وجد درج طوله ١44‏ قدماً؛‌ولکن متوسط الطول كان من 
۰- ۳۵ قدماً . وقد قال کالیماخوس أمين مکتبة الاسکندرية « إن الکتاب 
الكبر مجلية للتعب ‏ . 

(ب) الكتاب - لتسهيل القراءة كانوا يضعون أوراق الردى على 
يعضها ويكتبون علبا من الجهتين . وقد قال جرينلى أن المسيحية كانت الدافع 
الأساسى لتطوير شكل الكتاب إلى الشكل الذى نراه اليوم . 

وقد ظل الولفون يكتبون على « الدرج » حى القرن الثالثم. 

9 - أنواع الكتابة : 

)١(‏ الكتابة المنفصلة وفبها تكتب الحروف الكبيرة منفصلة عن 
بعضها . ومخطوطتا الكتاب المقدس العروفتان بالفاتيكانية والسينائية » من 
هذا النوع 5 

(ب) الكتابة المشبكة الى تكتب فما الحروف صغيرة مترابطة. وقد 
بدأ استعمال الحروف المشبكة فى القرن التاسع GOAL!‏ . 


۳۹ 


وقد كتبت احطوطات العيرية واليونانية بدون فواصل بين الكلات . 
كا أن التشكيل فى العرية بدأ فى القرن التاسع الميلادى . وم يشكل هذا 
صعوبة بالنسبة للكتابة اليونانية » لأا تنتهى عادة حروف خاصة معروفة 
بالدفئنج . کا أن الناس كانوا معتادین على قراءة هذا النوع من الكتابة » 
وكانوا يق رأونه عادة بصوت عال حى لو كانوا منفردن ! 
رابعاً - أقسام الكتاب المقدس : 

(۱) الاسفار - انظر الفصل الثالث ) . 

(ب) الاعصاحات - جری أول تقسم للاسفار الخمسة الأولى عام 
5 ق.مء إذ قسمت إلى ۱۵4 جزءاً لتسهيل قراءنها مرة كل ثلاث 
سنوات . وبعد ذلك مخمسين سنة قسمت إلى 4ه قسما » كل قسم منها قسم 
إلى 579 جزءاً لتسهيل الرجوع إلى OU‏ . آما اليونانيون فقد قسموا 
الكتاب إلى أجزاء عام ۲۵۰ م. وكانت أول عاولة لتقسم الأسفار إلى 
اصراحات عام ۳۵۰ م على هامش النسخة الفاتيكانية » ول تتفبر هذه الأقسام 
حى القرن الثالث عشر عندما قسم الأسفار إلى اصصاحانها المعروفة Ub‏ 
ستيفن REY‏ الأستاذجامعة باريس الذى أصبح فيا بعد رئيس أساقفة كنتريرى . 


)>( الأعداد أول تقسم مقبول فی العام كله حدث عام ١٠م‏ تقريباً. 
وكانت الرهمة اللاتينية المعروفة بالفواتا أول مخطوطة يتم فما التقسيم 
إلى أصحاحات وإلى أعداد فى العهدین القدم والجديد . 


۳۷ 


Sey fast 
الاسغار القانونية‎ 


الأسفار القانونية هى الكتب الى نستى منها قوانين عاننا على حسد 
تعريف القديس آورمجانوس ) وهی الأسفار الى قبلها الكنيسة كالكتب 
الموحى با من الله . وقانونية الأسفار لم تقررها الكنيسة ولكلها قبلا واعر فت 
مها » لان الله هو الذى أوحى ا وأعطاها . 
أولا- مقياس قانونية السفر : 

كانت هناك خسة مقاييس لتقرير قبول أى سفر وهی : 

۱- هل بالسفر سلطان ؟ هل جاء من الله و( هل حوى عبارة « هكذا 
قال الرب ») ؟ 

۲- هل السفر نبوى » كتبه أحد رجال الله ؟ 

۳- هل السفر موثوق به ؟ ( وقد قال الاباء : « لو خامرك الشلك فى 
صفر فالقه جانباً +) . 

4 هل السفر قوى ؟ هل فيه قوة إية قادرة على تخیمر الحياة ؟ 

ه- هل قبل رجال الله السفر وحمعوه وقرأوه واستعملوه ؟ مثلا : 
el‏ بطرس بكتابات الرسول بولس باعتبارها مساوية لكتابات العهد 
القدم (۲ بط۳ (VV‏ . 
انا - قانونية العهد القدم : 

)١(‏ انهى نظام تقدم الذبائح الپودية بتدمير اليكل عام ۷۰ م وتشتت 
البود » فأصبحوا فى حاجة إلى تحديد الأسفار الموحى با من الله » لكرة 


۳۸ 


الكتب الى كانت بين أيدهم » وهكذا صار الود أهل الكتاب الواحد اللی 


وبدأت المسيحية تزدهر وتنتشر » فانتشرت معها كتابات مسيحية BS‏ 
أراد البود أن يستبعدوها من القراءة فى مجامعهم . ولذلك قسم البود كتهم 


إلى الأقسام التالية : 


الشريعة ( التوراة ) 
١-التكوين‏ 
۲ باروج 

۳- اللاويين 

§ — العدد 

ه ‏ التثنية 
ttt‏ النبيئم ) 

را) الأنبياءالأولون 
۱- یشوع 
sas — ۲‏ 
۳- صموئیل 
ء -الملوك 

(ب) الأنبياء المتأحرون 
١‏ - إشعياء 
۲ - إرميسا 
۳ حزقیسال 


6 - الإثنا عشر . 


الکتب (الكتريم) 
)1( الکتابات الشعرية 
۱- الز ار 
۲- الأمشال 
۳- ايوب 
(ب) احطوطات امس 
١‏ نشيد الأنشاد 
۲- راعوث 
۴ب ا وان 
٤‏ - أستير 


۵ الجامعة 


(ج) الکتب التارسخية 
\— دانيال 
۲ - عزرا - تحمیا 
۳- آخبسار الأيام 


۳۹ 


ومع أن هذه الأسفار هى بعينها الى لدی المسيحين » إلا أن عدد الأسفار 
تلف > فقد قسموا كلا من صموئيل والملوك وأخبار الأيام إلى قسمين : 
كا أن البود Oy pony‏ الأنبياء الصغار سفراً واحداً . ترتیب الأسفار مختلف » 
فان المسيحيين يقسمون الأسفار تقسيا موضوعياً . 

)۲( المسيح يشهد لقانونية أسفار لعهد القدم : 

تحدث السیح مع تلاميذه فى العلية أنه « لابد أن یم حیع ما هو مکتوب 
عى فى ناموس مومی «الأنبياء pal My‏ » ( لوقا ۲4 : 44 ) . وى هذا 
رى الأقسام الرئيسية gall BU‏ لقدم : النامو س والأنبياء والکتب ( الى 
يدعوها هنا « المزامير » لأنه السفر الأول والأطول فبها ) . 

وق بوحنا ۱۰ : ۳۹۰-۳۱ ولوقا ۲٤‏ : 45 اعرذ ض السیح على تقاليد 
الفريسبين الشفوية ( راجع مرقس ۷ومی ۱۵ ) » ولم يعترض مطلقاً على 
الأسفار القانونية . 

ونی لوقا ۱۱ : ١ه‏ (وأيضا می ۲۳: ۳۵) « من دم هابيل إلى دم 
زکریا » وهنا يشبد السیح بقانونية حميع أسفار العهد القدم . فهاییل هو 
الشبيد الأول ( تكوين 4 : ۸ ) وزکریا آخرشهید رجم وهو يشهد نی افیکل 
۲ آخبار أيام 4؟ : ۲١‏ ) . وق أسفار الهود نجد أن سفر Sel‏ هو السفر 
الأول » وأخبار الأيام هو السفر الأخير .وكأنه يقول : « من الشکوین إلى 
ملاخى» [ بالنسبة لترتيب أسفار العهد القدم كا هی بين أيدينا الآن ] . 

() أقدم شہادة عن أقسام العهد BM eal‏ نجدها من عام ۱۳۰ ق.م. 
فى مقدمة لسفر AR‏ يشوع ن سبراخ » حث يقول الکاتب : ١‏ الناموس 
والأنبياء وكتب الاباء الأخرى » . وكتب المؤرخ يوسيفوس فى نہاية القرن 
الأول المسيحى : «منذ أرتحثستنا إلى وقتنانسجل کل شىء » ولكن هذه 


ge 


السجلات لم تحظ بالثقة الى حظيت ما السجلات القدعة » OY‏ سلسلة الأنبياء 
توقفت . ولكن الإعان الذى وضعناه فى كتاباتنا يتضح من سلوكنا » فإنه 
بالرغم من مرور الوقت الطويل لم حرو أحد أن يضيف علها شيئا أو أن حذدف 
منها شيثاً أو یضر منها شيئاً » . وقول يوسيفوس : « من وقت ارتحشستا » يشر 
إلى وقت كتابة السفر الأخر » الذى هو ملاخى » لانه رغم أن البود يضعون 
سفر آخبار الأيام فى الآخر » إلا أن آخر ما كتب من الأسفار هو سفر ملاخى. 


وقد جاءت الفكرة نفسها فى التلمود » فيقول : « ان الأناجيل وسائر 
كتابات افر اطقة لا تنجس الأيدى . إن كتب ابن سيراخ وکل ما تلاها من 
كتابات ليست قانونية » . وجاء به أيضاً : « حى هذه النقطة ( زمن الاسكندر 
لا کر ) تنبأ الأنبياء بالروح القدس . ومن هذا الوقت فصاعدا أمل أذنك 
واصغ إلى أقوال الحكماء » . ويقول gal‏ > البایل : « بعد كتابات الأنبياء 
الاخرن حجى وزكريا وملاخى » فارق الروح القدس إسرائيل » . 


وقد سل ملیتو أسقف سار دس أقدم سجل لأسفار العهد القدم القانونية » 
برجم تارشخه إلى عام مء یقول إنه حصل على هذه الوثيقة الأكيدة فى 
أثناء زيارته لسوريا . وقد كتب هذه الأسماء فى رسالة بعث مها إلى صديقه 
أنسيميوس يقول : « أسماء الأسفار هی . . كتب موی المي الكو 
الحروج ‏ العدد ‏ اللاويين ‏ التثنية ‏ . يشوع بن نون - القضاة ‏ راعوث. 
أربعة كتب للمملكة — اثنان لأخبار الأيام - مز امير داود - أمثال Olde‏ 
(تسمى أيضاً الحكة  )‏ الجامعة ‏ نشيد الأنشاد ‏ أيوب . ومن الأنبياء : 
اشعياء — ارميا - الاثنا عشر ی کتاب واحد- دانيال ‏ حزقیال — عزرا) . 


ونلاحظ أن مليتو أدمج المرالى مع ارميا » ونحميا مع عزرا ( رغم غرابة 
وضعه سفر عزرا مع الأنبياء ) . وهو يورد كل أسماء أسفار العهد القدم 


لك 


القانونية مرتبة بالنظام الذى جاءت به فى ار مة السبعينية » ماعدا سفر pool‏ 3 
ولعله لم يكن موجوداً فى الجدول الذى أجده عن الأشخاص الذین جمع 


pe 
فهی‎ 


1 


مليتو معلوماته ى سوريا . أما الأفسام الثلاثة الرئيسية للنص الهودى » 
مأخوذة من « المشنا » . 

ويشبد العهد الحديد لقانونية أسفار العهد القد م شهادة شاملة . راجع : 
مى ۲۱ : ۰۲ ۲۲ : ۲۱۰۲۹ : OV OL‏ 

لوقا ۲6 

يوحنا ۲ : ۲۱-۲۲ ۵ : ۰۳۹ ۱۰ : ۳۲۵ 

أعمال ۱۷ : ۲ و ۰۱۱ ۱۸: ۲۸ 

۰ ۶ : ۱۵ ۰۲ : ۱۱۰۱۱ : ۱۰ ۰۱۷ : ٩۰۳۲ : ۶ ۰۲ : ١ رومية‎ 
2 1 : 

۱ کورنثوس ۱۵ : ۳و > 

غلاطية ۳ : ۸ ۳ : ۰۲۲ : ۳۰ 

۱۸ : تیموئاوس ه‎ ١ 

۲ تیموئاوس ۳ : ۱۰ 

۲ بطرس ۱ : ۲۰ و ۳۰۲۱ : ۱۰ 


« كا قال الکتاب » bey)‏ ۷ : ۳۸) بدون تحديد فلابد نبا (شارة 


إلى وحدة حميع أسفار الکتاب القدس . 


)0( موغر « جامنیا » 


قد یقول قائل : « بالطبع قصة القانونية معروفة » لقد اجتمع بعض 


القادة وقرروا أى الکتب نافعة للم ثم دفعوا آتباعهم إلى قبوها » . ولکن 


يق 


هذا أبعد ما يكون عن الصواب ! فقد جرت مناقشات بين علماء الدن الود 
بعد سقوط أورشلم عام Vs‏ م. « فقد قام أحد العلاء من مدرسة هليل » من 
طائفة الفریسیین » امه يوحانان بن زكاى » وحصل على تصريح من الرومان 
باعادة تشكيل السنهدر م على ساس روحى فى جامنيا ( تقع بين يافا وأشدود) 
وقد وصلتنا بعض الناقشات الى جرت فى جامنيا » من ضمنبا مناقشة حول 
قانونية أسفار : الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد وأستر > على أساس أن سفر 
أستير مثلا لم يرد فيه ذکر اسم اة وا انم يعدب أن Pre ne‏ ۱ 
امحافظين . ولكن مناقشات جامنيا انت بالاعتر اف بالأسفار الى عندنا على 
SIT‏ الس 


ثالناً ‏ أسفار غير قانونية بالعهد القدم : 

)1( الأسفار غير القانونية » المعروفة بالأبوكريفا » كانت من تسمية 
القديس ابرونيموس فى القرن الرابع المسيحى » فهو أول من أطلق اسم 
الأ بوكريفا على هذه الكتابات » ومعناها « الكتبالخبأة » . أما سبب رفض 
هذه الكتابات فهى : 

- با الكشر من الأخطاء التارمخية والجغرافية . 

۲- تعل عقائد خاطئة وتركز على ممارسات تخالف الأسفار المقدسة 
الموحى ا ۰ 

۳- تلجأ إلى أساليب أدبية . وتعرض محتوياتها المصطنعة بأسلوب تلف 
LUE‏ عن الأسفار القدسة الموحى ما . 

٤‏ - تتقصها المميزات الى تنفرد ا الأسفار الصادقة > کالنبوات 
والأحاسيس الدينية . 


4۳ 


)0 ونقدم هنا ملخصاً لكل سفر من هذه الأسفار غير القانونية : 

« اسدراس (عزرا) الأول» : 
ویستمد الکاتب معلوماته من سفری الأخبار وعزرا ونحميا مع إضافة بعض 
الأساطر . آهم ما به قصة الحراس الثلاثة الذن کانوا بتجادلون عن أقوى 
ما فى العالم » فقال آحده « انلمر » و آخر « اللك » وثالث «المرأة والحق» . 
ووضعوا هذه الاجابات الثلاث نحت وسادة الملك ۰ فلما وجدها دعاهم 
لیدانعوا عن وجهات نظرهم » ووصل الجميع إلى أن الحق هو الأقوى . 
ولا كان زربابل هو Cole‏ الاجابة الصائبة » فقد منحه الك تصرعاً 
باعادة بناء اليكل فى أورشلم » كمكافأة له . 

« اسدراس (عزرا الثای » : 

( نحو ۱۰۰ ق.م) وهو کتاب رووی CHF‏ سبع روی . وقد تضایق 
مارتن لوثر من الحبطة هذه الروی حى قال نها جب أن تل فى البحر ! 

«سفر طوبيا» : 

( فى مطلع القرن الثانى ق.م ) - رواية قصيرة » فريسية فى bed‏ 
ترکز على الشريعة والأطعمة الطاهرة والغسلات الطقسية والاحسان والصوم 
والصلاة . وتقول إن العطاء والإحسان يكفران عن اللحطية . وهذا أكر دليل 
على زيفها . 

«سفر مهوديت» : 

( نحو منتصف القرن الثانى ق.م ) قصة فريسية خبالية بطلها أرملة مبودية 
حميلة (gel‏ بوديت . وعندما حوصرت مدينتها أخذت خادمتها ومعها طعام 
بق 


مبودى طاهر > وذهبت إلى خيمة القائد الهاجم » فراعه حبالها وأعطاها مكاناً 
فى خيمته . وعندما سكر قطعت رأسه بسيفه » وغادرت المعسكر مع are‏ 


ومعها الرأس فى سلة » فعلقوه على سور مدينة قريبة » وهكذا ازم الجيش 
الاشوری الذى a jl‏ القيادة ! .. 


» اضافات سفر أستير » : 

( نحو ۱۰۰ ق.م) . ١‏ استبر » هو السفر الوحید الذى لم برد فيه اسم الله . 
ويقول إن أستير ومردخاى صاما » لكنه لم یذ کر أنهما صليا . ولتعویض 
هذا النتقص زيدت صلاة طويلة نسبت إلى الاثنين ۰ كا زيدت رسالتان 
منسويتان للملك . 

: Olde حكمة‎ « 

( نحو 4۰ م) كتب ليحفظ الهود من الوقوع فالشك والمادية والوثنية . 
وهو يتحدث عن RDI‏ باعتبارها شخصاً ر كا فى سفر الأمثال ) . وق 
السفر أفكار كثيرة نبيلة . 

وحكمة ان سراخ » : 

( نحو ۱۸۰ ق.م ) يبلغ مرتبة عالية من الحككة اللينية » شببة بعض‌الشی ء 
بسفر الأمثال » و محوی نصائح عملية » فیقول مثلا عن اللحطاب الذی یی 
بعد العشاء : « تحدث باختصار » فان ما قل دل . تصرف کانسان یعرف 
أكثر مما يقول » ویقول : « استعد فما ستقوله » فیصفی إليك الناس » وقد 
اقتبس جون وسلى کثر من هذا السفر ۰ كما أنه بستعمل كثيراً فى الدواثر 
الأنجيلكانية . ۱ 


to 


«سفر باروخ » : 

( نحو سنة ٠٠١‏ م ) يقدمون السفر على أن كاتبه باروخ كاتب oll‏ [رمیا 
عام ۵۸۲ ق.م » ولكنه حاول ‏ على الأرجح - تفسير خراب أورشلم الذى 
جرى عام ٠/ام‏ وهو ae‏ الهود علىعدم الثورة وعلى ا حضوع للامبر اطور. 
ولكن رغم هذه الوصية قام باركوخبا بثورته على الحكم الرومانى عام 
: ۲ - ۱۳۵ م. ومحوى الاصحاح السادس من السفر ما يسمى « زسالة من 
إرميا » محذر فها بقوة من الوثنية » ولعله خطاب موجه إلى مهود الاسكندرية . 

« اضافات عل دانيال » : 

و موی سفر دانيال الذى نعرفه على ۱۲ Gel‏ » ولكن leet‏ جديداً 
أضيف إليه فى القرن الأول قبل الميلاد محوی قصة « سوسنة » الزوجة الجميلة 
لأحد قادة الود فى بابل حيث مجتمع فى بیتبا شیوخ الپود وقضانهم . وقد 
وقع فى حما اثنان من أولئك القادة وحاولا الايقاع با » وعندما Co pe‏ 
دعى الرجلان آنهما وجداها فى حضان شاب » فجاءوا ما للمحاكة . ولما 
كان شاهدان قد اتفقا ضدها فقد حكم علا بالموت . ولكن شاباً امه دانیال 
قاطع الحا كة وناقش الشاهد.ن ٠‏ سائلا كلا منهما على حدة : نحت 
أية شجرة من الحخديقة وجدا سوسنة مع الشاب » فاختلفت إجابتهما » وهكذا 
يجت سوسنة ! 

«بيل والتنين » : 

قصة أضيفت فى نفس القرن الأول قبل الميلاد أيضاً » وعر فت بالأصصاح 
الرايع عشر من دانيال » لتظهر غباوة العبادة الوثنية » ونحتوی على قصتين : 

فى القصة الأولى : سأل الملك كورش دانیال لماذا لا يعبد « بيل » مع أنه 
يأكل یوما كباشاً کشرة وزيتاً ودقيقاً ؟ ونير دانيال رماداً فى ISA‏ فى 
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المساء » وق الصباح أخذ الك دانيال ری كيف أكل بيل كل ما قدموه 
له » ولكن دانيال أشار للملك إلى آثار خطوات الكهنة وعائلاتهم الذين 
جاءوا ليلا وأكلوا الطعام . فذبح UU‏ الكهنة وهدم الميكل . 

أما قصة التدن.فهى قصة أسطورية . و عکن أن نقول إنها وقصة سوسنة 
وطوبيا ومودیت قصص مودية خيالية . ذات قيمة دينية فليلة أو بلا قيمة 
“gael‏ ۱ 

« نشيد الفتية الثلالة القدسن » : 

مجیء بعد دانیال ۳ : ۲۳ ی لیر ix‏ السبعينية WIL gill y‏ » وهو يقتبس 
من gee‏ ۸ » وتکرر ۳۲ مرة العبارة : « سبحوه وعظموا اسمه للا بد » 

« صلاة هنی » 

كتبت فى عهد المكابيين ( القرن الثانى ق.م ) على زعم أنها صلاة HIM‏ 
الشرير منسى ملك وذا . ولعلها كتبت تأسیساً على القول : ( وصلاته 
والامتجابة له . ۱ . ها هی مكتوبة فى أخبار الراين:( ۲ أخبار أيام ۳۲ : 14) 
وقد کتب أحد الكتبة هذه الصلاة ! 

« المكابيين الأول » 

رف القرن الأول ق.م ) لعله أكثر أسفار الأبوكريفا قيمة » لأنه يصف 
ما ر الأخوة الکابین الثلاثة : بوداس ويوناثان وسمعان . ویعتر هذا السفر 
مع كتابات يوسيفوس آهم مصادر تاريخ هذه الفترة المملوءة بالأحداث من 
التارخ البوذى . 

: » SU «المكابين‎ 

ليس مكلا للمکابین الأول بل مواز له 6 عروى انتصارات یوداس 
الکایی » وبه آساطبر آکثر ما ق المكابيين الأول . 
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(۳) شهادات 6 12 لاستبعاد الأبوكريفا : 

١‏ — الفيلسوف الہو دی فيلو ( ۲۰ ق.م - 4۰ م ) اقتبس من كل أسفار 
العهد القدم » وذكر التقسم SI‏ للاسفار » لكنه لم يقتبس بالرة من 
الأسفار الحذوفة على أنها أسفار قانونية ! 

۲ - الورخ البودى يوسيفوس (۳۰- ١٠٠م)‏ يستبعد أسفار الأبوكر يفا 
ومحسب عدد أسفار العهد القدم ۲۲ كتاباً . وهو لا یقتبس من كتب 
الأبوكريفا باعتبار أا أسفار قانونية . 

- بالرغم من أن يسوع وكتاب العهد الجديد اقتبسوا مثات الاقتباسات 
من حميع الأسفار القانونية إلا آنبم لم يقتبسوا بالمرة من هذه الأسفار . 

. فى جامنيا هذه الأسفار‎ yl لم يعرف علاء‎ - ٤ 

Jae‏ يعترف مجمع من احامع المسيحية الأولى فى القرون المسيحية 
الأربعة الأولى بقانونية تلك الأسفار . 

كتب الکثرون من آباء الكنيسة WS‏ ضد هذه الأسفار من 
أمثال آورمجانوس وكير لس الأو رشليمى وأثناسيوس . 

۷- رفض القديس ابر و نيمو س(جير وم) مترج الفو اتا ( ٤۲۰-۳٤۰‏ م) 
هذه الأسفار » ودارت بينه وبن القديس أغسطينوس مساجلات حوها 
عير البحر الأبيض المتوسط ! وقد رفض آولا أن يترجم هذه الأسفار إلى 
اللاتينية » ولكنه بعد ذلك عمل dey‏ سريعة لبعضها . ولكن بعد موته 
أدخلت هذه الأسفار إلى الفولحاتا نقلا عن الترحمة اللاتينية القدعة . 

8- رفض الكشر ون من علاء الدين الكاثوليك أسفار الأبوكريفا » 


۸ 


9 - رفض لور ومعه باق المصلحين هذه الأسفار . 

۰ - لم تدخل هذه الأسفار كأسفار قانونية مقبولة UE‏ عند الكنيسة 
الكاثوليكية إلا عام ٠١١١‏ م فى مجمع رنت . وهو احمع الذى انعقد ليقاوم 
حركة الإصلاح . 


رابعاً ‏ قانونية أسفار العهد الجديد : 

١‏ الأساس الذى بناء عليه ثم قبول أسفار العهسد الجديد كأسفار 
قانونية هو أنها من الرسل ء وموحى نبا من الله . 

لقد تأسست الكنيسة على « أساس الرسل والأنبياء» ( أفسس ۲ : ۲۰) 
all‏ وعده, السیح بارشادهم إلى میع GI‏ بالروح القدس( يوحنا 1:15 ) 
وقد واظبت كنيسة أورشلم على تعلم الرسل ( أعمال ۲ : ۲ ) . وليس 
شرطاً أن يكون كتاب الأسفار رسلا » لكن أن تكون هذه الأسفار قد 
حظيت عوافقة الرسل . وسلطان الرسل لا عکن فصله عن سلطان الرب » فان 
اارسائل ترینا آن بالکنيسة سلطانً واحدً Tiles‏ هو سلطان الرب » وعنلما 
یتحدث الرسل بسلطان یستمدونه من الرب نفسه . مثلا عندما يدافع بولس 
عن دعوته الرسولية یقول إنه تلقاها مباشرة من الرب ( غلاطية ۰۱ ۲) . 
وعندما ينظم شئون الكنيسة يعزو ذلك الرب » رغم عدم وجود توجهات 
مباشرة ( ١‏ کورنثوس VE‏ ۰۳۷ قارن ١‏ كورنثوس ۷ : 6۱۰ . فکل 
سلطان مجب أن يكون نابعاً من الرب وحده صاحب السلطان المطلق . 


۲ - ثلاثة أسباب استلزمت تقر ر الأسفار القانونية للعهد الجديد : 


)1( هرطقة ماركيون (۱4۰م) الذى کون أسفاره القانونية وأخذ 
ينشرها > فرأت الكنيسة الحاجة إلى تحديد الأسفار القانونية لإنباء تأثيره . 
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(ب) استخدمت بعض الکنائس كتابات إضافية فى العبادة — فلزم 
وضع حد هذا . 

(<) قرر دقلديانوس عام ۳۰۳ أن يدمر الكتب القدسة للمسيحيين 
فعزم المسيحيون أن يعر فوا أى الكتب تستحق أن عونوا لأجلها ! 

۳- ویقدم لنا القدیس أثناسيوس الاسكندرى ( عام ۳۹۷ م) أول 
قائمة للأسفار القانونية للعهد الجديد » فى رسالته للکنائش عناسبة عيد الفصح 
وهى نفس القائمة الى عندنا تماماً . وبعد ذلك قدم کل من القدیسن ار ونیموس 
وأغسطينوس ذات القائمة الى حوی أسماء ۲۷ سفراً . 

و اقتبس الاباء من العهدین القدم والجديد قائللن « كما جاء فى الكتب » 
مثلا قال بولیکاربوس ( ۱۱۵ م ) وأكلميندس وغر هم . 

Ul‏ جستن مارتر فقد قال فى دفاعه عن السيحية » وهو یکتب عن 
العشاء الربافی : « فى يوم الأحد مجتمع السیحیون السا کنون بالمدينة أو القرى» 
فى مکان واحد » یقر آون مذ کرات الرسل وکتابات الأنبياء > حسب ما يسح 
به الوقت . وعندما یتوقف القاریء يقدم القائد نصائح يدعو فها إلى تطبیق 
هذه الکلات الصالحة » . ویضیف جسئن مارتر فى مناقشته مع تریفو Lisl‏ 
من الأناجيل يسبقها بقوله « مکتوب » . ولابد أنه وتريفو کانا يعرفانالمقصود 
بكلمة « مکتوب » هذه . 

٤‏ - ونشير إلى کتابات القدیس ابر يناوس ( ۱۸۰ م ) الذی كان متصلا 
بالعصر الرسولى و ععاصريه الكنيسيين فى کل العالم » وكان قد تعلم فى آسيا 
الصغرى عند قد ی بوليكاربوس تلميذ يوحنا البشيرء ثم صار أسقفا لليون فى 
يلاد الغال ( فرنسا ) عام 18٠١‏ م . وتظهر كتابات اریناوس إعانه بقانونية 
الأناجيل الأربعة والأعمال ورومية ورسالى كورنثوس وغلاطية وأفسس 


وفيلبى وکولوسی ورسالى تسالونيكىورسالى تيموثاوس وتيطس وبطرس 
الأولى ويوحنا الأولى والرویا . ويتضح من کتسابه « ضد امرطقات » 
أن فكرة الأناجيل الأربعة كانت حقيقة ثابتة معروفة ومقبولة فى کل العالم 
السیحی ومعتيرة آمراً طبيعياً بل ولازماً » مثلها ی ذلك مثل الجهات الأصلية 
الأربع . ۱ 
0 ه- وقد قبلت اشحامع الكنسية قانو نية أسفار العهد الجديد . وعندما 
انعقد مجمع هبو عام ۳۹۳ م وسعل أسماء أسفار العهد الحديد السبعة والعشرين 
كأسفار قانونية » لم يعط odd‏ الأسفار سلطاناً لم يكن ها من قبل › ولكنه 
اعتر ف بقانونینها ای كان معترفاً مها . وقد أعا سنودس قر طنجة الثالث إذاغة 
قرار مجمع هبو بعد أربع سنوات » ولم يعد هناك أى تساؤل حول صحة 
قانونية أسفار العهد الجديد » لا عند الكاثوليك ولا عند ار وتستانت . 

: أسفار أبوكريفا فى العهد الجديد‎ - ٦ 

رسالة بر نابا الزائفة ( 7١‏ كلام ) . 

الرسالة إلى أهل کورنشوس (55 م ) . 

رسالة اكليمندس الثانية ( ۱4۰-۱۲۰ م) . 

راعى هرماس (8١١10-1١م).‏ 

تعالم الاٹی عشر ( ۱۲۰-۱۰۰ م). 

رویا بطرس ( ۱۵۰ م) . 

آعمال بولس وتکلا ( ۱۷۰ م). 

الرسالة إلى fal‏ لاودكية ( القرن الرابع الیلادی ) . 

الانجیل pd‏ انيين ( 58- ۱۰۰ م ) . 

رسالة بولیکاربوس لأهل فیلی (۱۰۸ م) . 

رسائل آغناطیوس السبع ( ۱۰۰ م) . 

وکتابات آخری » لم تقبلها الكنيسة کأسفار قانونية ! 


۱ 


اضرلا 


الکناب GIN‏ يحتمد عليه 


آولا - صحة الكتاب المقدس ببلوغرافيا ( ثبت المراجع ) . 

العهد اخسدید 

. شهادة علاء الببليوغرافيا للعهد الجديد‎ - ١ 

۲ - شبادة الخطوطات للعهد الجديد . 

۳ الر تيب التارحی حطوطات العهد الجديد . 

. العهد الجسديد‎ olay ٤ 

elle — 0‏ الكنيسة الأولون يشهدون للعهد الجديد . 

. المخطوطات من تلاو تما بالکنائس‎ dee شاهد على‎ - ٦ 
العهد القدم‎ 

. الاهمام الزائد بنقل احطوطات‎ - ١ 

۲- أشخاص متخصصون لنقل المخطوطات . 

۳- مخطوطات قدعة للعهد القدم . 

: العهد القدم‎ olay - ٤ 

۵ - اقتباسات من العهد القدم . 
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. الكتاب المقدس‎ dee راهن داخلية على‎ — Ge 
. الشك فى جانب المخطوطة‎ -۱ 
. المراجع أساسية وقيمة‎ - ۲ 
. الراجع قدعة وأصلية‎ -۳ 


ثالثاً راهن خازجية على حة الکتاب القدس . 


رابعاً - راهن من de‏ الحفريات والاثار . 


۱- تماذج من حفریات تبر هن عة العهد القدم . 


۲- تماذج من حفریات تير هن صعة العهد الجديد . 


oy 


إن ما رید أن نصل إليه فى هذه الدراسة هو أن الکتاب المقدس 
صميح تاريخياً »> دون تعرض لوحيه . وکا نفحص صدق أية وثيقة نار ميا 
ستفعل الشی ء نفسه مع الكتاب المقدس . وهناك ثلائة فحوص : 

من الناحية الببلوغرافية ( ثبت المرجع ) . 

من ناحية البر هان الداخلى . 

من ناحية الر هان الخارجى . 

م سندرس شهادة de‏ الآثار القدعة الکتاب المقدس ۱ 

أولا 
Ls?‏ الکتاب المقدس ببليوغرافيا 
( من جهة ثبت المراجع ) 

الفحص الببليوغراق هو فحص لانتقال اخطوطات حى تصل إلينا . 
فلا لم تكن عندنا النسخة الأصلية » فإننا نفحص عن صحة ما وصلنا من 
مخطوطات ۰ وعددها » والفترة الزمنية الى مرت بين النسخة الأصلية وأقدم 
مخطوطة مها عندنا . 

العهد اخسدید 

۱ - شهادة elle‏ الببليوغرافيا للعهد الجديد : 

وقد شبد كثيرون من العلاء لصحة العهد الجديد من هذه الناحية . فقد 
OS‏ عزرا أبوت فى كتابه « مقالات انتقادية » عن القراءات الختلفة للعهد 
الجديد يقول : « ان عدد القراءات الحتلفة » ى العهد الحديد مخيف بعض 
البسطاء » إذ يقرأون عا فى کتابات غير ee hl‏ الاهلن اتقو لزق 
إن هذه تبلغ ۰ Lal‏ ! وكأن أساس تصديق العهد ابلدید قد انهار ! 


of 


« ولكن الحقيقة هى أن ۹۵ / من هذه القراءات الختلفة تعوزها الأدلة » 
وضعيفة » ولا تستحق القبول . هذا يرك لنا ۷۵۰۰ قراءة مختلفة » ه9/ 
منها لا تؤثر على العی » لأأنها املائية ( فى التهجئة ) أو نحوية » أو فى ترتيب 
الكلات . هذا يرك لنا نحو ١ 4٠٠‏ قراءة مختلفة » قد تؤثر على oll‏ تأثر ا 
طفيفاً » آو تتضمن اق کلمة آو کلات gh‏ حذفها . والقلیل جدا مب 
عکن أن يعتير هاماً . ولكن محوث العلاء دلتنا على القراءة الصحيحة محل 
wa‏ . وکل الكتابات القدعة ترق عل ais ie‏ الاختلافات Ue.‏ كا 
أن هناك اختلافات فى التفسير AYE‏ 


ويقول فيليب شاف فى مقارنته بين العهد الجديد باليونانية وبين dm sll‏ 
الانكليزية أن ۰۰ قراءة فقط من ۱۵۰ ألفاً تشکل الشك فى gall‏ من 
خسون فقط الها أهمية عظيمة . ولكن ليس مها قراءة واحدة تؤثر على 
العقيدة أو على واجبات السیحی ‏ إذ يوجد ما ماثلها فى أماكن أخرى من 
القراءات الواضحة والأكيدة (۱۲) . ۱ 


ومن هذا نری أن « القراءات الختلفة » لا تشکل آهمية من جهة المعى العام 
للفقرات الى وردت ہا ۲ 

ویقول « جیسلر و نیکس » : إن هناك حوضاً فى قولنا إن هناك « قراءات 
مختلفة » - فثلا لو أن كلمة و احدة أسى ء املاوها فى ثلاثة آ لاف مخطوطة » 
فإنه يقال إن هناك ثلاثة آلاف « قراءة مختلفة » فى العهد الجديد ! ثم یقولان 
إن واحداً من مانية من هذه الاختلافات قد یکون له قبمته » لکن البقية هی 
اختلافات ف الحجاء أو ما شامه. . وجزء من‌ستن من هذه الاختلافات عکن 
أن یعتر ی انا فسن Wisp‏ نف Ola pelagic‏ لسن امنود 
عندنا eds‏ ينسبة ۹۸,۳۳⁄/(). 


وهكذا عکننا أن نقول أن نص العهد Ab)‏ الذى و صلنامضبوط ULE‏ 
لم يفقد منه أو يتغيرفيه شی ء من قوانين الاعان أو السلوك . ويقول ,روس 
فى كتابه « الكتب والرقوق » إن « القراءات الحتلفة فى العهد الجديد 
لا حتاج إلى تخمین لضبطها » فهناك شاهد واحد على الأقل بين آلات 
الشواهد المضبوطة محتفظ لنا بالقراءة الصحيحة »(۳) . 


وقد قال فردريك كنيون أحد ثقاة « نقد العهد الجديد » إننا نؤكد بكل 
یقن إنه لاتوجد عقيدة مسيحية مبنية على قراءة موضع اختلاف . وقال إن 
نصوص الكتاب المقدس أكيدة ف مادتهاء وهذا ینطبق بصورة خاصة على 
العهد الجديد »> فان عدد محخطوطات العهد الحديد المتوفرة لدينا » والرحمات 
القدعة له » والاقتباسات المأخوذة منه فى كتابات الأقدمين كثر ة بالدرجة 
الى تزکد نا صحة yall‏ » وان القراءة الأصلية لکل hee‏ هذه الأجزاء 
موضع الاختلاف ۰ موجودة فى هذه الراجع القدعة » وهو مالم حدث مع 
أى کتاب قدم فى العالم . 


والعلاء مستر حون على آتبم عتلکون اليوم التص الصحیح لکتابات 
اللفن اليونانين والرومانین من آمثال سوفرکلیس وشیشرون وفرجیل 
مع أن معرفتنا هه الكتابات تعتمد على عدد قليل من الخطوطات > پیا 
مخطوطات العهد الجديد تحصی بالألوف (۱۳) . 


إن مقارنتنا نص العهد الجديد بنصوص الكتابات القدعة تؤكد لنا أن 
العهد الجديد eo‏ بدرجة مذهلة » لأن الذن نقلوا مخطوطاته فعلوا ذلك بدقة 
بالغة وباحترام كبر لأنه كتاب مقدس . ولقد حفظت عناية الله لنا خطوطات 
للعهد الجديد من كل عصر كاملة وحيحة ‏ تؤكد لنا ( بالمقارنة عخطوطات 
الکتب القدعة ) سلامة العهد ابحدید من کل عيب . ۱ 


كه 


وقد قال محررو de WI‏ الانكليزية المعروفة ( .8.5.7 ) فى مقدمتهم 
لترحتهم : « يتضح للقارىء المدقق من ترحمتنا عام 1945 » وترحتی عام 
۱ و ۱۹۰۱ أن تنقيح الترحة لم يؤر على أبة عقيدة مسيحية » لسبب 
بسيط وهو أن ONT‏ « القراءات الختلفة » لم تستدع رأى تغیبر ف العقيدة 


ا مسيحية » . 


ان آلاف الخطوطات القدعة الموجودة من العهد الجديد » مع سيل 
اخطوطات الأخرى الى تكتشف » تؤكد لنا أن العهد الجديد قد تم نقله 
لنا بأمانة كاملة » تطمئننا LUE‏ على العقيدة المسيحية  oly‏ اعمّادنا على العهد 
الجديد ‏ على أساس علمی - آقوی من اععادنا على af‏ مخطوطة قدعة 
أخرى ! 


۲ — شهادة الخطوطات للعهد الجديد : 

يقول ا.ت. رو رتش مؤلف أقوى كتاب عن قواعد اللغة اليونانية 
مهد الجديد : إنه يوجد نحو ۸,۰۰۰ مخطوطة للفو GUL‏ اللاتينية وعلى الأقل 
۰ حطوطة من Ole pl‏ القدعة » ونحو ۰۰۰ره مخطوطة يونانية للعهد 
الجديد بكامله كما يوجد لدينا اليوم ثلاث عشرة ألف مخطوطة لأجزاء من 
العهد الجديد » كا أننا نقدر أن نجمع أجزاء كشرة من العهد الجديد من 
اقتباسات الکتاب المسيحيين الأولين (۷) . 


ويقول جون وارويك مونتجمری : 


« لو أننا جعلنا مخطوطات العهد الجديد موضع شلك للزمنا أن نرفض 
كل الكتابات القدعة » لأنه لا بوجد كتاب ثابت ببليوغرافيا مثل العهد 
الحديد» . 


eV 


وقد قال السر فر دريك كنيون( مدير مكتبةالمتحف الر يطافى » fel,‏ ثقة ثقة 
فى دراسة اخطوطات) : « إلى جوار الأعداد الكبيرة الموجودة من مخطوطات 
العهد الجديد » فانها تختلف عن كل انخطوطات الأخرى وتمتاز ذا Ye‏ 
حميعها » فى أن الفترة الزمنية بدن كتابة اخطوطة الأصلية وبين الخطوطات 
الى و صلتنا مها » قصيرة نسبياً . فقد كتبت أسفار العهد الجديد فى أواخر 
القرن الأول الميلادى ووصلتنا نسخ ما من القرن الرابع الميلادى وبعضها 
pee ae anny ee ore‏ 
هذه لنا فترة طويلة نوعاً ما » ولكلها ليست شيئاً بالنسبة للقرون الطويلة الى 
تفصل ما بين اخطوطات الأصلية لمؤلفات كتاب الأغريق العظام وبين النسخ 
الموجودة الان » فالنسخ الموجودة لدينا من روايات سوفو کلیس السبع رجع 
إلى ۱8۰۰ سنة بعد موت الشاعر » ومع ذلك نعتقد ألها تحمل لنا بكل دقة » 
ما كتبه سوفوكليس . 


ويبدو غى العهد الجديد » فى عدد مخطرطاته عند مقارنته بالكتابات 
الأخرى : فکتابات pad‏ عن حروب الغال ( كتيت عام 4ه 0ه ق.م ) 
توجد لها عدة مخطوطات تسع أو pte‏ منبا صالحة» وأقدمها بعد عهد قيصر 
بتسعائة سنة ! ومن أصل VEY‏ كتاباً YS‏ ليق عن التاريخ الرومانى ( 9هق.م 
— ۱۷م ) لا نجد اليوم إلا ۳۵ ab he‏ لا يزيد عدد ما عکن أن يعتمد عليه 
مها عن عشربن مخطوطة » واحدة ما فقط ( نحوى كتب 5-51 ) ترجع 
إلى القرن الرابع الميلادى ! ومن صل ١4‏ كتاباً لمورخ تاسيتوس ( ٠٠١‏ م) 
لم يبق مها اليوم إلا أربعة كتب ونصف. ومن أصل ۱5 كتاباً من حولياته 
لتارخية لانجد اليوم إلاعشرا مہا كاملة واثنتين فى أجراء . وكل هذا 
التاريخ لتاسيتوس يعتمد على مخطوطتين » واحدة ترجع للقرن التاسع GOAL‏ 
والأخرى القرن الحادى عشر ! 


مه 


GE تاريخ ثوسيديدس ( ۰۰-45۰ ق.م) فعروف من‎ Ul 
برجم للقرن التاسع الميلادى » مع بعض أوراق البر دی‎ Yael » مخطوطات‎ 
الى ترجع للقرن الأول الميلادى . ويصدق الأمر نفسه على تاريخ هبرودوت‎ 
ق.م) ومع ذلك لا محرو عالم واحد على الشك فى کتب‎ 458-488( 
انخطوطات الموجودة لكتبهما جع‎ OY تاريخ وسيديدس أو هرودوت‎ 
! إلى ۱۳۰۰ سنة بعد وفاهما‎ 


ویوضح الجدول SW‏ تاريخ بعض الكتابات القدعة : 
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5" 5 20000 الز من الذى انقفى 0 
الکانب he ga‏ الكتابة أقدم لسخه منذ الكعابة الأصلية عدد النسخ 


ی سس صصص سمس سم عمس ميت بج صا سل | ی و سس سس 


قيصر 45-٠‏ ق.م ۰ م ۰ سلة ۱۰ 
ليق 4 قم لاام Ys‏ 
فلاطون ۷ - ۳۷ ق. م. م ۰ سنة ۷ 
ی ر اطولیات ) E‏ ۰م ۰ سنة Ys‏ 
( أعماله ) الاخری ۰م ۰م ٠‏ ستة ۱ 
بلى الصغير ( تاريخ ) ۱۳-۹۱ م Aes‏ م ١‏ سنة ۷ 
وسیدیدس ( تاريخ ) ۰ — bre‏ ق.م. ۰ م ۰ سنة ۸ 
سو تيوس لا كام ۰ م ۰ سنة ۸ 
هر ودتس ( تاربخ ) ths‏ — 4۲۵ ق.م. ۰ م ۰ سنة ۸ 
هوراس ٩۰‏ سلة 

سوفوکلیس 5 - 4۰5 ق.م. م ۰ سلة (sa‏ 
آوکر یتوس مات فى ۵۵ و۵۳ ق .م. ۰ سنة ۲ 
کاتولس 4 ق م. ۰ م ۰ سنة 5 
پوربیدس ۰ 505 قدم م ۰ سلة ۹ 
دعوستيئيس ۳۲-۳ ق.۸. ۰م ۰ سلة ye.‏ 
أرسطو 4 ۳۲۲ ق.م. elves‏ ۰ سلة 0 
أرستوفائيس ۳۸۵-۰ ق.م. ۰ م ۰ سلة ٠١‏ 


(۱) كلها منقولة عن نسخة واحدة من أى مؤلف من مؤلفاته . 


۳ - الرتيب التار عخى bt‏ طات العهد الجديد : 

هناك بعض الأشياء الى تساعدنا على تحديد عمر الخطوطة » هی : 

مادا . 

۲ - حجم حرف الكتابة وشكله . 

۳- علامات الترقم . 

4 - أقسام النص . 

ه-الزخرفة . 

٩‏ - لون الجير. 

۷- نسيج الرقوق ولوا . 

وإليك أسماء وتواریخ بعض الخطوطات . 

۱ — مخطوطة جون رایلاند ( ۱۳۰ م ) فى مکتبة ما نشستر بانجلترا وهی 
أقدم امخطوطات > وجدت فى مصر ء مها انجيل bay‏ 5 مع آن العروف 
أن هذا الإنجيل كتب فى آسيا الصغرى . وهی تؤكد نا أن الإنجيل كتب حوالى 
مباية القرن الأول الميلادى . 

وقضى قضى اكتشاف هذه المخطوطة على الحجوم الذى كان يوجه إلى 
إنجيل يوحنا » باعتبار أنه كتب نحو عام (EVs‏ 

۲ - مخطوطات تشستر بيتى ( ۲۰۰ م ) موجودة فى متحف Gy‏ ق‌دبان» 
وجزء منها فى جامعة متشيجان . . وهی من ورق الر دی ونحتوى ثلاثة مها 
على معظم العهد الجديد . وهی أقرب اخطوطات إلى النص الأصلى من جهة 
(MEAL‏ . ويقول سر فردريك كنيون : « ان هذا الاكتشاف هو أعظم 
اكتشاف منذ اكتشاف النسخة السينائية » فهو يصيق الفجوة الزمنية بين تاريخ 
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انخطوطات الى بن أيدينا وبين تاريخ كتابة أسفار العهد الجديد » فلا يعود 
هناك مجال للشك فى صدقها » فليس هناك كتاب آخر » لنصوصه مثل هذا 
السند من المخطوطات القدعة والكثيرة ۰ ولا بمكن لأى عالم غبر منحاز أن 
Se‏ أن النص الذی وصل إلينا هو نص صحيح » . 

doy ۳‏ بدمر الثانية 7٠٠١ Vor)‏ م ) موجودة USE‏ بدمر و نحوى 
معظم Jet]‏ يوحنا ‘ وهی tb be al‏ بعد مخطوطات تشستر Sy‏ ؛ وكثير ون 
فى العلاء .رجعون بتار ها إلى منتصف القرن الثانى إن لم يكن إلى اللصف 
الأول منه . 

٤‏ - الدیاطسرون - ومعناه « اتفاق الأجزاء الأربعة » — وهو إظهار 
الاتفاق بين البشير بن الأربعة؛ كتبه تاتيان عام ٠٠٠م‏ . وقد كتب یوسابیوس 
J‏ تارمخه : « لقد قام قائدهم السایق تاتيان بکتابة مع للأناجيل oles‏ 
« دیاطسرون » ولا زال هذا موجوداً الآن فى بعض الأماكن » . أما تاتيان 
هذا فهو مسیحی آشورى » أول من كتب ف اتفاق البشير بن » ويوجد اليوم 
لدينا جزء صغير فقط مما كتبه تاتیان (۲) . 

0 — النسخة السينائية ( ۳۵۰ م ) موجودة فى المتحف الریطانی ونحوى 
كل العهد الجديد ما عدا مرقس ١5‏ : ۲۰-۹ ۰ يوحنا ۷ : ۸۰-۵۳ : 1١‏ 
كنا تحوى أكثر من نصف العهد القدم . وقد عار علها تشندرف فى سلة 
للمهملات فى دير جبل سيناء عام ۱۸٤٤‏ » وسلمها pl‏ هدية لقيصر روسيا 
عام ۱۸۵۹ » واشترنها الحكومة الريطانية من الاتحاد السوفیتی عائة ألف 
جنيه يوم عيد الميلاد سنة ۱۹۳۳ : 

> - النسخة الفاتيكانية (۳۲۵--۳۵۰م) موجودة عکتبة الفاتيكان 
وتحوی كل الكتاب القدس تقريباً » وهی من أثمن مخطوطات الکتساب 
المقدس اليونانية . 


ون 


۷- النسخة الاسكندرية ( 4۰۰ ) بالمتحف الریطانی » وتقول 
الموسوعة الريطانية نما كتبت باليونانية فى مصر . وتحوى کل الکتاب 
المقدس تقريباً . 

۸ - النسخة الأفراعية ( ٠٠٠‏ م ) موجودة فى المكتبة الوطنية فى باريس 
وتقول الموسوعة الم بطانية إنها ساعدت على التأكد من بعض قراءات العهد 
الجديد وهی تحويه كله ما عدا تسالونیک الثانية ویوحنا الثانية . 

٩‏ - النسخة الببزية ( 48٠‏ م ) موجودة فى مكتبة کامبریدج ونحوى 
الأناجيل وأعمال الرسل باللغتن اليونانية واللاتينية . 

۰- نسخة واشنطن ( أو نسخة الفر ربة من ۰ — 99۰ م ) وهی 
تحتوی على الأناجيل الأربعة بالتر تیب DV‏ : مى » یوحنا » لوقا » مرقس . 

۱ — نسخة کلارومتت ( ۰۰۰ م ) ونحتوی على رسائل بولس الرسول 
( فى اللغتن اليونانية واللاتينية ) . 

و هذه المخطوطات القدممة » وغيرها الکشر » تظهر . 

)1( أن خطوطات الکتاب القدس أ کر جداً من مخطوطات أى کتاب 
قدم آخر . 

(ب) أن تاريخ الخطوطات الوجودة عندنا قريب جداً من تاريخ كتابة 
النص he‏ » إذا قارنا ذلك بأى ab be‏ آخری لأى كتاب قدم : 

ويقول العلامة ف. هورت الذى قضى 8؟ سنة فى دراسة نصوص العهد 
الجديد : « إن هذه الكثرة من مخطوطات العهد الجديد والى يعود PRES‏ 
منها إلى العصور الأولى الى تكاد تتصل بتاريخ كتابة النص الأصلى » تجعل 
نص العهد الحديد يقف فريداً ببن کل الكتابات الكلاسيكية القدعة » 
ولا تدانيه فى ذلك أى كتابات آخری » . 


۳ 


ويقول جرینل : « لما كان العلاء يقبلون الکتابات الكلاسيكية اليونانية 
القدعة » رغم أن النسخة الموجودة عندنا منها كتبت بعد تأليف النسخة الأصلية 
بألف سنة » أو GST‏ فن الواضح آننا نقدر أن نعتمد على ما عندنا من العهد 
الجديد اليوم بثقة كبيرة » . 

ويقدم العالمان جيسلر ونيكس القارنة التالية : « أكر الكتب القدعة 
من جهة انخطوطات الموجودة عندنا اليوم هو العهد الجديد» ؤمن بعده الألياذة 
۳١ (‏ مخطوطة ) وكانت BUG)‏ والعهد الجديد تعتران كتباً « مقدسة » . 
ا اعد روو ال مط موق 5 tol‏ هش من الي 
الجديد 4٠٠‏ كلمة (أو أربعون سطرا) موضع شك »ء بيا ۷۹۶ سطراً 
من الألياذة موضع شلك - ۵ 4 من BUSY‏ موضع شلك » بيا أقل من نصف 
النصف فى المائة من العهد الجديد موضع شك . ولكن « الهامباراتا » الهندية 
لاقت فساداً أكثر » فن Jel‏ ۲۵۰ الف سطر فہا نحو ۲٩‏ ألف سطر 
.موضع شث ( أكثر من /٠١‏ ) (۲) . 


ca so SE ۲۳ TE ل‎ ۰ ۷ ۱ ۷ 


ومن حسن الحظ أنه فى حالة وجود هذه الكثرة الهائلة من الخطوطات 
يسهل الوصول إلى النص الأصلى - ( انظر الرسم ) فن الخطوطات 75-١5‏ 
oS‏ الرصول زل الخطوطة ر ی “SMR Salt‏ 


: رجات العهد الجديد‎ — ٤ 

من الأمور البى تؤيد عة الکتاب المقدس ودقته » وجود ترحمات قدعة. 
ولم تترجم أية کتابات إلى لغات مختلفة كما ترجم العهد الجديد » OF‏ السيحية 
ديانة تبشيرية » وقد ترجم الكارزون الآولون أسفار العهد الجديد إلى لغات 
الشعوب الى كانوا يكرزون لما لتساعدهم على نشر pele)‏ . وهكذا 
رج العهد الحديد إلى السريانية واللاتينية والقبطية . وقد تمت sl‏ متا 
ارلا ان بای سس ۰ ce‏ وهذا أقرب ما يكون إلى زمن 


)1( النص‌الٌصای_سم 
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الترجمة السرا بير قط طا الترجمة ان 
ons Seg. 29‏ ع يد ام 


مخطه طامختلفة من إلمرراية مخطوطات مختافة ge‏ تب 
مو جودة حالیا مو جود ه حا 
a ER a‏ 


وهناك أكثر من تسعة آلاف مخطوطة موجودة اليوم من الر حمات القدمة : 


te 


: البرحمات السريانية‎ ١ 

« الترحمة السريانية القدعة » fo UW‏ الأربعة » منقولة فى القرن الرابع 
الیلادی . ومن اللازم أن نوضح أن كلمة « سريانية » تطلق على اللغة الارامية 
السيحية » وتكتب نحروف آرامية مع تعديلات بسيطة : 

+ البشيطا السريانية » ومعناها البسيطة » وهی الترحة الموذجية > أنجرت 
بين عای ۱۵۰ و ۲۵۰ م. وعندنا الیوم ۳۵۰ محطوطة من هذه الر حمة ers‏ 
إلى القرن اللحامس . 
الجديد للسريانية ترحمة جديدة » قدمها إلى فيلوكيناس أسقف مابوج . 

doen) (‏ هاركل السريانية » وترجع لعام 516 م قام مها توماس اطارکلی . 

« نسخة فلسطين السريانية » رجعها معظ العلاء لعام 54٠5١‏ 4۵۰ م 

۲ - الرجات اللاتينية : 

« اللاتينية القدعة » هناك شهادات من القرن الرابع إلى القرن الثالث عشر 
الیلادی أنه فى القرن الثالث الميلادى انتشرت dey‏ لاتينية قدعة فى شال 
أفريقيا وأوربا . . . 

« اللاتينية القدعة الأفريقية » ( أو النسخة البابينسية 4۰۰ م ) وهناك ما يدل 
على أنها نقلت عن doy‏ من القرن الثانى . 

« النسخة الكوربيانية » ٠٠١ - ٠٠٠‏ م ) تحوى fort‏ الأربعة . 

« النسخة الفرسيليانية » ( ۳٠١‏ م) . 

« النسخة البلاتينية » ( القرن اللخامس الیلادی ) . 
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« الفلجاتا » اللاثينية ومعناها ۱ العامة أو الشعبية » وكا نالقديس ار و نیموس 
(جروم ) سکرتر دماسوس آسقف روما . وقد قام ارونیموس بالر حة 
بناء على طلب الأسقف من عام 855 ٤۳۸م‏ . 

۲ - الثرحمات القبطية ( المصرية ) : 

يقول روس إن البرحة الأولى للقبطية رعا تمت فى القرن الثالث 
أو الرابع (۳) . 

« النسخة الصعيدية » فى بداية القرن الثالث . 

« النسخة البحبرية » فى القرن الرابع . 

« نسخة مصر الوسطى » فى القرن الرابع أو الخامس . 

4 - رجات آخسری : 

الأرمنية - فى القرن انلامس ۰ ترحمت عن اليونانية الجورجية - 
( لبلاد القوقاز  )‏ وترجع إلى القرن الرابع . 

elle — 0‏ الكنيسة الأولون يشبدون للعهد الجديد : 

تقول الموسوعة الريطانية : «عندما يفحص أحد العلاء الخطوطات 
cae aly‏ © لا یکون قد eel‏ کل دراسته لتصوص مهد Uh‏ » فان 
کتایات AT‏ الكنيسة الأولين تلی مزيداً من الضوء ‏ لأن ا اقتباسات من 
العهد الجديد قد تختلف عن إحدى أو بعض الخطو طات الحالية » لا نها مأحوذة 
من مخطوطات أقدم لم تصل إلينا . وعلى هذا OB‏ شهادة هؤلاء الآباء النص 
و خاصة عندما تتطابق مع الصادر الأخرى ۰ بحب أن تضاف إلى ما bie‏ 
من مراجع ) . 


AV 


وقد اقتبس آباء الكنيسة من العهد الجديد بكثرة تمكننا من تجميع العهد 
الجديد من اقتباساتهم » » وحتى لو أن كل ما عندنا من مخطوطات ضاع 
er‏ من ant‏ العهد ا-حدید من كتابات الاباء الأولن » . 

ولقد انشغل السير « دافيد دارمبل » بفكرة « لو ضاع العهد الجديد 
أو أحرق فى الفرن الثالث الميلادى » وقت الاضطهاد العنيف » فهل كنا 
نقدر أن نعيد حمعه من الاقتباسات الموجودة بكتابات الآباء فى القرنين الثاق 
والثالث؟ » . 

وقضى السير دافيد دارميل زمناً درس فيه كل ما وصل إلينا ما كتبه 
آباء القرنين الثانى والثالث » ووصل إلى هذه النتيجة : لقد وجد كل العهد 
الجديد » ما عدا إحدى عشرة آية ! ! (؟) . 

على أننا che‏ إلى مراعاة أمر بن : 

١‏ - بعض الاباء يقتبسون من الذاكرة » ولا ينقلون GUY‏ بالنص 
والحرف A)‏ 

۲ - حدثت بعض الأخطاء من النساخ عن عمد أو عن سپو . 

والآن تعالوا ندرس الآلى : 

۱- القديس أكليمندس الرومانی ( 48 م -- يقول عنه آورجانوس : 
إنه تلميذ الرسل » ويقول عنه ترتليان إنه تعن من بطرس ۰ ويقول عنه 
ابرینایس إن مواعظ الرسل لا تزال تدوى فى أذنيه وأن عقائدهم أمام عينيه ) . 

يقتبس أكليمندس الروماى فی كتاباته من می - مرقس -- لوقا 
أعمال — كور نثوس الأولى ‏ بطرس الاو - العر انين - تیطس . 


۸ 


۲ - أغناطيوس ( ۱۱۰-۷۰ م) أسقف أنطاكية » الذى كان يعرف 
الرسل جيداً » وكان تلميذ بوليكاربوس قد استشهد سنة ۶۱۱۰ . كتب 
سبع ر سائل تحوی اقتباسات من منىيوحنا - أعمال - رومية - كور نوس 
الأولى - أفسس -فيلى - غلاطية — کولوسی - يعقوب — Bley‏ 
تسالونیکی — رسالی تیموثاوس وبطرس الأول . 

۳ - وقد اقتبس کل من بولیکاربوس ۱۵۱-۷۰ ) آسقف سميرنا 
الذى استشهد فى السادسة والعانين من عمرة › i ber a eta‏ 
Lbs‏ ( ۷۰ م) وهرماس ( ٩٩‏ م) وتاتیان (۱۷۰م) وابريناوس آسقف 
ليون ( ۱۷۰ م) . 

٤‏ - ومن بعد هؤلاء أكليمندس الاسكندرى( 717-16٠0‏ م ) اقتبس 

۰ آية من كل أسفار العهد الجديد » ماعدا OW yy  رافسأ BW‏ 
۲۲١ ۱٦۰ (‏ ) الذى كان أسقف قرطجنة الذى اقتبس سيعة آلاف AT‏ 
مہا ۳۸۰۰ من الأناجيل . وهبوليتس CVO VV)‏ اقتبس أكثر من 
۰ آية . وأورمجانوس اقتبس أكثر من ۱۸ ألف آية ( ۱۸۵ - ۲۵4 م) . 
وكذلك AS”‏ یانوس ( مات سنة ۲۵۸ م ) أسقف قر طجنة » استخدم حوالى 
۰ اقتباساً من العهد القدم ۰ ۱۰۳۰ من العهد الجديد . 

ولقد آحصیت فى کتابات الاباء السابقن حمع نيقية ( ۳۲۵ م ) اقتباسات 
بلغ عددها ۳۲ ألفاً من العهد الجديد ! وهذا العدد الضخ لا يشمل کل 
الاقتباسات ۰ كا أنه لا يشمل اقتباسات کتاب القرن الرابع ». وبإضافة 
ما اقتبسه‌یوسابیوس الذی‌عاصر مجمع نيقية؛ يبلغ عدد هذه الاقتباسات ۳۲,۰۰۰ 
هذا Oe‏ اقتراسات آغسطینوس وامبیاس ولشتاس وفم الذهب وجر وم 
وغایس الرومانی » وأثناسيوس وامروزیوس آسقف میلان » وکر لس 
الاسکندری ۰ وافرام Dk pl‏ وهیلاریوس أسقف بواتيبه » وجر جوری 
النيسى » وغر هم . وغيرهم ... 1 


وإليلث جدولا وضعه جيسلر ونيكس ببعض الافتباسات(۲) : 


الکاتب الاناجیل SLA‏ | رسائل بولس | الرسائل العامة | الرويا احموع 
جسان مار ر yu‏ ل 4۳ ۹ ۳+ استشهادا ‏ ۳۳۰ 
اریناوس ۱۰۳۸ 144 £44 ۲۳ 1 ۱۸۹ 
أكليمندس الاسكندرى| ‏ ۱۰۱۷ ££ ۱۱۳۷ ۳۷ ۲۱ ۱:۰۹ 
أور مجانوس ayy‏ ۳۹۹ ۷۷۷۸ ۳۹۹ ا Vary‏ 
ترتليان VYOA ۳۰۵ ۱۲۰ ۳۱۹ ory YAYY‏ 
هبولینس ۷۳ \AA ۲۷ ۳۸۷ i‏ ۱۳۷۸ 
یوسابیوس ۳۲۰۸ ۲۳۱ ۱۹۹۲ ۸۸ ۷ ۱۷۹ 


> - شاهد على de?‏ اخطرطات من القراءات الكنسية : 

على أن هناك Tilt‏ آخر على صحة مخطوطات العهد الجديد » هو وجود 
el jot‏ كثيرة مها فى القراءات الكنسية » فقد تبع المسيحيون عادة الهود 
فى العبادة بقراءة أجزاء من الناموس والأنبياء كل سبت ف انحامع » فأخذ 
المسيحيون يق رأون أجزاء من العهد الجديد فى كل أوقات العبادة فى الکنائس 
وقد تحددت الأجزاء من الأناجيل والرسائل الى تقرأ كل يوم أحد » وفى 
الأعياد والواسم . ولم تكمل بعد دراسة ما وصل إلينا من القراءات من العهد 
الجديد » ولكن ترجع أقدم الرقوق الى عندنا إلى القرن السادس » بيا 
الخطوطات الكاملة تعود إلى القرن الثامن وما بعده . 

والقراءات الكنسية Sole‏ محافظة » تعتمد على أقدم امخطوطات » وهذا 
يعطها قيمة عظيمة فيا ختص بدراسة نصوص العهد الجديد . 

العهد القسدم 

ليس عندنا مثل هذه الوفرة من مخطوطات للعهد القدم كنا هو الحال 
بالنسبة للعهد الجديد . وحى اكتشاف مخطوطات البحر الميت كانت أقدم 
مخطوطة عندنا للعهد القدم ترجع إلى سنة ۰۰٩م chy‏ بعد كتابة آخر أسفار 
العهد القدم بألف وئلاعائة سنة ) . وقد يبدو من هذا أن العهد القدم لا يزيد 
- فى هذا الصدد ‏ عن سار الکتابات القدعة » ولكن مخطوطات البحر 
الميت للعهد القدم رجع إلى عصر ما قبل ميلاد المسيح . 

وبدراسة هذه الحقائق نيحد أن هناك العدد الوفر من الأدلة على أن 
الخطوطات التى بين أيدينا هى مخطوطات صيحة من وجهة البليوغرافيا . 
و يال الب dies a‏ رن درو عکن للمسیحی أن عسلك بالكتاب المقدس 
کله eG‏ بغر خوف ود إنه مساك بكلمة الله الحقيقية الى 
سلمت عبر القرون من جيل إلى جيل بدون أن يفقد شيئاً من قيمتها »(۱۳) . 

۷۱ 


ونستطيع أن ندرك de‏ مخطوطات العهد القدم لو عرفتا . 
١‏ الاهمام الزائد بنقل الخطوطات : 

يقول قاموس الکتاب المقدس لصموئيل دافيدسون ان االحطوات التالية 
تتبع By‏ ى كتابة db she‏ العهد القدم » كنا جاء فى التلمود : 

۱- الدرج الستعمل للقراءة فى المحمع جب أن يكون مكتوباً على جلد 
حيوان طاهر . 

۲ - يحب أن مجهزه ہو دی لاستعاله تى احمع . 

۳- تجمع الرقوق معاً بسيور مأخوذة من حيوان طاهر . 

٤‏ - بنجب أن محتوى كل رق على ote‏ ثابت من الأعمدة فى كل 
الخطوطة . 

—e‏ مجحب أن يتراوح طول كل عمود ما بين 44 - ۰ سطراً » وعرض 
العمود محتوى على ثلاثين حرفاً . 

Ce - ۲‏ أن تكون کل الكتابةعلىالسطر »ولو کتبت‌ثلاث کلات على 
غير السطر ترفض الفطوطة كلها . 

۷ مجحب أن یکون حر الكتابة آسود ؛ لا أحمر ولا أخضر ولا أى 
لون آخر ay.‏ تجهيزه طبق وصفة ثابتة . 

۸ يتم النقل JS‏ دقة من خطوطة صميحة تماما . 

9 لا يجب كتابة كلمة أو حرف أو نقطة من الذاكرة بحب أن ينقل 
الكاتب كل شى ء من الخطوطة الم وذجية . 

. مب ترك مسافة شعرة أو خبط بين كل حرفن‎ ٠ 


ف 


. نجب برك مسافة تسعة حروف بين كل فقرتين‎ ١ 

۲- مب ترك مسافة ثلائة سطور بين كل سفرن . 

۳ - يجب lel‏ سفر موسى الخامس بانهاء سطر . ولا داعى لمراعاة 
ذلك مع بقية الأسفار . 

6 - نجب أن يلبس الناسخ ملابس ودية كاملة . 

16 وجب أن يغسل جسده كله . 

7 لا يبدأ BUS‏ اسم الجلالة بقلم مغموس فى الحر حديثاً . 

۷- لو أن ملكا خاطب الكاتب وهو يكتب اسم الجلالة فلا بحب 
أن يعر ه آی التفات . 

وكل مخطوطة لا تتبع فا هذه التعلهات تدفن فى الأرض أو تحرق 
أو ترسل للمدارس لتقرأ فا ككتب مطالعة » ولا تستعمل فى الحامع 

من هذا رى سبب قلة عدد مخطوطات العهد القدم الموجودة عندنا اليوم 
وهو رهان على الصحة للدقة التناهية البى كان ely‏ النساخ ! فام لم 
يكو نوا يقبلون at‏ خطوطة إلا إذا كانت مطابقة ماما المخطوطة الأصلية (۲) . 

ويقول فردريلك كنيون إن المخطوطة الجديدة الى روعى فى نسخها كل 
هذه الدقة تعتر مساوية LU‏ للمخطوطة القدممة » دون التفات لقدمها . 
بالعكس كانت الخطوطة الجديدة تعتير أفضل » OY‏ الخطوطة القدعة كانت 
تتاكل أو تتمزق » فتصبح غير صا حة للاستعال . 


۷۳ 


وكان البود محفظون بعض الخطوطات القدعة الا كلة أو الممزقة فى 
خر انة بانحمم ولا بستعملونبا + وقد | کنشفت بعض هذه الخطوطات الیوم . 
وهکذا کانوا يعتر ون المخطوطة الجديدة أفضل be AE‏ من أى تلف . و عندما 
كانت انز انة تمتلىء بالخطو طات القدعة کانوا بقدمونبا ويدفنونها فى الأرض 
وهذا هو سبب قلة عدد المخطوطات poll‏ & القدمة اليوم(18)» بالاضاقة إلى 
الاضطهادات الى تعر ضوا ها هم وأسفارهم وممتلكاتهم 


ولم يكن اهام البود بامخطوطات القدسة أمراً حديثاً بعد سقوط آورشلم 
لکنه كان منذ القدم » فيقرأ أن عزرا كان كاتباً ماهراً ر عزرا ۷ :5 <( 
" أى أنه كان GIs‏ حترفاً ماهراً فى الأسفار المقدسة . 


۴ - أشخاص متخصصون لنقل الخطوطات : 

هناك حقبة معروفة بالحقبة امازورية ( ۵۰۰ - ٩٠١‏ م ) قبل فما حماعة 
من الكتبة ( المعروفين بالازورین ) مسئولية تحر بر ونسخ ومطابقة مخطوطات 
العهد القدم ( أخذوا امهم من مازورا » ععی تقليد ) . وکان مرکز عملهم 
فى طبرية . وقد عملوا نسخاً من العهد القدم > وضعوا فبا علامات تشکیل 
لتسهيل القراءة الصحيحة » وأطلقوا علها ( النسخة المازورية ) وهی النسخة 
الععرية المتمدة الآن . ۱ 


وقد عامل آو لك الكتبة النص بتوقر کامل > وأخذوا BIT‏ الاحتیاطات 
ae‏ ا NS ie Ses ipa‏ حرف امن حروف الأبحدية فى کل سفر . 
وحددوا الحرف الأوسط مثلا نی أسفار موسی انحمسة ee‏ الأوسط 
ف الكتاب IS‏ وغير ذلك من الحسابات والإحصاءات الدقيقة ! كا أنهم 
es‏ عن زد SEE SE‏ 


ve 


ويقول السير فردريك كنيون eel‏ أحصوا عدد الآيات والکلات 
واطروف فى كل سفر » كنا حددوا الحروف الوسطى والكلات الوسطى 
فى كل سفر » وعرفوا الآيات الى نحتوى US‏ على كل حروف BIEN‏ 
أو bane Tote‏ منها > ومع أن هذه الإحصاءات تافهة فى نظرنا » إلا أنها دليل 
قوى على احترامهم للأسفار المقدسة واهعامهم البالغ بعدم سقوط حرف 
أو نقطة من النصوص المقدسة (۱۳) . ولهذا هم یستحقون كل ثناء . 


وقال العالم البودى عقيبة فى القرن الثانى الیلادی إن النقل المضبوط 
للتوراة صيانة ها . وهذا يظهر الاهعام الزائد بالأمانة فى عمل المازوريين . 


قال رورت ويلسون فى كتابه « محث علمى ف العهد القدم » ان الدفة 
المطلقة فى نقل أسماء الملوك الأجانب إلى اللغة العرية أمر مذهل فهناك 
4 حالة ثم فا التقل من المصرية والأشورية والبابلية والموآبية إلى ay yall‏ 
كا تم نقل الأسماء العرية فى 4۰ حالة إلى هذه اللغات » أى أنه فى مجمع 
184 حالة . وى خلال ۲۳۰۰ ۳۹۰۰ سنة لم حدث خطأ واحد فى نقل 
الأسماء بكل Bo‏ . ولم حدث فى كل تاريخ الآداب القدعة أن ثم النقل عثل 
هذه Gull‏ . لقد ظهر فى العهد القدم أسماء نحو أربعين ملكا من الفئرة من 
۰ ق.م- 400 ق.م. وكلها جاءت فى تسلسل تار خی مضبوط تماما 
سواء بالنسبة لملوك الدولة الواحدة أو بالنسبة للملوك العاصرن فى الدول 
الأخرى . وهذا Obey‏ عل دقة معلات المهد اشم بصورة تفوق انیال | 
إن کل ما ظهر من خطوطات gf‏ حفریات بابلية یفق هاما مع ما جاه ق 
المهد القدم(۱۷) . 

ویقول ولم جرن : « عکنا أن نقول واثقين إنه لا بوجد کتاب قدم 
آخر قد نقل إلينا عثل هذه الدقة » . 


Yo 


۳ - مخطوطات قدعة للعهد القدم : 

« النسخة القاهرية » ( ۸4٥‏ م) موجودة فى التحف البریطای > وقد 
نسختها أسرة موسى بن أشر وهى تحوی كتابات الأنبياء المتقدمين والتأخر بن. 

« نسخة الأنبياء فى لننجراد) FAN)‏ تحوى نبوات إشعياء وإرميا 
وحز قيال والأنبياء الصغار . 

أما أقدم مخطوطة كاملة للعهد القدم فهى « النسخة البابلية » COVA)‏ 
وهی موجودة فى لننجراد . وقد نسخت عن خطوطة مضبوطة نسخها الحاخام 
هرون بن موسی بن أشير عام ٠٠٠١‏ م (۲) . 

« نسخة حلب» ( ٩۹۰۰‏ م ) وهی نسخة هامة جداً » وقد تعر ضت للضياع 
مرة » ولکنها اكتشفت مرة أخرى وهی ل تسام من بعض التلف . 

« نسخة التحف البریطانی » ( ۹۵۰ م) تحوى أجزاءمنالنكون للتثنية . 

« نسخة روخلن للا نبياء » ره۱۱۰م» جهزها ان نفتالى الازوری . 

شبادة lb pos‏ البحر الميت : 

سأل السير فردريك كنيون : «هل النص المعروف بالازوری الأخوذ 
من نسعفة كانت موجودة عام ۱۰۰ م » عثل التص الأصل الذى AS‏ کتاب 
العهد القدم ؟ ؛ . 

وقد جاءت مخطوطات البحر الیت لتقول : نعم . بالتأكيد ! 

أما هذه انخطوطات فتتكون من أربعين ألف قطعة » أمكن تجمیع خسمائة 
كتاب منها — بینها OS‏ عن قوانين الحياة فى مجتمع قران » وأصول التلمذة 
فها » مع تفاسر لبعض الأسفار . أما قصة اكتشاف هذه انخطوطات فتر جع 
إلى أن راعى أغنام بدوى امه « محمد » كان يبحشعن معزة ضائعة ق‌مارس 
۷ ۰ فری حجراً فى ثقب فى تل على الجانب الغرى للبحر الميت » على 


۷۹ 


بعد HIE‏ أميال جنوب أرحاء واندهش وهويسمع صوت نحطم آنية فخارية 
فدخل ليستكشف الأمر فوجد أوانى فخارية كبيرة تحتوى لفائف من الجلد 
ملفوفة فى أنسجة كتانية . ولا كانت الأوانى الفخارية مغلقة بإحكام » ققد 
بقيت احطوطات بى حالة ممتازة لمدة نحو ۱۹۰۰ سنة » فقد وضعت 
تلك المخطوطات داخل الأوانىعام ew‏ 

وقد اشترى رئيس در السريان الأرثوذكس بأورشلم خسا من تلك 
المخطوطات » "كنا اشترى الأستاذ سكنلك من الجامعة العرية بأورشلم ثلاثا > 
وکتب فى مذ کراته عنبا يقول : « لعل هذا واحداً من اعظ الاکتشافات ۳ 
فلسطن » أكثر جداً ما توقعنا » . 

وق فرار سنة۱۹6۸ اتصل رئيس الدر السریای بالدرسة الامريكية 
للبحوث الشرقية فى آورشلم وأخيرهم عن الخطوطات . وكان المدر شاباً 
We‏ مبوى التصو ر Lal‏ اسمه جون تريفر ۰ وقد قام مجهد خارق فى تصو ر 
كل عمود من مخطوطة سفر إشعياء وهی بطول ۲4 قدماً وعرض عشر بوصات 
Gary‏ الأفلام بنفسه وأرسل بعض الصور منها إلى الد کتور أولرايت من 
جامعة جون هوبكز »الذى كان يعتعر عميد علاء الحفريات الكتابية. فأرسل 
رده رجوع الرید يقول : LN GY‏ عن bel ei‏ مخطوطة نى 
عصرنا احدیث . ياله من | کتشاف مذهل ! ولا عکن أن يوجد ظل شك فى 
العالم كله فى صعة هذه ab shal‏ » . وقال إما ترجع لسنة ۱۰۰ ق.م - 

قيمة احطوطات : 

واننا نتساعل : كيف نتأكد أن مخطوطة من عام ٩٠٠‏ م صعيحة وطبق 
الأصل من الخطوطات القدعة السابقة يلاد السیح ؟ والإجابة : شکراً 
Clb be‏ البحر الیت ء Of‏ مخطوطة إشعياء ترجع إلى ما قبل احخطوطات 


۷۷ 


الى معنا بألف سنة فالعلاء برجعون بتاريخ نسخها إلى ۱۲۵ ق.م. ! أما بقية 
المخطوطات فى وادى قران فر جع تار ھا إلى ما بین 7٠١‏ ق.م وحی 58م . 
ولقد وجد تطابق مذهل بن ab shat‏ إشعياء القد عةره ۱۲ق. م .)و حطوطات 
الكتبة المازورين ANT)‏ م) ما يدل على دقة النساخ على مدى ألف عام . 
هن ١55‏ كلمة فى إشعياء of‏ يوجد تساوأل حول ۱۷ حرفاً فقط » عشرة 
' حروف مها فى المجاء وأربعة عن طريقة الكتابة والثلائة الأخرى فى كلمة 
« نور » المضافة فى aT‏ ۱۱ دون تأثر یذ کر فى العی . على أن هذه الكلمة 
واردة فى الترحمة السبعينية . وعلى هذا فى أصحاح وی 157 كلمة توجد كلمة 
واحدة من ثلاثة أحرف موضع تساؤل . . بعد ألف سنة من النقل مخط اليد » 
وهذه الكلمة لا تغر gar‏ النص ! ويقول ف. روس : ان هناك مخطوطة 
أخرى غير کاملة لسفر إشعياء وجدت مع المخطوطة الأولى » ويطلق علها 
clad] «‏ » تمييزاً لها عن الأولى > وهی تتفق بصورة آروع مع النص 
المازوى . 

ويقول جليسن أركر إن مخطوطات إشعياء الى اكتشفت فى كهوف 
قران : « ثبت آنا تطابق النص العری الذى بين أيدينا فها يزيد عن ۹۵ / 
منه » وأن ال Zo‏ الباقية هی اختلافات نتيجة زلات النسخ أو نى هجاء 
الكلات » . 

وأن الإنسان ليستغرب كيف ثبتت هذه الدقة المذهلةعلى مدي ألف عام 
وهی شهادة رائعة لدقة الكتبة المازوريين (؟) . 


: رجات العهد القدم‎ - ٤ 
کتهم القلسة  إلى‎ day تشتت البود ى بلاد محتلفة » فاحتاجوا إلى‎ 
السبعينية » من العرية إلى‎ dally اللغة السائدة فى ذلك العصر فجاءعت‎ 
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لواو ی eal‏ بطلیموش CONSE NAR) rat PASS‏ 
وقد Cole‏ قصة dm Sl‏ ق‌خطاب كتب نحو عام١٠٠‏ ق. م» من أرستياس 
الموظف فى بلاط الملك بطليموس إلى أخيه فيلو كراتس قال فيه : « اشتهر 
بطليموس بأنه حاى الاداب » وقد تأسست مكتبة الاسكندرية ( إحدى روائع 
العالم الثقافية على مدى ٩۰۰‏ سنة ) فى عهده . وقد أثار دعتر يوس أمين المكتبة 
حماس الملك لترحمة الشريعة البودية . فأرسل وفداً لأليعازر رئيس الكهنة نی 
أورشلم » الذی اختار E‏ الشيوخ المتر هين من كل سبط من أسباط 
إسرائيل الاثى عشر وأرسلهم للاسكندرية » ومعهم نسخة معتمدة من 
التوراة مكتوبة على رقوق حميلة . وقد Gh‏ العلاء All‏ حون كل عناية ملكية 
وأقاموا ى جزيرة فاروس 2 حيث كانت النارة الشهدرة . وقد أكلوا ترحمة 

الأسفار الدمسة فى ۲ يوماً » باتفاق کامل » بعد المناقشة والقارنة ۳(٤‏ 
والتر حة السبعينية قريبة جداً من النسخة المازورية الى تعود لعام 915 م » 
ما يثبت Fl‏ مضبوطة عير الثلاثة عشر قرتاً . کا أن الترحمة السبعينية 
والقراءات الكتابية الموجودة فى الأسفار الأب و كريفية مثل يشوع thee‏ 
وسفر اليوبيل وغيرها تثبت حيعها أن النص العدرى الذى بين أيدينا الآن هو 

{atte depos enews 


ويقول جيسلر ونيكس عن الترحمة السبعينية : 

١‏ إن de‏ السبعينية أقامت جسرا ( كورياً ) بين البود اشکلمن 
بالعر ية والمتكلمين باليونانية » وملاأت احتياج ود الإسكندرية . 

۲ - نها أقامت جسراً بين العهد القدم فى اللخة العيرية الى كان يتكلمها 
البود » وبين المسيحين opal‏ كانوا يتكلمون اليونانية » فاستطاعوا أن 
يستخدموها مع أسفار العهد الجديد . 


۷۹ 


۳- وساعدت الکارزن على نقل الكتب المقدسة إلى العديد من اللغات 
واللهجات الحتلفة . 

6 - أسكتت النقاد لتطابقها مع الأصل الععرى (۲) . 

ويقدم روس الأسباب الى دفعت بالود لإهمال السبعينية : 

(! ) إن المسيحيين منذ القرن الأول تبنوا هذه الترحمة للعهد القدم » 
واتخذوا منها منطلقاً لنشر ole]‏ والدفاع عنه . 

(ب) فى نحو سنة ۱۰۰ م تبى الهود نصاً معيناً للعهد القدم العمری › اتفق 
عليه علاوهم البارزوت (۳) . 

وهناك « الترحمة السامرية » (القرن الحامس ق.م ) للاأسفار الموسوية 
الحمسة ویقول .روس « أن الاختلافات بين ال مة السامرية والنسحة المازورية 
لا قيمة لما مجانب وجوه التطابق ۹۹ 

وهناك sl‏ جوم > وهو التر de‏ إلى الكلدانية الى احتاج المود الما بعد 
سبپم ( نحو عام ۵۰۰ ق.م) ثم هناك « ترجوم آونکیلاس » وآونکیلاس 
هو تلمیذ العالم البودى هليل ۰ وهو للاسفار الوسوية انلمسة و برجع إلى 
عام ١ك‏ ق. م. كما أن هناك « ترجوم یونائان بن عزیثیل » ( نحو ۳۰ ق.ع.) 
و حتوی على الأسفار التارخية وأسفار الأنبياء . 

ویقول روس إنه فى القرون الأخيرة قبل الیلاد نشأت القراءة للکتب 
المقدسة فى احامع مع dey‏ شفوية إلى اللغة الارامية » OV‏ العرية لم تعد 
شائعة » فكان AN‏ من تقدع ترحمة فى اللغة الشائعة . وكان الشخص الذى 
يترجم يسمى « ميتورحان » (أى مترجم) . وكانت الفقرة المترحة تعرف 
Weg Sb‏ 
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ولم يكن يسمح ead‏ أن يقرأ pars‏ درج مكتوب ء لثلا يظن 
أنه ُقرأ من النص الأصلى . ولكى يضمنوا دقة الترحمة لم يكن مسموحا أن 
پترجم فى المرة الواحدة آکتر من آية واحدة من الأسفار الحمسة أو ثلاث 
آيات من أسفار الأنبياء » وبعد مضى وقت کتبت هذه الأرحمات ی 
محطوطات(۳) . 

sodas‏ مات دلیل على صدق الأصل العرى وبقائه کا كان فى زمن 
عمل الترحمة . فلا زال الأصل de Aly‏ موجودین عندنا اليوم . 
ه — اقتباسات من العهد القدم : 

مت كتابة (lilly‏ عام ۲۰۰ م > ومعناها « التفسير » وهی نحوى 
کتابات تقالید البود وتفسير هم الشريعة الشفوية . وکانت بالعرية ویعتر ونما 
« الناموس الثانى » . والاقتباسات gl‏ با من التوراة تمائل النسخة المازورية » 
وهکذا تشہد لصحا 5 

وهناك « الجيمارا » ( الفلسطينية عام ۲۰۰ م » والبابلية عام ۵۰۰ م  )‏ 
وهی تفاسير مكتوبة بالارامية » مبنية على « المشنا » » وما مها من اقتباسات 
من التوراة يؤكد صصة النص الازوری . 

والمشنا والجيمارا البابلية يكونان ما يسمى بالتلمود البابلى »> كا أن 
LAL,‏ والجيمارا الفلسطينية يكونان التلمود الفلسطیی . 

وهناك« المدراش » ( كتب ما بين ٠٠١‏ ق.م ٠760م‏ ) وهو دراسات 
عقائدية فى العهد القدم » وما به من اقتباسات يتفق مع النص الازوری . 

oly (LAL « Stay‏ السداسية ) ۲۹-۱۸۱ ¢( قام مها 
آورمجانوس و تحتوی على ستة أعمدة أوطا ار حمة السبعينية » ثم ترحمة أكويلا » 
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ثم ترحمة تيوداتيان » ثم ترحة سواخوس ۰ ثم النصالعبرى ( فى حروف 
عبر ية ) ثم النص العبر ی فى حروف يونانية . وماجاء جامع ماجاء فى كتابات 
فيلو ويوسيفوس وما وجد من مخطوطات خربة قران يكشف لنا أنهم حميعاً 
اقتبسوا من نص عاثل النص المازورى » وذلك فما بين ۱۰۰-4۰ م. 


3 


Liv 


Gal y‏ داخلية على de?‏ الكتاب المقدس 


: الشك فى جانب الخطوطة‎ - ١ 

لا زال النقاد الأدبيون اليوم يتبعون قول الفيلسوف أرسطو أن الشلك 
جب أن يكون فى جانب الخطوطة » وليس فى جانب الناقد الذى يدعى ضدها 
بخر حق ! (۱۸) . ويقول مونتجومرى : ١‏ وعلى هذا فإن الناقد جب أن 
یصغی ال اقطوطة lh‏ یدرسها + ولا یغترض فبا TS‏ آو التحريق ولا زذا 
ناقض الکاتب نفسه أو ذ کر وقائم غير رید | (NA)‏ . 

ویقول رورت هورن : «متى عکن أن نقول عن صعوبة أنها حجة 
ضد عقیدة؟ إن هذا یتطلب ما هو AST‏ من جرد التناقض الظامری إذ يجب 
أن ندرك : آولا - أننا فهمنا ما نقرأه ناما » وفهمنا peel‏ الكلات والأرقام. 
وثانياً جب أن نام JS‏ العرفة عن موضوع الجدل . وثالثاً ‏ آننا وصلنا 
للدرجة الى لا حتاج معها إلى مزيد من نور على الوضوع ‏ وأننا أكلنا 
كل البحوث عن النص Jey‏ الحفريات . . الخ » . 

و عضی هورن ليقول : «ان الصعوبات الى تقابلنا ليست حجة كافية 
Sst‏ ضد المخطوطة ۰ فان الشکلات ليست بالضرورة أخطاء . ونحن بذلك 
لا نسهين بالصعاب » ولکننا نضعها ف إطارها الصحيح . إن الصعوبات 
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تدفعنا للمزيد من البحث . إلى أن نصل إلى المرحلة الى نقول فما إننا عرفنا 
کل ما يلزم عن موضوع ماء لا عکن أن نقول : هنا غلطة بالتأكيد . ومن 
الواضح أن صعوبات كثيرة CSI‏ بعد مزيد من اللرس والمعرفة و خاصة 
منذ بداية القرن الحالى » (19) . 


وعلى هذا فليس من الصائب أن نحکم ضد حقائق فى الکتاب القدس 
بأنها أخطاء » حى ندرس موضوعها دراسة كافية Gu‏ كل جهل ! 
۲ - المراجع أساسية وقيمة > 

الذن کتبوا الکتب القدسة کانوا شود OLE‏ : 

لوقا ۱ : ٤-١‏ « إذ كان كشرون قد أخذوا بتألیف قصة فى الأمور 
المتيقنة عندنا > كنا سلمها إلينا الذن كانوا منذ البدء معاینن وخداماً الكلمة س 
رأيت آنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شی ء من الأول بتدقيق أن أ كتب على التوالى 
إليلك أا العزيز ثاوفيلس » لتعرف da?‏ الكلام الذى علمت به » . 

۲ بطرس ١‏ : 15 « لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفا ك بقوة رينا 

۱ يوحنا ۱ : ۳« الذى رأيناه وسمعناه خر به لکی یکون لکم شركة 
معنا . أما شرکتنا نحن فهی مع الاب ومع ابنه یسوع السیح » . 

أعمال ۲ : ۲۲ « يسوع الناصری رجل قد تر هن لکم من قبل الله بقوات 
وعجائب وآیات صنعها الله بيده فى وسطکم ۰ کا أنتم أيضاً تعلمون » . 

يوحنا ۱٩‏ : هم « والذى عاءن شېد » وشبادته حق » وهو de‏ أنه 
يقول الحق لتؤمنوا أنتم 4 
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لوقا ۳ : ۱ « وق السنة الحامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر » 
إذ كان بیلاطس البنطى Wy‏ على البودية » وهيرودس رئيس ربع على 
الجليل » وفیلبس أخوه رئيس ربع على أبطورية وكورة تراخونيتس » 
وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية » . 

أعمال 7١‏ : 58-74 « وبيها هو محتج ہذا قال فستوس بصوت عظم : 
أنت تبذى يا بولس ! الكتب الكشرة تحولك إلى المذيان . فقال : لست 
أهذى LT‏ العز يز فستوس » بل أنطق US‏ الصدق والصحو » لأنه من 
shige‏ الأمور « ple‏ الملك الذی أكلمه جهارا » إذ أنا لست أصدق أن 
gt‏ عليه شى ء من ذلك » OY‏ هذا لم يفعل فى زاوية ! » . 

ويقول روس أستاذ النقد الكتانى مجامعة مانشستر : «لقد عرف الكارزون 
الأولون بالإنجيل قيمة شهادة العيان » فضوا يقولون إنم « يشهدون ما رأوه) 

تأكيداً لأقواهم . ولم يكن من السبل على أحد أن يضيف شيئاً على ما قاله 
المسيح أو فعله حقيقة » فقد كان عدد كبر من التلاميذ ومن شود العيان 
موجودن عندئذ » وهم يذكرون کل ما حدث » . 

ولقد كان المسيحيون الأولون يدققون فى الي بين ما قاله يسوع فعلا 
وبين ما برونه هم أو يفتكرونه . فثلا عندما يناقش بولس مسألة الزواج 
فى كورنئوس الأولى الإصحاح السابع يفرق بين نصيحته الشخصية وبن 
رأى الرب فيقول : « أقول آنا » لا الرب » ويقول : « فأوصهم لا أنا » 
بل الرب » . 

ولم يعتمد التلاميذ على شهود العيان فهم وحدهم » بل كان هناك آخرون 
يعرفون أحداث خدمة يسوع وموته » وكان الوعاظ الانجيليون OSIM‏ 
يذكرون السامعين ما سبق وعرفوه : « عجائب وآيات صنعها فى وسطک » 
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(أعمال ۲ : ۲۲) . ولو أن الوعاظ انحرفوا أقل انحراف عن HL‏ نی 
أى موقف » لواجههم السامعون المعادون فم بالتصحيح والمقاومة )٠١(٠‏ . 
۳ - المراجع قدعة وأصلية : 

يعتعر العلاء العهد الجديد كتاباً قد 
الیلادی(۱۸ . 

رسائل بولس بين أعوام ۵۱ - ۱۲ ح. 

انجيل مرقس 514 ۷۰ م 

انجيل می ۸۵-۸۰ م 

انجيل لوقا ۸۰ - ۸۵ م وهناك برهان قوی على أن لوقا کتہما 

أعمال الرسل ۸۵ م | قبل سنة 14م 

انجيل يوحنا قبل عام ۱۰۰ م 

ويقول كنيون إنه من المؤكد أن انجيل يوحنا OS‏ قبل نهاية القرن الأول 
الميلادى . ويقول نلسون جلويك » وهو حجة فى ميدانه » آننا نقدر أن نقول 
بتأكيد » على أساس علمى متين » إن كل كتب العهد الجديد كتبت قبل 
عام ۸۰ م . وان كل سفر من العهد الجديد کتبه شخص ودی تمت معموديته 
للمسيحية »فيا بين عام 4۰ و١8‏ م (۲۰) . ( والأرجح فيا بين ۵۰ - ۷١‏ م) . 


أصلاً 


س ery te‏ إلى القزن الأول 


Lay 
الكتاب المقدس‎ de? براهين خارجية على‎ 
هل المعلومات التارخية الأخرى تؤيد أو تعارض ما جاء نی مخطوطات‎ 
۴ الكتاب‎ 
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ونقدم هنا رأى بعض الكتاب فى ذلك . 

١‏ يوسابيوس - نقل كتابات بابياس أسقف هیر ابولیس ( ۱۳۰ م) 
الى استقاها بابياس من الرسول يوحنا » والى تقول : 

« كان يوحنا الشيخ يقول : « مرقس معرجم بطرس » قد حل بدقة » 
كل ما قاله بطرس عا فعله يسوع أو عم به » ولكن بدون ترتیب تارغی » 
ذلك » وقد راجع بطرس كتابات مرقس وأقرها » دون أن تكون تجميعاً 
كاملا لتعالم السیح . وهكذا فان مرقس م يخطى ء وهو يسجل عن بطرس 
ما ذكره » دون أن حذف ad‏ مما سمعه » ودون أن يضيف لا Tad‏ غر 
cee?‏ . 

۲ - ویقول بابباس عن انجیل oe‏ : « سحل مى الأقوال باللغة الارامية ». 

۳- اریناوس > أسقف ليون ( ۱۸۰ م) وهو تلمیذ لبولیکاربوس 
أسقف سر نا الذى استشهد عام VON‏ م والذى کان بدوره تلمیذاً للبشير 
يوحنا » وقد كان اریناو Stee‏ 0 كل أهل ليون » وأرسل كارزين 
إلى كل كل أجزاء أوربا الوثنية 

وقد كتب اریناوس فى دفاعه الثالث ضد اطر طقات » يقول : وا 
أساس الأناجيل قوى حى أن افراطقة أنفسهم يشهدون لصحتها » وعاولون 
مها أن يثبتوا عقائدهم الخاطئة » . 

وعضى ابریناوس ليقول : «وکا أن لعالم أربعة أركان وأربعة رياح » 
وکا انتشرت المسيحية فى كل الأرض » وكا أن الانجيل هو عامود الكنيسة 
الأساسى ونسمة حياتها » فإنه من الواجب أن تکون له أربعة أعبدة تبعث 
الحلود فى كل جهة » وتضرم الحياة الجديدة فى البشر . وهكذا فإن « الكلمة » 


كم 


مهندس کل شی ء الجالس فوق الكروبم والضابط لکل‌شی ء٠‏ بعد أن أظهر 
نفسه للناس » أعطى الأناجيل فى أشكاها الأربعة لکنها مر تبطة بالروح الواحد». 

ثم يكتب : «نشر متی انجيله وسط الهود بلغتهم » بيا كان بطرس 
وبولس يكرزان بالانجيل فى روما ليؤسسا الكنيسة هناك . وبعد موتهما 
( يقول التقليد إنه جدث ی حكم نبرون عام VE‏ م ) سم مرقس تلميذ بطرس 
ومترحمه » انجیله مسجلا به ما كان يكرز ہا . أما لوقا ( تابع بولس) SB‏ 
سحل فى كتاب ما كان معلمه یکرز به . ثم أن يوحنا تلميذ الرب والذى كان 
یتکیء على صدره ( يوحنا ۱۳ : ۲۵ ۰ ۲۱ : ۲۰) سحل انجيله ley‏ كان ى 
أفسس فى آسيا ) . 

٤‏ - ويقول السير ولم رمزى : « لا يعلى على تأريخ لوقا من جهة 
کته ودقته ). 

ه - ويستخدم أكليمندس الرومانى ( ۹۵ م) الكتب المقدسة باعتبارها 
صادقة يعتمد علها . 


5 - أغناطيوس ( ail (e\\e—vs‏ آنطا aS‏ الذى استشهد سبب 
(عانه » وكان يعرف كل الرسل ۰ وكان تلميذاً لبوليكاربوس » تلميذ 
يوحنا » قال : « أفضل أن أموت لأجل المسيح من أن أملك العالم كله . 
ا رکون للوحوش حتى أصبح شريكا مع الرب». وقد أل ىالوحوشف الكولزيوم 
فى روما . وقدكتب رسائله خلال رحلته من أنطاكية إلى روما حيث استشهد . . 


وقد شبد أغناطيوس للاأسفار المقدسة » إذ بى le ale]‏ وكان لديه 
من المصادر ما يتأكد به من عة النصوص المقدسة ويقبل الموت شبيد؟ GE‏ 
الذی جاء عها(١؟)‏ . 


AY 


۷- بوليكاربوس (١1--188م)‏ تلميذ يوحنا الذى استشبد ف 
السادسة والمانن من عمره بسبب ولائه الكاملللمسيح وللكتاب المقدس. 
وكان استشباده تأكيداً منه GH‏ الذی آمن به . ونحو ٠6‏ م أثناء حكم 
أنطونيوس بيوس ۰ جاء اضطهاد على سميرنا » واستشهد عدد من أعضاء 
كنيسته » وعرف عنه أنه قائد الكنيسة » فحكم عليه بالموت » وعندما طلب 
منه الما م التراجع عن إعانه لينجو محياته قال : « لقد خدمته ۸٩‏ سنة 
لم مخطىء Ue‏ إلى ۰ فکیف أخطىء فى حق ملكى Gil‏ خلصبى ؟ » 
فأحرقوه. ولابد أن ثقته GLY‏ الذى عرفه من مصادره الأولى» هی الى جعلته 
عوت لأجله (۲۱) . . 

۸ - فلافیوس یوسیفوس المؤرخ البودی . 

الفرق بين ما يقوله یوسیفوس وما بقوله العهد الجديد عن معمودية 
يوحنا العمدان مقس ۱ : ) هو أنه لا يقول نبا كانت معمودية لغفرة 
الخطايا » وکا يقول موت العمدان كان لاسباب سياسية ولیس بسبب توبیخ 
الك على زواجه من إمرأة أخيه . ويقول روس إنه من احتمل آن هر و دس 
رأى أن يقتل عصفورين حجر واحد بسجن يوحنا . ويقول .روس إن العهد 
الجديد ريم بالتواحى التارعخية الروحية > كا أن رواية العهد الجديد أقدم » 
وعلیه فانبا أصح . ولکن الاطار العام لتاریخ بوسیفوس يؤيد الأناجیل(۱۵ 0 

ویقول یوسیفوس عن العمدان : « ظن بعض البود أن الله هو الذی 
حطم جيش هر ودس انتقاما ليوحنا Call‏ بالعمدان الذى AS‏ هر ودس رغم 
صلاحه : فقد كان حض البود علىالفضائل » وأنيكونوا بار ن بعضهم ببعض » 
وأتقياء أمام الله » كما كان یدعوهم للمعمودية . وكان المعمدان يعم أن 
العمودية مقبولة عند الله » لا لخفرة اللحطايا بل لتطهير الجسد » ان كانت 
النفس قد تطهرت من قبل ذلك بالر . وعندما اجتمع کشرون حوله 


AA 


(لأنه كان يحتذمهم بكلامه ) حاف هر ودس من سلطانه على الناسء لثلا یشر 

e en nic tes 
أن يقبض عليهويقتله قبل أن محدث ثورة ! وبسبب شك هر ودس فيه أرسله‎ 
ار ونم یت تكله و قاوذا الله أهلك‎ nee 
. )۱۵(6 الشر على هروس‎ le الجيش اتقام ليوحنا ء لأن الله أراد أن‎ 


4- تاتيان (۱۷۰م) مسيحى أشورى OS‏ الدياطسرون الذى بن 
فيه اتفاق البشير ن الأربعة . 


= 


رابعا 
براهينمن عم الحفريات والآقار 


قال عالم الآثار الهودی نلسون جلويك : « لم محدث اكتشاف آتری 
واحد ناقض ما جاء ق الکتاب المقدس . إن التاريخ الکتای Lu‏ 
فص ۱ uw‏ بیع فى eH‏ 
بدرجة مذهلة »> كا تشد بذلك الحفريات والاثار )(7) . 


ویقول وام ا فده elle‏ الحفريات : « لاشك أن عل 
الاثار القدعة قد أكد صحة تاريخ العهد القدم . لقد امهدمت الشكوك الى 
قامت خلال القرنين الثامنعشر والتاسع عشر فى الکتاب سر 
الاكتشافات ‏ الواحد بعد الآخر ‏ دقة التفاصيل الكشرة الى تؤكد 
الکتاب القدس مرجع تارخی » (۲۲) . ۱ 


یقول الاستاذ روی إن موافقة elle‏ الاثار على صحة التاریخ الكتاى 
لا ترجع إلى توفر النظرة الحافظة عند العلاء cr poll‏ > بل إلى كثرة الأدلة 
الى بن أيد-هم على صحة تاريخ الكتاب المقدس » (۲۳) . 


۸۹ 


يقول ميلر باروز من جامعة بيل : لقد محقت الاكتشافات الأثرية نظريات 
النقد الحديث » فقد أثبتت مراراً کثرة » أن هذه النظريات ترتكز على 
ji‏ اضأت باطلة ونظرات تارية مصطنعة وغر محيحة » وهذا آمر جددر 
بكل اعتبار » . ١ ١‏ 

ويقول روس : ان المواضع الى كان ينهم فما لوقا بعدم الدقة > ثم 
ثبتت > بأدلة خارجية » عما مجعل من الق أن نقول إن عل الآثار قد 
أكد dee‏ العهد الجديد . 

ويقول مرل أنجر ( مؤلف كتاب de‏ الآثار والعهد الجديد ): « لقد 
كشفت الحفريات عن آم قدعة جاء ذكرها فى العهد القدم » وأظهرت 
تاريخ أشخاص مهمين » وملاأت فراغات كثيرة مما ساعد على فهم التاريخ 
(SES‏ (۲۶) . 

إن عل UY‏ القدعة قد بعث احتراماً كاملا للکتاب القدس كوثيقة 
تار مخية صحيحة ۰ وظهر أن شكوك بعض علاء الکتاب القدس راجعة إلى 
تحز هم ضد العجزات + ولیس إلى التقيم الدقيق تاربخ الكتالى ! . 

لقد رأينا كيف عاونت المخطوطات القدعة » الى اكتشفها علاء الحفريات 
والآثار » على التأكد من سلامة ا معنا للكتاب المقدس 
وأنها نقلت إلينا عير القرون بكل دقة وأمانة . كما أن التواريخ المسجلة ف 
حفريات فلسطين أكدت سلامة القصص الكتابية » ما جعلها موضع الاحتر ام 
المزايد عند هؤلاء العلاء . 

ويقول poll‏ فردريك كنيون : « لقد وجهت انتقادات حادة إلى جزء 
من تاريخ العهد القدم » خلال الصف الثانى من القرن التاسع عشر » ولكن 
de‏ الاثار القديمة أعاد إلى هذا الجزء سلطانه » "كما كشف اللحلفية التار مخية له . 


۹۰ 


ولم يصل de‏ الاثار إلى نهاية اكتشافاته » ولكن النتائج الى وصل إلها SH‏ 
ما يقوله الکتاب المقدس . إن الكتاب المقدس يستفيد من زيادة معرفة علاء 
الآثار القدعة ! »(۲۵) . 

ويقول برنارد رام : «لقد أعطانا Jo‏ الآثار deal‏ برهاناً على صمة 
النسخة المازورية . فهناك ما يعرف ب « خم إرميا» (وهو خم مختمون به 
على البيومين الذى يغلقون به الأوانى الى حفظون با الحمور ) برجع 
تار a4‏ إلى القرن الأول أو الثانى الميلادى » وعليه ما جاء فى إرميا 4۸ : ۱۱ . 
وهذا يؤكد US‏ صمة النص المازورى. وهذا لتم يؤكد نا صمة yal‏ الى Sash‏ 
إلينا من وقت عمل اللتم إلى وقت كتابة انخطوطات . فضلا عن أن ردية 
رورت الى برجع إلى القرن الثانى ق. م. وردية ناش الى يقول آولرایت 
lel‏ ترجع إلى ۱۰۰ ق.م. تؤكدان ععة النص المازورى » (VN)‏ 

ويقول الدكتور أوليرايت: « إن النور الدافق (الصادر من الاکتشافات 
فى أطلال مدينة يوجاريت ) والذى ألى بضيائه على الشعر العرى القدم » 
ليؤكد لنا أن نشأة الشعر QUE!‏ قدعة . وأن نقله تم بأمانة وصدق » (۲۷). 


ويقول : «حتى وقت قريب كان اتجاه المؤرخين الکتابین أن آباء 
سفر الشکون جاعوا من GLE‏ خيال الكتبة pall‏ انيين بعد انقسام مملكة سلمان 
pels‏ لم يكونوا آشخاصاً حقيقيين . 

ولكنهذا كله قد تفر » فان الاكتشافاتوالحفرياتمنذ عام ۱۹۲۵ أثبتت 
صدق قصص التكوين كوقائع تارخية » فان آباء العر انیین كانوا من البدو 
الذن سکنوا عير الأردن وسوریا وحوض الفرات وشمال الجزيرة العربية 
فى القرون الأخمرة من الألف الثانية ق.م. » والقرون الأولى من الألف 
الأولى » (۲۸) . 


4\ 


۱ - تماذج من حفريات ترهن عة العهد القدم : 

)1( يقول سفر التكوين أن أصل إسرائيل من بلاد ما بين اللبرين » 
وقد رهنت Ki dentine‏ : ولا شك أن التقليد 
pul‏ صادق فى أن الآباء جاءوا من وادى بالخ فى شال غرب بلاد ما بن 
الثبرين » . ونجىء البرهان من تتبع آثار حركة هؤلاء الناس فى خروجهم من 
بلاد ما بین الپرن (۲۸) . 

(ب) يقول سفر التكوين إنه قبل بناء رج بابل كانت الأرض تتکل 
لغة واحدة ( تكوين ۱۱ : )١‏ . وبعد بناء العرج وهدمه بلبل الله لسان کل 
الأرض ( تكوين )٩: ١١‏ . ويتفق کثر ن من علاء اللغات حالياً على dae‏ 
هذه النظرية . ويقول ألفريدو ترومبيى إنه يستطيع أن يتابع ویر هنالأصل 
المشترك لكل اللغات . ويذهب أوتو یاس‌سن إلى أبعد من ذلك ويقول 
إن اللغة جاءت للانسان الأول من الله (۲4) . 


(<) ف سلسلة نسب عيسو جاء ذكر الحوريين ( تكوين ۳۰ CY‏ 
وق جا وفك aA, cus ob‏ كارا كان الكيروف رات 
لشبه Gy‏ کلمة «حورین » وكلمة « کهف و pall‏ . ولکن اطفریات 
الحديثة أظهرت أنهم كانوا حاعة من انحاريين عاشوا فى الشرق الأوسط 
فى عصر الآباء الأولين . 

)>( خلال الحفريات فى أرعا (۱۹۳۰--۸۱۹۳۰) وجد العالم 
جار ستانج شيئاً غريباً جعله حرر وثيقة بوقع علها واثنان من العلاء زملائه . 
يقول فها : « لا شك نى حقيقة أن أسوار أرعحا سقطت تهاماً إلى الخارج ق 
مكانها » حى يتمكن المهاحمون من أن يصعدوا فوقها ويدخلوا أرحا . 
والغريب فى ذلك أن أسوار المدن لا تسقط عادة إلى الحارج بل نسقط إلى 


۹۲ 


الداخل » ولكن أسوار أرما سقطت فى مكانها إلى الخارج كا جاء فى (يشوع 
۰۹ ۲ .. «فسقط السور فى مکانه وصعد الشعب إلى المدينة کل 
رجل مع وجهه وأخذوا الدينة » (۳۰). 


: نجد أن سلسلة نسب ارهم صعيحة تماما ولکن ار التساول‎ (A) 
ان كانت هذه أسماء أشخاص أو أسماء مدن قدعة . والكتاب المقدس يقول‎ 
ويقول باروز : « تؤكد كل الحقائق أن‎ . Bot ان ابرهم شخص وأنه‎ 
اراهم شخص تارخی عاش فعلا . وبجىء اسمه فى آثار بابل كاسم شخص‎ 
. )۳۱( ۸ كان يعيش فى تلك الحقبة الى ينتمى ابرهم إلا‎ 


ولقد جرت محاولات لنقل تاريخ حياة اءراهم إلى القرن الحامس عشر 
أو الرابع عشر قبل الميلاد وهو وقت متأخر جداً عن وقت وجوده 
ولكن آولر ایت يقول إنه بسبب الحقيقة الى ذكرها باروز » ؛ وكدلائل 
أخرى هامة من أسماء أشخاص وبلاد » يكون ابراهم قد عاش فى زمن يسبق 
الزمن الذى كان محدده له العلاء (VA)‏ على غير أساس يح . 


(و) ومع أن رجال الحفريات لم يكتشفوا بعد الأدلة على مة كل 
قصص آباء العهد القدم > إلا أن العادات الاجماعية المذكورة فى القصص 
مناسبة تماما حقبة والموقع اللذين يقول الكتاب المقدس [نها حدثت فهما 
وقد جاء الکثر من المراهين على صحة هذا من حفريات نوزو ومارى » كا 
آلی الكثير من الضوء على اللغة والشعر العبری من حفريات يوجاريت » لقد 
وجدت الشرائع الموسوية فى شرائع Ot!‏ والأشوريين والسومريين 
والأشونيين . عقارنة حياة الععرانيين مع حياة أولئك الشعوب ۰ ری أن 
العير انیین قدموا معونة ضخمة للعالم . 


۳ 


لقد قادت هذه الاكتشافات حماعة العلياء ‏ بغض النظر عن per le]‏ الديى - 
إلى تأكيد der‏ الطبيعة الثارمخية لقصص الآباء العرانيين القدماء ( مرجعا 
(Ye‏ . 

رز ) قال الناقد الشهور يوليوس وفازون فى القرن التاسع عشر إن 
القول بأن المرحضة قد صنعت من المرايا النحاسية أمر دخيل على القصة 
القدممة ؛ وعليه فإنه يعتقد أن قصة بناء خيمة الاجماع کتبت بعد عصر موسى 
بكثير ! ولم يكن عند وفازون من برهان على أن المرايا المعدنية لم تصنع 
الا ی عام ۵۰۰ ق.م» أى بعد عصر موسى بکثبر . ولكن الحفريات أظهرت 
وجود مرايا رونزية فش عصر الامبر اطورية ق مصر ( من ۱۵۰۰ ۱۲۰۰) 
ق.م. » وهی الحقبة الى عاش فہا موسی (۱۵۰۰- ۱۵۰۰ ق.م. ) )۲٩(‏ . 

(ح) ويقول هنری موريس ف كتابة « الکتاب المقدس dally‏ الحديث » 
« لا زالت هناك مشكلات بلاحل » ونحن نتوقع أن تجیء حفريات جديدة 
تزيلها » كما أزالت الحفريات الى تمت الكشر من اللبس . ونی كل ما تم 
كشفه من حفريات لم حدث مرة واحدة أن ما اكتشفه تعارض مع الکتاب 
المقدس (۳۲) . 

۲ - تماذج من حفربات نيرهن عة العهد اطدید : 

BH (1)‏ لوقا كمؤرخ لا رق إلها الشلك . ويقول أنجر أن عل الآثار 
القدعة أثبت صحة قصة الأناجيل وعلى الأخص إنجيل لوقا . ويقول : « هناك 
اتقاق عام اليوم على أن سفر الأعمال من قل لوقا وأنه رجع للقرن الأول م » 
وأنه بقلم مؤرخ صادق دقيق فى مراجعة » (14) . 

يعتبر السير ولم رمزى أحد عظاء رجال عم UY‏ قاطبة » وقد تتلمذ 
على المدرسة التارخية الألانية فى منتصف القرن التاسع عشر . ولذلك فقد 


۹٤ 


اعتقد أن سفر الأعمال كتب فى منتصف القرن الثانىم. وقد مضی يبحث عن 
أدلة على هذه الفكرة » ولكن محوثه جعلته ينقض هذه الفكرة تماما » 
ole. tins Das‏ عن Ne Saledi yt os‏ انیت 
لها . بل بالعكس : لقد بدأت وأنا ضد الفكرة > OF‏ المدرسة الألمانية الى 
اتمیت إلا كانت ضدها ولم يكن فى نی مطلقا أن أفحص هذا الو ضوع : 
ولكن بعد حث دقيق وجدت أن سفر الأعمال مرجع عظم المعالم الجغرافية 
والتارمخية للمجتمع فى آسيا الصغرى . ولقد وجدت أن المعلومات الواردة 
فيه صميحة بصورة مذهلة . . ومع آنی - فى الحقيقة - بدأت محى وفكرق 
الراسمة أنه كتب ف القرن الثانى ولا عکن الاعماد عليه فما مختص بتاريخ 
القرن الأول » إلا آنی حرجت من od. dit‏ النتيجة ks‏ أنه مرجع 
أكيد استطاع أن محل لى الكثير من الغموض والمشكلات » . 


ويظهر رمزى Wot‏ کہراً للوقا کورخ › فيقول : « لوقا مؤرخ 
من الدرجة الأولى » لا OV‏ عباراته صادقة تار تيا فحسب » لكن لأنه ملك 
حاسة تار ية حقيقية » فإنه ركز على الفكرة والحطة الى نحكم تطور التاریخ» 
ويزن أهمية كل حادثة يوردها . وهو يعالج كل الحوادث المامة مظهراً 

طبيعتها الحقيقية باستفاضة » با يعالج بسرعة » أو يغفل تماماً » مالا 
قيمة له بالنسبة لقصده . وياختصار بحب اعتبار هذا الكاتب ضمن عظاء 
المؤرخين » (5") . ۱ 

ولقد ظن البعض أن لوقا أخطأ وهو يصور الأحداث الى أحاطت 
بولادة السیح ۴-١ : ۲ BS)‏ ) قائلين أنه لي محدث اكتتاب ( تعداد) 
oly‏ ينيوس م يكن Ul,‏ على سورية فى ذلك الوقت aly‏ م يكن هناك 
داع oF‏ يذهب كل واحد إلى مدينته . 
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ولكننا اليوم نعل » بدون أىشلك ۰ أن الرومان كانوا بانتظام بعملون 
إحصاء لدافعى الضرائب » كا كانوا يعملون تعداداً عاماً كل ۱6 سنة . 
وقد بدأ هذا النظام فى عهد أغسطس » وتم أول تعداد pled‏ ۲۳ - ۲۲ ق.م 
أو 4 - ۸ ق.م وتكون إشارة لوقا لتعداد الآخير . 

وقد وجدنا دليلا على أن كير ينيوس كان Wy‏ على سورية عام ۷ ق.م » 
وذلك من كتابة وجدت فى أنطاكية . ومن هذا ری أنه كان حا كا مرتتن 
مرة ی ۷ ق.م ومرة فى سنة > م ( وهو التاريخ ci‏ يذكره المؤرخ 
يوسيفوس ) (۲۵) . 

وقد وجدت ر دية ق مصر تذكر كيفية إجراء التعداد » تقول : « بسبب 
التعداد القادم يجب على كل من يقم بعيداً عن بيته لگی سبب أن يجهز نفسه 
للعودة إلى موطنه الأصلى وحكومته لاستكمال تسجيل العائلات فى هذا التعداد 
ولكى تعود الأرض الزروعة إلى أصفاها 5 

كا ob‏ رجال الفریات أن لوقا أخطأ عندما قال أن لسترة و دربة 
مدینتان فى ليكأونية » ولکن أيقونية ليست كذلك (أعمال 51:14 ). 
وقد بنوا افتراضهم هذا على كتابات بعض الرومان مثل شيشرون الذين 
قالوا إن أيقونية فى مقاطعة ليكأونية . واستنتجوا أن سفر الأعمال لا يعتمد 
عليه . لكن فى سنة ۱٩۱۰‏ وجد السمر ولم رمزى شاهداً أثرا على أن أيقونية 
كانت هدينة فى مقاطعة فر جية. وقد ر هنت الحفريات التالية صدق ذللك(۲۹). 

ويقول لوقا أن ليساينوس كان رئيس ربع (Tetrareh)‏ على الأبلية 
( لوقا ۳ : ١‏ ) فى بدء خدمة يوحنا العمدان عام ۸۲۷ . وکان ليسانيوس 
الذى يعرفه المؤرخون قد قتل عام ٩۳ق.م.‏ لکن شاهدا وجد بقرب دمشق 
یقول « معتوق لسانیوس رئيس الربع ) ورجع تاريخ الشاهد ما بن 
VE‏ و ۶۲۹ ۳۵ . 
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وف الرسالة إلى رومية المكتوبة من كورنثوسيقول بول سأن أراستس 
هو خازن المدينة ( رومية ١5‏ : ۲۳ ) . وعند الحفر ق كورنثوس عام ۱۹۲۹ 
وجد شاهد رخاى يقول : « آراستس الشرف على GU‏ العامة آرسی هذا 
على نفقته الخاصة ) . 

و رجع تاريخ الشاهد إلى القرن الأول الميلادى » والأرجح أن أراستس 
هذا هو نفسه الذى ذكره بولس )١8(‏ . 

وقد وجد فی کورنشوس شاهد رخاى آخر يقول : « مجع العبرانيين 
ولعله كان على باب المجحمع الذى حاج فيه بولس (أعال ۱۸ : ۸-4 . 
وهناك شاهد آخر مكتوب عليه « الملحمة » الى ذكرها بولس ( ١‏ كور نثوس 
۰ ۲۵ ) . 

وم نشکر علاء الحفريات الذبن کشفوا معظم الدن القدمة الى وردت 
آسماوها فى سفر الأعمال . ونتيجة لذلك عکن أن نتابع كل رحلات بولس 
( ۱۵ : ۲۰ ) . 

ویتحدث لوقا عن شغب جری فى آفسس ‏ وعن « مفل » فى مسرح 
المدينة ۱٩ Lely‏ : ۲۳) . وقد وجدت هناك كتابة تتحدث عن تمثال 
أرطاميس ( ديانا ) الفضی الذی وضع ف السرح خلال «انحفل» . وقد وجد 
أن السرح ( عند احفر عنه ) يسع Call Yo‏ شخص ! ۳۱ . 

ویتحدث لوقا عن شغب آخر جری فى آورشلم لأن بولس أدخل LA‏ 
إلى اليكل ( أعمال ۲۱ : ۲۸ ) . وقد وجدت كتابة باللغتن اليونانية واللاتينية 
تقول : « ممنوع دخول الأجانب عير هذا الحاجز اخيط امكل ورات 
وکل من يقيض عليه داخل الحاجز سيكون هو GUI‏ على نفسه بعقوبة 
الوت » . وهذا أيضاً يرهن ما قاله لوقا )۲٩(‏ . 


۹۷ 


وقد كان هناك شك فى استخدام لوقا لبعض الكلات » فهو يقول أن 
فیلی جزء من مقاطعة مكدونية . ويستعمل لوقا كلمة يونانية هى « Meris‏ ا 
a‏ تعی جزمً أو منطقة وقد احتج هورث على استعال لوقا لهذه الكلمة 
قائلا ga Viel‏ « مقاطعة » . ولكن الحفريات م‌هنت على أن هذه الكلمة 
تصف أقسام المقاطعة » وهكذا برهنت الحفريات على دقة لوقا (۲4) . 

وقد استخدملوقا کلمةدوال» (Proconsul)‏ كلقب لغالیون(آمال۱۸ 
:۲ )وثبت أنهذا هو اللقبالمضبوط كا Sele‏ كتابةتم اكتشافها نى دلیی‌جاء 
فہا : «ان لوسيوس جونيوس غاليون صديق ۰ ووالى أخائية » وهذه 
الكتابة نفسها ( ۲٠م‏ ) تعطينا التاريخ المضبوط لإقامة بولس فى كورنثوس 
للکرازة مدة ۱۸ شبراً » فقد تولى غاليون ولابته فى أول يوليوء واستمرت 
ولايته سنة واحدة » حدم WIE‏ بولس OY HFS‏ 

ويطلق لوقا على الحا كم فى مالطة لقب « مقدم الجزيرة » sly‏ الرجل 
الأول فبا ) ( أعمال ۲۸ : ۷) وقد أظهرت الحفريات أن هذا كان لقب 
الماک فعلا . 

ويسمى لوقا رجال SH‏ الدنی فى تسالونیکی » الحكام Poltarch ٩‏ 
( أعمال ۱۷ وا و وان لكا عر كرد بالك سس 
قيل إن لوقا أخطأ . ولكن وجدت حوالى ١9‏ كتابة بعد ذلك تستعمل هذا 
اللقب » خمس مها بالاشارة إلى تسالونیکی ؟ (5") . 

وق عام ۱۹4۵ اكتشفت عظمتان فی نواحى أورشلم علهما كتابة 
بالجرافيت » قال مكتشفما آنهما أول السجلات المسيحية . وكانتا فى قبر كان 
مستعملا قبل سنة ۵۰ م. وعلیما كتابة تقول Iesos lou and Iesous Aloth‏ 
ورسم لأربعة صلبان . ولعل الأول صلاة لطلب العون من السیح » والثانية 
صلاة لقيامة الشخص Cole‏ العظام )۳٩(‏ . 


4A 


(ب) « البلاط » لمدة قرون لم نجد سملا عن القاعة الى حو فما یسوع ۰ 
وهی الدعوة « جباثا » isl‏ البلاط ( يوحنا VA‏ ۱۳) . وقال الکثرون 
أن الکتاب أخطأ » فلم يوجد وققها « بلاط » ! 

ولكن الحفريات فى فلسطين أظهرت أن هذا « البلاط» كان فى قلعة 
أنطونيا » مقر قيادة الجيش الرومانى فى أورشلم . وقد دمرت قاعة البلاط 
عام ۷۰-٩‏ م خلال shar‏ أورشلم » وظلت مدفونة » حى عندما أعيد 
بناء ا لمدينة فى age‏ هارديان . ولم تكتشف إلا حديثاً (۲۷) . 

(<) « بركة بيت حسداً » -- لم يكن هناك ما يدل على وجودها إلا ى 
العهد الجديد . ولكنها وجدت الآن فى شمال شرق المدينة القديمة . وقد وجد 
رجال الحفريات بقاياها فى سنة 1884م بالقرب من كنيسة القديسة (MU E>‏ 
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الحاتمة 
بعد أن حاولت زعزعة awl‏ فى الکتاب المقدس » باعتبار أنه كتاب 
لا oe gt‏ عليه » وصلت إلى النتيجة أن الکتاب المقدس وثيقة صحيحة 
تار مخياً صحة تامة . ولو أن أحداً قال أن الكتاب المقدس ليس موضع اعماد » 
لوجب عليه أن رفض کل وثيقة أدبية قدعة . 


ولكنى أقابل مشكلة : هى قبول البعض للوثائق الأدبية القدعة » على 
أساس علمى » لکنهم رفضون قبول الكتاب القدس se os‏ الأسس 
العلمية نفسها ! وخليق بنا أن نستخدم ذات الأسس فى فحص أية وثيقة سواء 
كانت دينية أم دنيوية ! . 

فإذا فعلنا هذا » (SB‏ متأ كد أننا سنمساث الكتاب المقدس بيدنا قائلن : 
« هذا الکتاب صصبح تار ميا » و جدر بکل ثقة ! » . ۱ 
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هذا الجزء هام للغاية لأنه بتحدث عن شخص يسوع المسيح » من هو ؟ 
هل هو ان الله ؟ 

وإبجابة هذا السؤال هامة جداً » لأنه لو أن المسيح كان حقاً كما قال عن 
نفسه : المخلص المنتظر » وان الله » فان صلتنا الأبدية نحن البشر بالله تتوقف 
على صلتنا بالمسيح فى هذا العالم . وفى هذا الجزء سنتحدث عن المسيح الخلص 
العظم . 

ی هذا el‏ 

. مراجع مسيحية لتار مخية المسيح‎ ١ 

؟ ‏ مراجع من خارج الكتاب المقدس تشہد لتارمخية المسيح . 

أولا - يسوع يعلن عن ألوهيته . 

۱-وقت lt‏ کته . 


۲- نی أحادیثه 


۱۳ 


۳- بقبوله العبادة له . 

. آنحرون يؤكدون آلوهیثه‎ - ٤ 
. ثانياً - یسوع يعمل عمل الله‎ 

. غفران الحطية‎ ١ 

۲ - لا يتغير . 

. itty 

ع - الدیتونة . 
Be‏ — يسوع محمل ألقاب الله . 


١دمهوه.‏ 
۲ ابن الله 5 


۴ - این الإنسان . 
٤‏ - آبا الاب . 
الفصل السابع - الاحهال المثلث . 
صادق أو كاذب أو مجنون ! 
الفصل الثامن - الافتراض العظم . 
لو أن الله صار إنساناً : 
shal — |‏ دخوله إلى الغا بطريقة غبر عادية . 
۲- لكان We‏ من اللحطية . 
۳- لاجری معجز ات . 
۽ - لاء مختلفً عن كل البشر . 
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ه لكانت كلاته أعظم ما قيل . 

+ - لكان تأثره شاملا وداماً ۱ 

۷- لأشبع جوع الناس الروحی ۰ 

۸ - لکان له سلطان على الوت . 
الفصل التاسع — النبوات عن السیح فى العهد القدم تتحفق فى المهد الجديد . 
الفصل العاشر - القيامة : خدعة أم حقيقة ؟ 

( تفصیل محتوى هذا الفصل موجود فى أوله ) . 


لفل لكاس 


5 له 
يسوع السیح -ق Gd)‏ 

فى مناظرة نظمها اتحاد طلاب إحدى جامعات الوسط FG All‏ أمريكا » 
افتتحت مناظرق حديها بالقول (وهى ماركسية ) : «المؤرخون اليوم 
رفضون أن يسوع المسيح شخصية تارمخية » . ولم أصدق Bi‏ » ولكى 
كنت سعيداً OV‏ ۲۵۰۰ طالباً حضرون الناظرة أدركوا أنما لم تدرس التاريخ 
وكنت أحمل معى بعض الوثائق لاستخدامها فى المناظرة » والأمر الثابت هو 
أن المؤرخمن ( وإن كان القليلون من رجال الاقتصاد ) لا يقولون Ob‏ السیح 
شخ اسطورية : 

قال الأستاذ روس من جامعة مانشستر : « قد يلهو بعض الکتاب بالقول 
أن يسوع ره » دون أن يعتمدوا على أدلة تار is‏ > ذلك أن يسوع 
السیح - عند المؤرخ النصف — شخص Zoi‏ ۰ كا أن يوليوس قيصر 
شخص تار عى . ان المؤرخين لا ينكرون أبداً تارخية المسيح » (۱) . 
أولا — مراجع مسيحية AE‏ السیح : 

هناك سبعة وعشرون وثيقة تشهد لتارمخية المسيح ۰ هی أسفار العهدالجديد 
ويتساءل جون مونتجمرى : «ماذا يعرف المؤرخ عن يسوع المسيح ؟ » 
وجيب : «یعرف أن أسفار العهد الجديد عکن الاعاد علها لتقدم صورة 
صحيحة للمسيح . ويدرك المؤرخ أن هذه الصورة لا مكن رفضها على أساس 
افتر اضات فلسفية أو مناورات أدبية أو تفكيرات خيالية » (۲) . 


۱۹ 


وقد كتب آباء الكنيسة عن المسيح کشخص تار عى & من Jit‏ 
بولیکار بوس > ويوسابيوس واریناوس و آغناطیوس و آورجانوس وجسان 
مار ر و غر هم ۰ 


( راجم الفصل الرابع لتجد الأدلة و الاقتباسات ) 


: مراجع من خارج الکتاب القدس تشد لدارخية السیح‎ - GU 


: کرنیلیوس تاسيتوس‎ - ١ 

ولد ما بين عابى ۵۲ و4ه م. وهو مؤرخ رومانى » كان حا كا لاسیا 
عام 7١1م»‏ وهو زوج ابنة يوليوسأجريكولا حا ۶ بريطانيا من ١٠84-8م.‏ 
وقد كتب تاسيتوس عن موت السیح ووجود السیحین فى روما خلال 
So‏ بر ون » قال : 

« ان كل العون الذى عکن أن بجىء من الانسان » وكل ابات الى 
يستطيع أن بمنحها أمير » وكل الكفارات الى عکن أن تقدم إلى CNN‏ 
لا مكن أن تعی نيرون من جرعة إحراق روما. ولكن لكى يقضى 
le‏ هه الإشاعة ام الذن يدعون « مسیحیین» > ظلا » بأنهم أحرقوا 
روما » وأوقع علهم أشد العقوبات. وكان الأغلبية يكرهون المسيحيين . 
أما المسيح — مصدر هذا الاسم - فقد قتل فى عهد الوالى بيلاطس البنطى 
حا ع الپودية فى أثناء سلطنة طيباريوس . وقد أمكن السيطرة على خر افته 
بعض الوقت US‏ عادت وانتشرت » لا فى الپودية فقط حيث نشأ هذا 
الشر » لکن فى مدينة روما أيضاً » . ۱ 


ويشير تاسیتوس مرة أخرى المسيحية عندما یتحدث عن احراق هیکل 
آورشلم عام ۷۰ م ( کا ذ کر سلبیوس سرفیوس فى تارشخه الکتاب الثانى ) 


۱۷ 


۲ — لوسيان : 
الكاتب الساحر نی القرن الثانىالميلادى » تحدث باحتقار عن المسيحية 
والمسيحيين ؛ وربطهم عجامع فلسطين > وقال عن المسيح : « الرجل الذى 
صلب فى فاسطین لأنه جاء بديانة جديدة إلى العالم . . وفوق ذلك فقد قال 
لأتباعه أنهم أخوة لبعضهم » بعد أن أخطأوا .رفض آلة اليونان وعبادة 
السوفسطائى المصلوب والحياة طبقاً لتعالعه » . 


۳ - فيلافيوس يوسيفرس : 

المؤرخ الپودی الذى ولد عام ۸۳۷ » وصار فريسياً فى التاسعة عشرة 
من عمره وى سنة 55 م صار قائدآ للقوات الپودية فى الجليل . و بعد وقوعه 
فى الأسر Gell‏ بالقيادة الرومانية » وقال : « فى غضون هذا الوقت كان 
يسوع » الرجل SAN‏ ان کان نحل لی أن أدعوه رجلا ء لأنه عمل Wel‏ 
عجيبة » وعلم تعالم قبلها أتباعة بسرور > فجذب لنفسه کثرن من البود 
والام . أنه السیح . وعندما حكر بیلاطس عليه بالصلب ٠‏ بناء على طلب 
قادة شعبنا » لم بت رکه أتباعه » لأنه ظهر لم حياً بعد الوم الثالث ۰ كا سبق 
للأنبياء القديسين أن تنبأوا عن هذا 1 لاف الأشياء العجيبة . أما الطائفة الى 
تبعته فهى طائفة المسيحيين ا موجو دين إلى يومنا هذا » . 

وقد وجدت مخطوطة كتما الأسقف أبابيوس ف القرن العاشر الميلادى 
باللغة العر بية عنو انما « كتاب العنوان المكلل بفضائل ARAN‏ المتوج بأنوار 
الفلسفة الندوة محقائق المعرفة » قال ی مقدمة أحد أجزاتها : «وجدنا ف 
کتب کشر بن من الفلاسفة اشار هم إلى يوم صلب السیح » ثم أورد اقتباسنا 
من کتابات يوسيفوس الذ کور أعلاه . 


۱۸ 


ويشير يوسيفوس أيضاً إلى يعقوب أخى يسوع فى وصفه SUEY‏ حنان 
رئيس الكهنة» فیقول : ه dad‏ حنان الصغير رئاسة الكهنة » وكان شجاعاً جداء 
واتبع طائفة الصدوقین الذين كانوا سيفاً مسلطاً على الود » كا سبق أن 
2 نا . وقد Gl‏ حنان فرصة موت فستوس ۰ وفرصة أن TUL‏ الجديد 
ألينوس لم يكن قد وصل بعد ۰ وحمع مجلس قضاة » جاء آمامه بیعقوب 
آخعی یسوع الذى یدعی السیح . ومعه آخر ن » ووجه لم ہمةكسر الناموس 
وسلمهم للرجم (۱) . 

5 - سيوتونيوس : ( ۱۲۰ م) ع 

مۇرخ رومانی كان أحد رجال بلاط الامبر اطور هادریان » قال : « لا 
كان الپود يسببون شغباً ضد ما قام به السیح . فقد طردهم الامبر اطور من 
روما » . وکتب أيضاً : « آوقع نيرون العقوبات على السیحیین » وهي dele‏ 
من الناس یتبعون بدعة شر رة جديدة 4 . 

۵ — بلی الصغر : 

( أوبلئيوس سکندس ) The‏ بيثينية فى آسیا الصغرى عام ۱۱۲ م کتب 
إلى الامير اطور تر اجان يطلب نصیحته فى طريقة معاملة المسيحيين» وأو ضح 
أنه كان يقتل الرجال والنساء والأولاد والبنات مهم . وكثر عدد القتلى حى 
أنه تساءل ان كان يستمر فى قتل كل من یعتنق المسيحية » أو أن يكتى بقتل 
البعض فقط . وقال انه أجير المسيحيين على السجود Jol‏ تراجان كما أنه 
جعلهم يلعنون السیح : والمسيحى الحقيق لا عكن أن يفعل ذلك . وقال ى 
نفس الحطاب عن الذين كان نحا كلهم : « لقد أكدوا أن جرمهم الوحيد 
هو al‏ اعتادوا أن مجتمعوا فى يوم خاص قبل بزوغ الهار » و ر تمون رنيمة 
للمسیح على أنه الله » ويتعهدون عهد الشرف ألا رتکبوا شرا أو Lis‏ 
أو سرقة أو زنا » وألا يشهدوا بالزور أو ينكروا الأمانة » . 

۱۰۹ 


5 - ترتليان : 
فى دفاع عن المسيحية ( ۱۹۷ م ) أمام الحكام الرومان فى أفريقيا یذ کر 
ما تبودل بين طيباريوس وبيلاطس البنطى ۰ ويقول : بناء على ما وصل 
طيباريوس من أن المیحیین انتشروا فى العالم > وما بلغه عن حقيقة لاهوت 
السیح جع طيباريوس مجلسه FI‏ وحكى لم الأمر وآعلن‌قراره فى صف 
. السیح . ولا لي يكن الحلس هو الذى أعطى الوافقة » فقد رفض الفكرة . 
Sy‏ طیباریوس pad‏ تمسك بفکر ته وهدد بعقاب من یتهمون السیحین . 
ولکن بعض المؤرخين یشکون نى صعة هذه الحادثة الذى ذکرها ترتليان . 
۷ - الوس المؤرخ السامرى : 
وهو من أوائل الکتاب tll‏ الذين ذکروا السیحت عام ۵۲ م ؛ 
ولكن كتاباته ضاعت » ولا نعرف عا إلا ما اقتبسه منها كتاب آخرون . 
وقد اقتبس كاتب مسيحى امه يوليوس أفريكانوس ( ۲۲۱ ) من كتابات 
الوس » قال : «ان ما ذكره ثالوس فى ثالث كتبه التار ية من أن الظلمة 
كانت سبب كسوف الشمس » لیس صميحا لأن كسوف الشمس لا حدث 
d‏ وق تكال القمر » OV‏ ذلك كان وقت الفصح » وقت کال القمر > عندما 
صلب المسيح » . 
ومن هذا الاقتباس رى أن اظلام الشمس وقت صلب المسيح كان 
حقيقة معروفة » احتاجت إلى تفسير من غير المسيحيين الذين شاهدوه (۱) . 


: رسالة مارا ان سبرابیون‎ — A 

يقول ف. روس : «توجد ی المتحف Sle ll‏ مخطوطة تحوى رسالة 
ery‏ إلى ما بعد سنة ۷۳ م (لا ندرى بالضبط می ) کتها سورى اسمه 
مارا ان سير ابيون إلى ابنه سير ابيون . وكان الأب مسجوناً فى ذلك الوقت » 


۱۹۰ 


ولکنه كتب يشجع oly‏ علىطلب SRL‏ ويقول له أن مناضطهدوا الحكاء 
أصاءهم سوء الحظ » ويضر ب مثلا موت سقراط وفيثاغورس والمسيح فيقول: 
« أية فائدة جناها الأثينيون من قتل سقراط ؟ لقد أصامم الجوع والوبأ عقايا 
على جر بهم . أية فائدة جناها أهل ساموس من إحراق فيثاغورس ؟ لقد 
تغطت بلادهم بالرمال فجأة . أية فائدة جناها البود من قتل ملكهم الحكم ؟ 
لقد زالت oy Sle‏ بعد ذلك . لقد انتقم الله بعدل AY ph‏ الثلاثة . مات الأثينيون 
جوعاً » وطغى البحرعلى الساموسيين » وطرد الپود من بلادهم وعاشوا ق 
الشتات . ولكن سقراط لم عت إلى الأبد » فقد عاش فى تعالم أفلاطون » 
ولم عت فيثاغورس للا بد فقد عاش فى تمثال هيرا » ولم عت الملك الحكم 
للا بد فقد عاش ف التعالم الى أعطاها » )١(‏ . 

4 جسن مارار : 

كتب حول عام ٠٠١‏ م دفاعاً عن المسيحية وجهه إلى الامبر اطور 
أنطونيوس بیوس » أشار فيه إلى تقر ر بيلاطس » الذى افترض جستن أنه 
محفوظ فى الأرشيف الامبراطورى » قال: « ثقبوا يدى ورجلى - وصف 
للمسامير الی دقت فى يديه ورجلیه على الصليب .وبعد صلبه اقترع صالبوه 
على ald‏ وقسموها pry‏ . أما صدق ذلك كله فيمكن أن تجدها فى SUEY‏ 
الى We‏ بيلاطس البنطى » . ثم يقول جسن بعدذلك : « لقد أجرى معجزات 
عکن أن تقتنع بصحتها لو رجعت إلى أعمال بيلاطس البنطى » (۱) . 

وكتب مورعن جسان مارر يقول : « فيلسوف وشهيد ومدافع عن 
المسيحية ولد فى فیلادفیا نيابوليس » تعلم جيداً وكان له من الوارد ما استطاع 
معه أن Le‏ حياة الدرس والسفر . ولما كان يفتش عن GLI‏ بأمانة واجتهاد 
فقد طرق أبواب الرواقین‌وأرسطو وفیثاغورس وأفلاطون ولکنه کان یبنض 
والأبيقوريين . وفى بدء حياته العلمية تعرف على المودية ولكلها لم تعجبه . 
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وقد اعجبته فلسفة أفلاطون جداً » وكاد يصل مها إلى هدف الفلسفة : روية 
لله » حى جاء يوم كان يسر فيه Tey‏ بقرب الشاطىء ۰ عندما التى 
عسیحی عجوز جذاب الملامح ولطيف المعشر » نحدث معه فزعزع ثقته ی 
الحكمة البشرية » ووجهه إلى الأنبياء العيرانيين » الذين جاءوا قبل كل 
الفلاسفة الشپورین © والذين تنبأوا عن ره ايخ an‏ هذه المحادثة 
أصبح الشاب الأفلاطونى الغيور مؤمناً بالمسيح . وكتب يقول : « وجدت أن 
هذه الفلسفة هى الوحيدة الأمينة المفيدة » . وقد كرس جستن كل جهوده 
بعد ذلك للدفاع عن المسيحية ونشر رسالها(۳) . 


۰ — التلمود البودى : 


يشير التلمود LU‏ إلى المسيح بالقول : « . . . علقوه ليلة عيد الفصح » . 

ويدعوه التلمود البودى « ان باندرا » وهی اسنبز اء بكلمة « بارثينوس » 
اليونانية » الى تعی «العذراء » . فهم يدعونه « ان العذراء» . ويقول 
الکاتب الپودی یوسف کلاوستر : « كان الاعتقاد عیلاد السیح غير 
الشرعی شائعاً oy‏ البود» . 

وق وصف ليلة الفصح یقول التلمود البابلى : « وى لبلة الفصح علقوا 
tom‏ الناصرى » وسار المنادى لمدة أربعين يوماً » يعلن کل يوم أنه سر جم 
لأنه مارس السحر وضلل إسرائيل . ودعا كل من يعرف دفاعاً عنه أن ہب 
للدفاع . ولکیم لم مجدوا من يدافع عنه » فعلقوه ليموت ليلة عيد الفصح ! » 

ويقول « أولا أو علاء » تلميذ الربى يوحانان الذى عاش فى فاسطن 
قرب al‏ القرن الثالث » : « وهل نظن أن يسوع الناصرى كان عقا ى. 
دفاعه عن نفسه ؟ لقد كان Tooke‏ » وشريعة الله تنبى عن الرأفة باغادعين » . 


۱۱۲ 


ومن هذا sy‏ أن السلطات الهودية لم تنكر معجزات المسيح » ولکنهم 
عزوها إلى السحر واداع )8( . 

وقد قال جوزیف كلاوستر أن التلمود یقول أن يسوع علق » ولایقول 
أنه صلب ۰ OV‏ هذه الميتة الرومانية الشنيعة لم تكن معروفة إلا للعلاء البود » 
YY‏ طريقة قتل رومانية . ويقول بولس الرسول : ملعون من علق على 
خشبة » ( غلاطية ۳ : 1 ) استشهاداً ما جاء فى التثئية ۲۱ : ۲۳ ۰ مشيراً 
مها إلى المسيح (5) . 

وقد قال الری أليعازر عن يسوع : « كنت أسير فى السوق عنلما 
التقيت بأحد تلاميذ يسوع الناصري . امه يعقوب . وسأللی ماذا تفعل بأجر 
الزانية ؟ هل نحفر به مرحاضاً لرئيس الكهنة ؟ فلم أجاوبه . فضى يقول أن 
يسوع الناصرى ( وى نسخة توسفنا يقول : يسوع ابن باندیرا ) علمنا أن 
أجر الزانية cle‏ من مكان قذر » ومجب أن يصرف فى مكان قذر . وقد 
Ua Genet‏ القول . لکنی کنت خط + لان الشريمة یی عن ذلك Hy‏ 
بالابتعاد عن بيت الزانية » . 

ویعلق کلاوستر على ذلك قائلا : أن القول : « أحد تلامیذ یسوع 
الناصری » والقول «یسوع الناصری علمنا » كتابة قدعة ولازمة لسیاق 
الحديث » والقول یسوع ان بانديرا أو يسوع الناصری لا يطعن فش صحة 
تار خية هذه الكتابة » فقد درج الهود منذ البداية على القول أن بانديرا هو 
الأب المزعوم ليسوع الناصرى !(5) . 

۱ - الموسوعة الريطانية : 

فى طبعتها الأخيرة کتبت عشرين آلف کلمة عن السیح » وهو أكر 
ما كتبه عن أ سطو و شيش رون والاسكندر ويو ليوس قيصر و بوذا وکو نفو شيوس 
ونابليون بونارت » مجتمعين ! 

۱۱۳ 


الما رس 


پسوع ابن الله 


من هو هو المسيح ؟ أى نوع من الأشخاص هو ؟ 

يقول الرت Jy‏ عندما نقرأ الأناجيل نذهل إذ oly‏ مجذب الانتباه 
لنفسهء واضعاً نفسه مركزاً لكل حالة. ويقول توماس شونر: ولم محدث 
بالمرة أن أى نى أو قائد دينى قال عن نفسه أنه الله » لا موسی ولا بولس 
ولا بوذا ولا محمد ولا كونفوشيوس . . لكن المسيح قال هذا عن نفسه » 
وأقنع عدداً كبيراً من الناس ق العالم كله أنه هو الله ! 

فكيف يقنع « انسان » الناس بأنه الله ؟ يقول ف. ملدو ( مؤلف كتاب 
۱ برهان من الأناجيل على لاهوت السیح ) : 

كانت تعاليمه UG‏ » فوق تعالم موسى والأنبياء . لم يعد النظر فیا سبق 
وقاله » ولم يتراجع أو يغر ما عم به . لم خمن أو يظن أو یفترض » لكنه 
تكلم دوماً بالثقة المطلقة . وهذا مخلاف کل المعلمين البشر والتعالم البشرية . 

ويقول فوستر : « غير أن السبب الذى أدى إلى موته قبل أى سبب آخر 
هو أن هذا امعم الجليل » ابن نجار الناصرة » الذی كان يعمل فى ورشة نجارة 
يوسف ء قال أنه الله الذی ظهر فى اسد » . 

وقد يقول قائل أن الأناجيل تسجل هذا عنه » لأن أتباعه أرادوا أن 
نحيطوه Dy.‏ عظيمة . . ولكن هناك راهن أخرى خلاف ما رواه أتباعه عنه 
تشهد بأنه الله . 
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ويقول ولم روبنصن: إذا نظرنا إلى الامر نظرة تارخية موضوعية 
فإننا ad‏ أن كتب التاريخ الدنيوية » غير الدينية تشهد أنه يسوع عاش على 
الأرض » وتقبل العبادة كاله » وأسس كنيسة تتعبد له منذ ۱۹۰۰ سنة » 
aly‏ غر مجرى التاريخ ! . 
WI‏ - يسوع يعلن ألوهيته , 

۱ - وقت af le‏ : 
يقول مرقس الرسول عن قصة محاكة المسيح : «آما هو فكان ساكتا 
ولم مجحب بشىء . فسأله رئيس الكهنة Lad‏ وقال له : أأنت المسيح ابن 
المبارك ؟ فقال يسوع : أنا هو » وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن 
عن القوة SUT,‏ ساب السماء . فزق رئيس الكهنة ثيابه وقال : ما حاجتنا 
بعد إلى شهود ؟ قد سمعم التجاديف ! ما رأيكم ؟ فالجميع حکوا عليه أنه 

مستوجب الموت » (مرقس CVE ١١ : ۱٤‏ 
وقد قال القاضى جينور فى كتاب ١‏ إساءة محا كمة المسيح » ان الهمة الى 
ضد المسيح ق اسنهدرم كانت التجديف » فقد ادعى المسيح لنفسه قوة 
فوق الطبيعة » وأشار القاضى إلى يوحنا ٠١‏ : ۳۳ « جعل نفسه فا »» فقد 

كانت هذه هی الهمة ضده ۱ (۵ . 

ولقد قبل المسبح الانهام المثلث الذى وجهه إليه الفریسیون : أنه السیا » 
وان الإنسان » وان الله فكلمة « أنت قلت » » هی اصطلاح يونانى معناه 
« نعم » . رمت 55 : 54 » وقارن ذلك مع «أنا هو » فى مرقس 75:14) 
وكانت نتيجة هذه الإجابة أن مزق رئيس الكهنة ثيابه . وكان الناموس 
يهى عن ذلك بسبب أزمة شخصية ( لاويين ۱۰ : ۰ ۲۱ : )٠١‏ ولكنه 
كقاض كان مطالباً حسب التقاليد ‏ أن يعر عن رعبه من التجديف الذى 


۱۹۵ 


محدث أمامه بتمزيق ثيابه . ولم يقدر القاضى أن جد شهوداً مقبولين » ولكن 
لم تعد هناك حاجة إلى شهود أدان الم نفسه » » وقال أنه ابن الله . لم تكن 
جر عته شيئاً عمله پل كانت شخصيته ذاتها » » كانت كلاماً أدلى به عن نفسه 
أمام امحككة ؛ إن ما واجهه به الاک الرومانى من أسئلة » وحيثيات الحكم 
عليه » وعلة موته الى كتبت على صليبه حميعها كانت تدور حول هذا السؤال 
Sl‏ وهو : «ماذا تظنون ق السیح ؟ ان من هو 29 

لقد أعلن یسوع آمام قضاته آمر آلوهیته » ولم یقلها الشتکون عليه » 
لکنه UG‏ عن نفسه . 


ومع أن کتاب الأناجيل یوردون إجابة السیح على سژال رئيس الكهنة 
بصیغ مختلفة إلا أنها حميعها ها نفس المعبى . فعبارة أنت قلت ١‏ أو أنم تقول 
نی أنا هو » الى تبدو غريبة على أذن السامع الآن » لم تكن كذلك على أذن 
الپودی المعاصر . فأنت تقول «كانت الصيغة اللألوفة الى يجيب بها البودى 
Cal‏ على سؤال له أهمية بالغة » فقد كانت اللياقة تمنع من الإجابة المباشرة 
بكلمى « نعي أولا » .والعبارتان « ان الإنسان » ( الى كان يكررها TAS‏ 
واعن عن القوة» ( وهو تعبير ععری خاص بالألوهية ) أدرك السامعون 
منهما ما قصده يسوع . وكان أمامهم أن يقبلوا دعواه » أو أن يتهموه 
بالتجديف. وقد رفضوا ol yoo‏ وحکوا عليه بالوت‌مصلوباً قائلين : قد اتكل 
على الله » فلينقذه الآن إن أراده . لانه قال : « آنا ان eal‏ رمتی ۲۷ cars‏ 


وق إجابة المسيح على سؤال رئيس الكهنة نجد أنه أكد ثلاث حقائق : 
١ذ-أنه‏ ان البارك . 
؟ ‏ أنه سيجلس على بين القوة . 


أنه ان الانسان الذى سيق ى ساب السماء . 


۱۹۹ 


وكل واحدة من هذه الثلاثة تشر إلى أنه «المسيا » وقد أدرك أعضاء 
السنهدرم ما أشار إليه فوجهوا له سؤالا واحداً : « هل أنت ان الله » وكان 
سوام حمل Lele‏ » وكأنه إقرار منهم بلاهوته » وهذا أجاهم يسوع : 
cil‏ قلت » أى « أنت قلت إنى أنا هو » وهكذا جعلهم pu‏ فون بلاهوته 
قبل أن حكموا عليه بالوت. لقد كانت خطة بارعة من جانب يسوع » فلم 
عت على أساس شهادته عن نفسه فحسب » بل أيضاً على أساس اعتر افهم 
بلاهوته . فلم تعد هناك حاجة إلى مزيد من الشبود » فأدانوه سبب ما نطق 
به . كما أنه دا نهم ما نطقوا به ولم يكن الود قوماً من الجهلة البرابرة بل 
كانوا قوماً من المتدينين وذوى ثقافة . لكن ما سمعوه عن ألوهيته المسيح 
جعلهم يسرعون SLY‏ ضده . وأصدر احلس المكون من أعظم رجال 
orl‏ هذا SA‏ » عن فهم من أمثال عمالائیل وتلميذه شاول الطرسوسى . 
لدان eee aa‏ . وهو ما اعتره القادة الدينيون 
asd‏ يستحق الصلب لأنه « جعل نفسه ان الله » ( يوحنا “(ve ١9‏ 


۲ - فى بعض أحاديثه : 


)1( مساواته dil‏ عندما قال : « آنا والآب واحد ) (يوحنا ۱۰ : ۳۰) 
فتناول البود حجارة لر جوه » Al.‏ : , آعالا كثيرة حسنة أريتكم من 
عند ایی » سبب أى عمل منها Say‏ ؟ » أجابه البود : «لسنا day‏ 
ال حبق يل اک خت فلع رات اسان سل تناك اقا 
( راجع یوحنا ۰ ۳۰ ۳۳ ) . 


وهذه العبارة هى تمة إعلان المسيح عن صلته بالآب . وقد آثارت غضب 
الفريسيين بشدة » حى أنهم أصدروا SAI‏ عليه وتناو لوا حجارة لر هوه » 
حسب نص اللاوین ۲ : ١5‏ . ولم تكن هذه هى المرة الأولى الى حاولوا 


۱۱۷ 


فہا ary‏ یوحنا ۸ : ۹ ) لا بسبب عمل صالح أتاه » بل بسبب « تجدیفه » 3 
دون أن یتمهلوا لر وا مدی صدقه ی هذا الادعاء . 


(ب) يوحنا ۵ : ۰۱۷ ۱۸ « فأجامم يسوع Jl:‏ يعمل حى الآن 
وأنا أعمل . فن أجل هذا كان الپود بطلبون أكثر أن يقتلوه » لأنه لم ینقض 
السبت فقط » بل قال أيضاً أن الله أبوه » معادلا نفسه بالله » . 


وفى هذه YOUN‏ يقول المسيح عن الله أبونا » » بل « ى » موضحاً 
علاقته الفريدة بالاب » وبأن علهما مشتر ك » وهو ببذا يبر ر شفاءه للمرضى 
فى يوم السبت . كان الود يقولون عن الله أنه « آب» لكنهم کانوا يضيفون 
لها « فى السیاوات» . ولكن يسوع هنا Ug‏ ببساطة معيراً عن الصلة القوية 
والمساواة الكاملة بينه وبين الله . وأدرك الود قصده فأرادوا قتله . 

رح «أنا كائن » - فى يوحنا ۸ : 8ه قال المسيح للهود : «الحق 
الح أقول لكم : قبل أن يكون ابراه أنا كائن » . وكلمة « الحق الحق » 
مكررة هی قسم قوى يسبق إعلانه أنه الله . وارتعب الپود « فرفعوا حجارة 
لر جوه » . ان السیح فى هذه الكلات يعلن وجوده السابق » وهو يعتى أنه 
« الموجود » . ويسوع بقوله : « أنا كائن » يعلن أنه كائن منذ الأزل » فان 
هذا هو لقب الله ( هوه ) فى العهد القدم » والمسيح هنا يطلقه على نفسه » 
ولذلك حاول الهود رحمه حسب وصية اللاویین ۲۶ : 15-17 . ولم حاول 
السیح تخفيف الأمر » ولم يقل للود أنهم أساءوا فهم كلامه » بل SAU‏ 
أعاد إعلان الفكرة نفسها فى مناسبات أخرى کثرة . 

)2( يطالب المسيح بانحد الذى يقدمه الناس لله « لكى يكرم الجميع 
الان كا يكرمون الاب . من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذى أرسله . 
الق الحق أقول لکم أن من يسمع كلاى ويؤمن بالذى آرسلی فله حياة 


11۸ 


أبدية » GLY‏ إلى دينونة » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة » ( يوحنا 
(Eo:‏ . 

وق الجزء eV‏ من الآية الأولى محذر المسيح الذن يتهمونه بالتجديف 
فانم وهم بقاومونه إنما یقاومون الله » وأن الله يغضب أشد الغضب من ذلك » 
والسیح هنا يطالب حق الاكرام الذى يعطى للآب ۰ ومن لا يكرم OW‏ 
لا يكرم الاب . 

(ه) فقالوا له : أن هو أبوك ؟ آجاب یسوع : لسم تعرفونی أنا 


ولا أنى . لو عرفتمولی لعرفم ی bal‏ ( يوحنا ۸ : ۱۹) . 

)9( «آمنوا یی » - « لا تضطرب قلوبکم . أنم تزمنون بالله فامنوا ی » 
)١ : ۱۶ bey)‏ . لد كان السیح وقها فى طريقه إلى الصليب » ولكنه 
طالب تلامیذه أن يضعوا ثقنهم فيه » OV‏ فيه ضمان الستقبل وأن مصبر هم 
يتوقف على عمله » وقد وعد تلاميذه أن يعد لم مكانا ثم يعود ليأخذهم إليه 

( ز ) «الذى رآنی فقد رأى الاب » فكيف تقول آنت : أرنا الآب » 
(يوحنا ۱۶ : )٩‏ . 

©“ « أقول لکم » (متى ه : ۰ ۲ ۸ الخ ). فى هذه 
الآبات یتحدث یسوع ویعل باسمه » وهو بهذا رفع سلطان کلامه إلى السیاء . 
لم يقل : « مکذا قال الرب » كما فعل الأنبياء » لکنه قال : « الق الحق 
أقول لکم » 5 

لم يعردد مرة ولي يعتذر . لم تكن به حاجة لناقضة نفسه » لم يسحب 
ts‏ قاله > ولم يعد له أو ينسخه » لکن كلمته كانت هى كلمة الله الى 


۱۹ 


وصفها بقوله : « السهاء والأرض تزولان » ولكن کلای لا يزول » 
(مرقس ۱۳ : ۳۱ قارن يوحنا ۳ : ۳4) . 
۳ - قبل العبادة الوجهة له بل وطلبا : 

العبادة لله وحده » والسجود عبادة لا تودی إلا لله bey)‏ 5 : ۲۰ 
— ۲۲ وأعمال ۸ : ۲۷ ) . والعبادة OSG‏ بالروح والحق (یوحنا 4 (YE:‏ 
« وللرب AU‏ تسجد وایاه وحده تعبد ) (منى 5 : ۱۰ لوقا ۶ :8م ) . 
وقد قبل السیح السجود والعيادة . 

(۱) من الا رص (متى ۲:۸) . 

رب) من الولود أعمى بعد أن فتح له عينيه ( يوحنا ٩‏ : ۳۵--۳۸) 

)>( من التلامیذ الذين قالوا له بالحقيقة أنت ابن الله » Se)‏ ۱4: ۲۳ . 

( د) من توما بعد قيامته » إذ سجد له قائلا : « رای Aly‏ ؛ ( يوحنا 
۰ 0۲۹-۲۷ . 

ولکن عقارنة السیح بالآخرين ری أن بطرس رفض ود کرنیلیوس 
له » قائلا أنه إنسان مثله ( أعمال ۱۰ : ۰۲۵ SWI ) ۲١‏ رفض سحود 
يوحنا اللاهوتی له قائلا أنه عبد معه ومع اخوته » » « اعد لله » (رو .)۱۰:۱٩‏ 
لقد طالب السیح بالعبادة تشخصه » وقبلها عندما قدمت له . 
4 - آخرون يؤكدون آلوهیته : 

(۱) بقول بولس : « لذلك رفعه الله Lad‏ وأعطاه اسم فوق کل اسم > 
لكى تجثوا باسم يسوع كل ركبة من فى السماء ومن على الأرض ومن تحت 
الأرض » ويعترف کل لسان أن يسوع المسيح هو رب لحد الله الاب » 
( فيلى ۲ : ۱۱-۹) . ويقول Lal‏ : « منتظرن الرجاء المبارك وظهور 
مجد الله العظم وعخلصنا يسوع السیح ( تيطس ۲ : ۱۳) . 


۱۳۰ 


(ب) يوحنا المعمدان رأى الروح القدس نازلا على المسيح مبيئة جسمية 
مثل حمامة » وسمع Bye‏ من السماء قائلا : « أنت ابى الحبيب » بلك سررت » 
«لوقا ۳ : ۲۲) . 


)>( بطرس آعلن قائلا : « نت هو السیح ان الله الى » فأجابه 
المسيح abs‏ لك يا سععان بن يونا . ان LE‏ ودماً لي يعلن لك » لکن 
أنى الذى ف السموات » «می 15 : ۱۷-٠١‏ ) . ولو أن بطرس قال هذه 
الكلات لنی من الأنبياء لومخه » ولكن المسيح بارك OME]‏ بطرس وقبله » 
وق كل مدة خدمته قبل الصلاة والسجود له . 

وقد عاد بطرس فأعلن : « فليعلم يقيناً میع بيت إسرائيل أن الله جعل 
يسوع هذا الذى صلبتموه أنم » ربا ومسیحاً ( أعمال ۲ : 8" ) . 

)>( توما رجل الشلك قال بثقة : «رلى Aly‏ » ( يوحنا ۲۰ : ۲۸) 
وقد وبخ يسوع توما على شكه ف قيامته » لكنه لم ty‏ على حوده له » 
ولا على الاعتر اف بألوهيته . ۱ 

(ه) یقول کاتب العيرانيين « وأما عن الان : کرسيك يا الله إلى 
دهر الدهور » ١(‏ : ۸) أنه صاحب العرش ‏ الله » إلى دهر الدهور . 

(و) استفانوس عند رحمه كان يصلى قائلا : Î»‏ الرب يسوع › 
اقبل روحى « (أعمال ۷ : 54 ) فهو يطلب من يسوع ما طلبه يسوع من 

ويقول ولم بيدرولف : « أن من يقرأ العهد الجديد ولا رى أن يسوع 
لم يكن مجرد إنسان » يكون GF‏ يتطلع إلى السماء الصافية فى رابعة النهار » 
ولا رى الشمس » . 


۱۳۱ 


وخبر ما نحم به هذا الجزء هو ما قاله یوحنا فى نباية انجيله : «وآیات 
أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا الكتاب » وأما هذه 
فقد کتبت لتومنوا أن یسوع هو السیح ان الله . ولكى تكون لكم › إذا 
آمنم » حياة باسمه » ( يوحنا ۲۰ : ۰ .)"١‏ 


وتقدم هنا جدولا یبن أن صفات المسبح هی صفات الله : 


۱۱:۳ ۰ ۲۲:46 أشعياء‎ 
٦ : ۲ صموثيل‎ ١ 
۱۲ : ۳ by 

آشعیاء ۰ : ۰۱۹ ۲۰ 
خروج ۳ :۱۶۰ 

مزمور ۲۳ :۰ ۱ 

آشعیاء 4۲ : ۸۰۸ :۱۱ 


٩ : 44 2 4 : 4۱ أشعياء‎ 


هوشع ۱۳ : ۱ 

أشعيا 0۵ هوشع ۲ : ۱5 
مزمور ۱۸ : ۲ 

آرمیا ۳۱ : 4لا 

مزمور ۱6۸ : ۲ 

فى كل العهد القدم 
مرمور8:١:‏ ۵ 

أشعياء £0 : ۲۳ 


۱۳۲ 


مقم Boll‏ 
الدیان 

النسور 

الكائن ( أنا هو ) 
الراعى 

ae‏ الله 

الأول والآخر 
الفادی 


یوحناه : ۰۲۷می ۳۱:۲۵ 
بو حا ۸ : ۱۲ 
بوحنا ۱۸۵۵۸۰۸ :۵و1 


Abt) se 
تعبده الملائكة‎ 
رفع له الصلاة‎ 
خالق الملائكة‎ 

الاعتراف به ربا أذ 


ثانياً ‏ يسوع يعمل عمل الله 


: يسوع يغفر الخطية‎ - ١ 

لايغفر الخطية إلا الله( مرقس ۲ : لامبى ٩‏ : © و5 ). ولكن يسوع. 
شى المفلوج ثم غفر خطایاه.وعندما احتج رجال الدن الود على هذا الغفران 
Al‏ يسوع : « أعا أيسر :أن يقال مغفورة لك خطاياك » أم أن يقال قم 
وأمش ؟ » . الكاذب يقول : « مغفورة لك خخطاياك » OF‏ نتيجة هذا القول 
لن تظهر فوراءولكن صاحب السلطان على شفاء المرض » الذی له سلطان 
غفران الخطيةء هو الذى تملك أن يقول العبارتن . قد نغفر نحن لمن یسیء 
إلينا » لكن من علك مغفرة الخطية الموجهة ضد الله غير الله؟ أن المسيح 
وهو يغفر اللحطية كان عارس سلطان الله » ويعمل ما لا عکن أن يعمله 
غير الله . 
۲ — يسوع لا يتغير > 

كل ما ق العالم » وكل من ف العالم يتغبر » » إلا الله . وهذا ما يقوله 
الكتاب عن يسوع ( عيرانيين ۱۳ : 8 مع ملاخی ۳ : ۲ ) . 
۳ - يسوع هو الياة : 

قال يسوع : « آنا هو الحياة » ( يوحنا ۱8 : ٦‏ ) . لم يقل أنه یعرف 
الطريق والحق والحياة » ولم يقل أنه يعلم عنها » ولم يقل أنه يعلن طريقاً جديداً 
لكنه أعلن أنه الفتاح Shell‏ لكل الأسرار . هو نفسه الحياة . 

وهو الذى عنح الحياة . ويقول يوحنا : «وهذه هی الشبادة : أن الله 
أعطانا حياة أبدية » وهذه الحياة هی فى ابنه . من له الإن فله الحياة » ومن 
ليس له ان الله فليست له الحياة » ( ١‏ يونا ه : ۰۱۱ ۱۲). 


۱۳۳ 


وقد وصف يسوع نفسه بالكرمة ال حقيقية الى تمد أغصانما بالحياة ؛ 
وأعلن أن الله أعطاه سلطاناً على كل جسد ليعطى حياة أبدية لكل من أعطاه 
له الله . 
؟ - tm‏ يدن : 

قيل عن الله الاب أنه أعطى الان « سلطاناً أن یدن » ( يوحنا © :۲۷۰ ) . 
وسوف يقم يسوع الموتى وجمع كل AY‏ قدامه » و جلس على عرش الحد 
ويدن العالم . وسيذهب البعض للسماء » ويذهب البعض الاخر لمحم » بناء 
على «Re‏ وقضائه . 

ال - يسوع عمل ألقاب الله 
۱ - لقب «موه» (أى الرب ) : 

وهو امم الجلالة عند الود » وکانوا لا ينطقونه آبدا إجلالا لله » ولکیم 
كانوا يق رأونه « آدونای » ععی « السيد » . وى العصور المتأخرة » حسب 
ما جاء فى الشنا » سمح للكهنة أن ينطقوا هذا الإمم فى نباية العبادة داخل 
افیکل فقط » عند إعطاء الركة للشعب . ولكن فى كل الناسبات الأخرى 
كانوا Pia UES SE oy‏ وا ها 
١‏ مهوه » لا يجب أن تقال أو تسمع إلا من أشخاص تطهرت آذانهم وألستتهم 
بالحكة » . 

والاسم « موه » یعی « الکائن » ( خروج ۳ : ۱4) . وعندما يطلق 
copa‏ الاسم على نفسه فانه يعلن أنه الله . وهذا ما جده فى القول : « أنا هو ».. 
وق يوحنا ۸ : ۲6 يقول السیح : « إن لم تؤمنوا أنى ١‏ آنا هو » تموتون فی 
خطايا م » . وى AT‏ ۲۸ يقول : «می رفعتم ابن الانسان ( على الصليب) 
فحينئذ تفهمون أنى UT‏ هو » وهو ذا يستعمل لنفسه اسم DAL‏ « هوه » 

نفل 


الذى أعلن به الله نفسه لموسى vt‏ أهيه الذى أهيه » أى «أنا هو الذى 
آنا هو  »‏ « هكذا تقول لبنی إسرائيل أهيه آرسللی الیکم» ( خروج ۱4:۳). 

وق hel‏ مى ۱۳ : ١4‏ » ۱۵ يقول المسيح عن نفسه أنه «الرب» الذى 
آعلن ذاته فى العهد القدم ( آشعياء : ۱۰-۸) . «قارن خروج ۳ ١4:‏ 
مع یوحنا 4 : ۲7 ۰٩:۱۰ CAV TAC ۳۵ : VE‏ ۱۱: ۲۵ ) . 


وق 4١ : ۱۲ bey‏ نقرأً عن السیح أنه الشخص الدى رآه آشعیاء 
(:۱) . کا يقول أشعياء عن سایق السیح ( العمدان ) أنه سیعد طریق 
«الرب» ( أشعياء 4۰ : ۳) . وقد قبل السیح اعلان fal‏ السامرة عنه أنه 
السیح مخلص العالم ( يو 4 : ۶۲) ۰ وهذا ما یقوله العهد القدم عن الله 
( هوشع ۱۳ : 4) : ١‏ أنا الرب إفاث . . .فا سوای لست تعرف ولا خلص 
غری » م 
۲ - لقب «ان الله» : 

يقول هیلار ن فيلدر أن جستاف دالمان أعظم علاء اللغة الأرامية الى كان 
يتحدث ما یسوع ۰ وجد نفسه مضطراً للاعتراف : أن یسوع لم بعلن 
نفسه إنه « ان الله » بطريقة يفهم منها أنه يعبى مجر د العلاقة الدينية أو الأدبية » 
وهی العلاقة الى عکن بل وبحب أن تكون لآخرين أيضاً . . . ولكن يسوع 
أعلن بكل وضوح - بعيداً عن أى لبس - أنه ليس ابناً من أبناء الله بل أنه 
هو «الان الوحيد ) . 

ow‏ أن البشر يدعون أبناء الله ( هوشع ١‏ : ۱۰) کا أن الملائكة 
يدعون كذلك ( أيوب ۱ : ۳۸۰ : ۷) . ولكن المسيح يستخدم هذا 
اللقب عن نفسه ععبى مختلف ۰ فهو الوحيد » المولود من الله » المساوى لله » 
الأزلى كالله . وق مساواته نفسه باه جد عقيدة الثالوث ( يوحنا ۱۰ : ۲۳- 


\Yo 


: ۱۳ ؛ مرقس‎ ۱۳ : ۱6 ۰ ۲۷ : ۲ ۰ ۲۷۰۱۹ : ۵ ۰ ۳۵ : ۳ KA 
.)۱۰ ۰٩ : ۲۲ می‎ ۷۲ 
: 15 وقد مدح السیح بطرس عنلما أعلن أن السیح هو ان الله (می‎ 
ومخاطب السیح الاب بقوله : « أى » ویقول عنه للتلاميذ‎ . )۱۷ 6» ١ 
. » لکنه لا جمع آبداً نفسه مع تلامیذه بالقول : « آبونا السماوى‎ » Syl 
وحی عندما يتكلم عن شی ء مشتر ك سیفعله مع تلاميذه يقول : « عندما آشربه‎ 
ویقول : «« أرسل لکم‎ (VA : ۲٩ Se) » معکم جديداً فى ملکوت ألى‎ 
ویقول : «تعالوا يا مبارکی ألى » (می‎ . )4٩ : ۲۶ موعد أنى » ( لوقا‎ 
. وهکذا يفرق دائماً ببن بنوته هو لآب وبنوة التلاميذ لب‎ )۳ ۰ 
وقد فهم سامعوا السیح أنه يقصد أنه هو الله . وقد خاطب السیح‎ 
الآب » فى الأناجيل ۱۰۶ مرة . . وقد فهم التلاميذ والأعداء من ذلك أن‎ « 
. أن المسيح يعلن ألوهيته‎ 
: لقب «ان الإنسان»‎ - ۳ 
: یستخدم السیح هذا اللقب بثلاث طرق مختلفة‎ 
: فى خدمته الأرضية‎ )۱( 
۱۰ : ١9 لوقا‎ ۰۱۳ : ۱۱۰۱۹ : ۱۱۰: ٩۹۰ ۲۰ :۸ مى‎ 
. A: ۲ 
: (ب) فى الانباء بالامه‎ 
۰.۱۸ : ۲۰۰۲۲ و‎ ٩ : ۱۷ » 4۰ : ۱۲ می‎ 
: ف التعلم عن مجیثه الثانى‎ (>) 
۰۸ : ۱۸ مى ۱۳ : ۰4۱ ۲۶ : ۲۷ و ۰۳۰ ۲۵ : ۰۳۱ لوقا‎ 
. ee A) 


۱۳۹ 


ول یستخدم هذا اللقب أحد غيره فى العهد الجديد > ولم مخاطبه به أحد . 
إلا ى مرة واحدة کانوا يسألونه فہا عن كلام اقتبسوه عنه ( يوحنا ۱۲ : (PE‏ 
وإلا فى قول استفانوس وقت استشهاده (أعمال ۷ (OV:‏ . وواضح أن 
هذا اللقب يعنى أنه المسيا SY‏ كما فهم الهود ذلك . ( يوحنا ۱۲ : 4") . 

وف هذا اللقب يعلن يسوع أن فيه تم نبوات العهد القدم عن المسيا » 
كا جاء فى نبوة دانیال ( دانيال ۷ : ۰۱۳ )١5‏ »وق مرقس VE‏ :18-1۱ 
يطبق السیح ما جاء فى دانیال ۷ : ۰۱۳ ۱6 مع مزمور ۱۱۰ : ۱ على نفسه 
كشىء سیحدث آمام أعينهم » فهو قد حع نی نفسه بين السیا وعبد الرب 
(موه) ۰ 
4 - لقب «آبا «oN‏ : 

لقد أكد يسوع أن علاقته بالآب علاقة فريدة لم يستطع أحد أن يدعبها 
من قبل . ويجىء الاسم من الكلمة الأرامية « أبا» الى استخدمها المسيح فى 
صلاته » ولم محدث أن حاطب أحد من الهو د الله هذه الكلمة » لأا الكلمة 
الى تستعمل فى البيت من الان لأبيه » وقد خاطب الود الله كأب بكلمة 
« أبينا » وهی خطاب الآب طباً لرحمته وغفرانه وهو ما لم مخاطبه به المسيح 
ta!‏ فا مسيح مخاطبه بكلمة « أبا » الى تعر عن الب والقرب الوثيق . وغذا 
ميز بن علاقته هو بالاب وعلاقة سار البشر بالاب . ومع أن داود تحدث 
عن علاقة الرب بشعبه كعلاقة CY‏ بأبنائه رمزمور ۱۰۳ : ۱۳) إلا أنه 
لم مخاطب الله أبداً كأب . وعندما قال المسيح أن الله « أبوه » قال الود عنه 
أنه جدف ( يوحنا ه : ۱۸) لانم آدرکوا أن المسيح يساوى نفسه بالله . 


۷ 


الال 
الااحتمال المثلث 


رب آوحاذب أو مجسون ! 


من هو المسيح ؟ لقد علق المسيح آهمية كبيرة على من يقول الناس إنه 
هو ء وقد قال IS‏ س. لویس ‏ الذى كان أستاذاً مجامعة كاميريدج » 
وكان یوما ما + لا أدرياء ‏ قال : و ای هنا أحاول أن أمنع من جرب أن 
يقول القول الفارغ : إنى أقبل السیح كعم أخلاق عظم » ولكى لا أقبل 
ol ol yes‏ الله > فهذا ما لا يحب أن يقوله عاقل ! فان ما قاله المسيح عن نفسه 
لا at‏ منه معلا أخلاقياً عظیا » لكنه إما أن يكون مجنوناً » أو شيطاناً . 
فهو إما مجنون » أو هو الشيطان نفسه . وقد ترفضه وتحكم عليه بالجنون » 
أو تبص عليه وتقتله كشيطان . أو gf‏ عند قدميه وتدعوه ربا وف . ولكن 
نترك جانباً اللغو الفارغ بأنه معلم عظم » فلم يرك لنا هو الفرصة لنقول مثل 
هذا الكلام » ولي برد لنا أن نقوله ! »(5) . 

ان كلام السیح جزء من ذات نفسه » ولیس نطق نی يعلن كلام سواه 
فلو ننا فصلنا بین يسوع وأقواله » لا تعود ها قوتها نما . ويقول المؤرخ العظم 
كنث لا توريت أستاذ التاريخ المسيحى فى جامعة ييل : «لیست تعالم السیح 
هی الى تعطيه الأهمية الکببرة » مع آنا كافية OF‏ تفعل ذلك » ولكن 
العظمة فى الشخص الذى قال ما قاله ! ولا عکن أن تفصل بن المعلم وتعاليمه . 
أن القارىء الفکر للا ناجيل رى أن المسيح وتعاليمه غير منفصلين » »> فان 
تعليمه عن ملكوت الله وعن السلوك البشرى وعن الله تعالم هامة » ولکنها 
لا تنفصل أبداً عن شخصه » (۷) . 
۱۳۸ 


ويوضح الرمم التلی احالات تفسير ما قاله السیح عن نفسه : 


پیسوع يقولإنه الله 


oe‏ الاك 
ا 
Zee sal‏ القول كاذب 
ی أ کا اكك 
۷ 
احسیالا ت نما ihe‏ 
بمكنؤن Ute‏ 5 | 
فاعطی | لصورة BELLS‏ 
تفیله ترکضه abe‏ 
کا كاذنا 
کان مضدوعاً ۳ 
هن | خلا ص iota‏ 
. كان شبطانة 
کان جوا 13 
كان حمق رنه مات 


بسيب إدعاء كاذب 


١‏ - هل يسوع المسبح هو الله ؟ 


لقد قال المسيح عن نفسه أنه الله ( الفصل السادس ) ولم یترله Vie‏ 
لفكرة أخرى . ولا زلنا اليوم نسأل السؤال الذى سأله المسيح لتلاميذه: «من 
تقولون إنی آنا ؟ » رمرقس ۸ : ۲۹) . 


وكلام المسيح عن نفسه رعا یکون خطأ أو صواباً . فإن كان صواباً » 
فهو الله فعلا » وجب أن نقبل سيادته علینا أو sy‏ فضها > وحن بللا عذر . 


۱۹ 


ولنبحث أولا ان كان قوله أنه الله خطأ . فإن كان خطأ فإن أمامنا 
احمالين : اما أنه عرف أنه مخطىء » أو أنه لم يعرف . وستفحص كلا من 
oda‏ الاحمالين . 
۲ - هل السیح كاذب ؟ 

لو أن السیح عرف أن قوله بألوهيته the‏ » لكان کاذباً ! ولو كان 
کاذباً لكان أيضاً مرائياً ؛ لأنه طالب آتباعه بالأمانة الطلقة مهما كان القن » 

وأكثر من هذا : إنه شيطان » لاأنه طالب أتباعه بالإعان به والاتکال 
عليه لحياتهم الأبدية . ولو كان عاجزاً عن تتمم ما وعد به » وهو بعلم ذلك » 
لكان شر Ty‏ بصورة رهيبة ! 

. . يكون أحمق » لأن إدعاءه الباطل بالألوهية قاده إلى الصليب‎ Tel, 
. ہ أما هو فكان سا کا ولم يحب بشي ء . فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له‎ 
أأنت المسيح ان البارك ؟ فقال يسوع : أنا هو » وسوف تبصرون ان‎ 
الإنسان جالساً عن بين القوة وآنياً فى حاب السماء . فزق رئيس الكهنة ثيابه‎ 
وقال : ما حاجتنا بعد إلى شود ؟ قد سمعم التجاديف . ما رأيكر ؟فابلمیع‎ 
(أجابه‎ ۰ )55--51١1:14 حکوا عليه أنه مستوجب الموت » (مرقس‎ 
البود : لنا ناموس ۰ وحسب ناموسنا يحب أن عوت » لأنه جعل نفسه‎ 
. )۷ : Wiley) ٩ ان الله‎ 

قال ولم لكى أحد مؤرخى بريطانيا العظاء » أحد عتاة مقاوی المسيحية 
فى كتابه : « تاريخ الأخلاق الأوربية من أغسطس إلى شرلمان » : « المسييحية 
وحدها قدمت للعالم شخصية dab yf‏ ألهمت الناس الحب خلال تمانية عشر 
قرناً » وأئرت فى كل العصور والأثم والأمزجة والحالات ولم تقدم للعالم 
أعظم تموذج للفضيلة فقط ‘ لكن قدمت أيضاً Bel‏ حافز لمارستها .. ان 
۱۳۰ 


السجل السيط للسنوات الثلاث ahd‏ هذه الشخصية العظيمة عملت فى نحديد 
البشر و ندیم » أفضل مما عمل كلا الفلاسفة والوعاظ ورجال الأخلاق »(۸) 

وقال المؤرخ المسيحى فيليب شاف : « لو أن هذه الدعوة كانت على 
غير حق لكانت تجدیفا أو جنوناً . ولكن الغرض الأول لا ينسجم مع طهارة 
يسوع الأخلاقية وسموه الرفيع كنا تتضح من كل عمل ومن كل كلمة باتفاق 
الجميع ولا مكن لشخص عثل و ضوح فكر يسوع وسلامته أن مدع نفسه 
فيظن أنه الله › فإنه لم يفقد اتزانه أبداً » وسبح عهاره فوق كل تيارات 
الاضطهادات والمتاعب كنا تسبح الشمس فوق الغيوم ؛ وقدم أحكم الأجوبة 
لأعقد الأسثلة » وتنا بصلبه وموته وقيامته فى اليوم الثالث وحلول الروح 
القدس وتأسيس الكنيسة وخراب أورشلم » وتحققت كل نبواته تماماً . 

هذه الشخصية الفريدة الأصيلة الكاملة ذات السمو الرفيع الذى يعلو 
فوق كل عظمة إنسانية لا عکن أن تکون كاذبة أو خالية . انه آضخ الأبطال 
وعتاج الأمر إلى بعلل أعظم من بسوع ليلج مثل شخصية یسیع » لو أن 
هذا ممكن ۱ () . 

وق كتاب آخر یقول شاف : « فكرة خداع المسيح لتابعيه تنافى كل مبدأ 
أخلاق حى إنها تحمل فى ذانها دليل بطلانما » وقد اخترعها البود الذين صلبوه 
ليخفوا جر عنم » ولكن لم يقبلها أحد من العلاء الذبن حترمون أنفسهم » 
فى أى عصر من العصور . وكيف - بامم المنطق والعقل والاختبار - كيف 
عکن لضلل كاذب أن de‏ وميا أطهر وأسمى حياة عرفتها البشرية ‏ بکل 
هذا الصدق والحق - من بدء Sle‏ إلى نمايتها ؟ وكيف كان عکن أن ميا 
هذه الحياة الأخلاقية السامية » ويبذل نفسه من أجل هدفه السامى النبيل ۶ (۱۰) 

ان الذى میا كنا عاش المسيح » ويعلم "ما علم » وعوت كا مات » 
لا عکن أن يكون كاذباً ؟ فا هو البديل الاخر ؟ 

۱۳۱ 


۳ - هل المسيح مجنون ؟ 

وإذا كان من غير العقول أن يكون السیح كاذباً » فهل عکن أنه ظن 
فى نفسه أنه الله » عن طريق الخطأ ؟ هن الممكن أن مخطىء الإنسان منا 

. عن إخلاص ! 

ولكن ف احتمع البودى الذى آمن Ce]‏ جازماً بالوحدانية لم يكن 
مکناً لشخص أن بعلن عن ألوهيته : ويقول للناس أن مصيرهم متوقف على 
ple]‏ به » إلا ان كان مجنوناً JS‏ معتی الكلمة . فهل كان يسوع مجنوناً ؟ 

وكتب كليف لويس : « لم يكن مکنا إمجاد تفسير AT‏ آسہل قبولا 
من التفسير المسيحى ld‏ يسوع وتعاليمه وتأثيره . ولا عکن تعليل عمق 
فكره وسو تعاليمه إلا إذا أدركنا ألوهيته . ولقد تتابعت النظريات غر 
المسيحية عن شخص السیح وانتبت إلى الفشل » (۱۱) . 

كان نابليون عبقرياً فى معرفة الناس » وقد قال : « أناءأعرف الناس » 
لكى أقول لکم أن يسوع السیح لم يكن إنسانا » ان حاب العقول السطحية 
يرون تشاماً بن يسوع وبين مؤسسى الاممر اطوریات والديانات الأخرى » 
ولكن هذا التشابه غر موجود » OB‏ بين المسيحية وأى دن آخر مسافة 
لا نبائية . كل ما فى المسيح یذهلی » وروحه Ses‏ » وإرادته ربكى » 
فلا مجال للمقارنة بينه وبين أى شخص آخر ف العالم » فهو نسيج وحده » 
ولا عکن تفسير أفكاره وعواطفه والحقائق الى أعلها وطرق اقناعه » 
بالمعاير البشرية . . . وكلا زاد اقترالى منه » وکلا فحصت عنه » وكلا 
وجدته أعلى منى + Gus‏ عالياً من كل الوجوه علواً مسيطراً . ان دیانته A‏ 
فكر غير بشرى بلا شلك ۰ ولا يوجد له نظر فی حياته وق مثاليته . . إنى 
اقتش ف التاريخ من نظير له » أو عن شبيه بانجيله » فلا أجد فلا التاريخ 
patie Sy‏ ولا لقي تلمك ل كلما للد فشكل ما جد هر Sp‏ 
طبيعى © (۱۲) . ١‏ 


۱۳۲ 


قال تشائنج من طائفة « اليونيتريانز » ( طائفة مسيحية ترفض ألوهية 
السیح وتؤمن بالتوحيد المطلق ) : « لا عکن أن نلصق بالمسيح تهمة الحماس. 
الزائد بالنفس » ولا جد فى Te yb‏ لذلك » لا فى تعالمه الحادئة ولا فى 
ديانته العملية الحادمة . لد قدم abs‏ ومعجز انه ببساطة واقناع »> ى إدراك. 
كامل للطبيعة الإنسانية » بدون تفريق بين طبقات البشر . ومع أنه أعلن 
سلطاندعلالعالم ای ووجه فکر تلامیذه للسهاء إلا Jal‏ ثرخیال التلاميذ بوصف 
مفصل للعال الآ . ان آشد ما is‏ شخصية المسيح هو هدوءه و امتلا که لذاته . 
م كان تواضعه عظعا ! هل تعکس الصلاة الر بانية حماسة عاطفية ؟ أبداً ! 
حى عطفه على الناس مع أنه كان عطفاً صادقاً عميقاً إلا أنه كان عاقلا مهياً 
لم يفقد ضبطهلنفسهأبداً وهو يعطف على AY‏ بن »و لم .برع لعمل صالح بطريقة 
الانفعال والحماس والهور . . لقد عمل كل شی ء مهدوء منتظم لا aly‏ إلا ی 
أعمال العناية الاطية )٠١(‏ . 

ويقول فيليب شاف : « هذا العمل الصاق كالساء » النعش AIT‏ 
الجبل » الحاد كالسيف الماضى » القوى الصحيح المستعد دوماً والمسيطر 
دوماً — هل Se‏ أن يكون عرضة للتطرف أو اللحداع وهو يعلن شخصيته 
ورسالته ؟ ان مثل هذا الظن ليتناق تماماً مع العقل ! ۷ )٠١(‏ . 1 

: المسيح الرب‎ - ٤ 

. جوابك على سؤال « من هو المسيح ؟ » إلى ذهن قوى متيقظ‎ che 
. إنك لا تقدر أن تقول ببساطة أنه معام عظم وكى » فليس هذا صحيحا‎ 
إما أن يكون مضللا أو مجنوناً » أو فا . ويجب أن تختار . ولكن كا قال‎ 
‘ هذه فكتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ان الله‎ uly : الرسول بوحنا‎ 
. )۳۱ : ۲۰ ولکی تکون لکم إذا آمنم حياة باسمه » ( يوحنا‎ 

ان الر هان لا يدحض ۰ على أن یسوع هو الله » على أن البعض y‏ فضون 
الر هان الواضح بسبب علل أخلاقية » ولكن علينا أن نكون صادقين مع 
أنفسنا لنقرر ان كان يسوع كاذباً أو مجنوناً أو ربا ولا » كما قال هو عن نفسه 


۱۳۳ 


الفمتلاتان 


الافتراض العظيم 


لو أن الله صار إنساناً > فکیف مجحب أن یکون ؟ - أو هل كان لیسوع 
صفات الله ؟ 

وقبل إجابة هذا السؤال يلزمنا الإجابة على سؤال آعر ؛ هو : لماذا 
يصير الله إنساناً ؟ وللاجابة نقدم مثلا عن فلاح حرث حقله » وتلاحظ 
عش نمل فى طريق ا محراث » ولنفترض أنك تحب القل ۰ فتفكر أن تجری 
إلهم لتحذرهم . وتصرخ Tle‏ » لكلهم يستمرون فى علهم » فتستعمل 
لغة الاشارة » وكل وسيلة أخرى تعرفها » ولكن الل لا ينتبه . لماذا ؟ 
لأنك عاجز عن الاتصال ہم . فا هی أفضل طريقة لذلك ؟ هی أن تصير 
ale‏ فيفهمون ما تقول . 

ولما أراد الله أن يتصل بنا » وجد أن أفضل طريقة هی أن یصبر إنساناً 
مثلنا : فيكون على اتصال مباشر بنا . ١‏ 

OW,‏ لنجاوب سؤالنا الأصلى : لو أن الله صار إنساناً » فكيف يكون ؟ 
يجب أن علك كل صفات الله » ويدخل عالمنا بطريقة لم يدخله مها حد من 
قبل » ویعمل VET‏ معجزية » ويكون بلا خطية › ويترك أثره العظم الباق 
على العالى كله » مع أشياء أخرى عظيمة كثيرة . 

وإننى أعتقد أن الله جاء إلى العالم فى السیح > وأن السیح أظهر كل 
صفات الله . ولننظر الآن إلى هذا الخلص . 


۱۳۶ 


لو أن الله صار إنساناً » فاننا نتوقع منه أن : 

. يدخل إلى العالم بطريقة غبر عادية‎ ١ 

۲-یکون بلا the‏ . 

۳ نجرى المعجزات . 

کرک ره ماغنا + 

ه-يقول أعظ ما يقال . 

. يكون تأثيره شاملا وداماً‎ - ٦ 

۷ - يشيع جوع الناس الروحی . 

۸- يكون له سلطان على الوت . 

ولا - لو أن الله صار Gui‏ 
لصار دخوله إلى العالم.بطريقة غير عادية 

ومیلاد السیح من عذراء رهان على هذا ! ونجد القصة فى إنجيل مى 
ولوقا » وقد سبق ورودها كنبوة ى العهد القدم » فقيل « نسل المرأة يسحق 
رأس الحية » ( تككوين ۳ : )١6‏ وهذا يعنى أن اخلص SY‏ سيكون من 
Ved‏ من رجل May.‏ نبوة أضرح ف آشعیاء ۷ : ۱4 « ها pla‏ 
تحبل وتلد ابناً » وتدعو اسمه عمانوئیل » ولا شلك أن هذه العذ راء هی المرأة 
المشار لها فى الشکون ۳ : ۱۵. 

وقد وردت كلمة « العذراء »هذه ست مر ات أخرى ق الکتابالقدس: 
ععی الفتاة الى لم تزوج »> وقد رت إلى اليونانية فى ال de‏ السبعينية 
بكلمة ‏ عذراء » کا اقتبسها می (۱ : ۲۳ ) على آنا نحققت فى ولادة يسوع 


مر 


من العذراء . ويقول آشعیاء أن ولادة العذراء معجزة وآية من الله نفسه : 
« يعطيكم السيد نفسه (AT‏ وهذا معناه ولادة غير طبيعية سبق أن Lis‏ عا 


۱۳۰۵ 


وتتسم قصة البشير بن عن الیلاد العذراوى بالدقة TAN‏ » فلوقا يقول 
YT‏ حدثت وقت تعداد ( اكتتاب) آمر به كير پنیوس . وقد ظن البعض 
أن كبر ينيوس حکم سوريا سنة ۸ بعد الميلاد عا يعنى أن التعداد حدث بعد 
مولد السیح وبعد موت هرودس ٠»‏ لکن أثبت كير ينيوس حكم مرتين : 
أولهما من ۱۰ - ۷ ق.م » وهذا fat‏ الاحصاء الأول وقت ولادة یسوع ۰ 
وقبل موت هيرودس بقلیل » وهو عام 4 ق. م. 

ومع أن مى ولوقا رویان قصة ميلاد يسوع من زاويتين محتلفتين » 
وقد استقيا المعلومات من مرجعين مختلفين » إلا آنهما يتفقان فى أن يسوع 
حبل به بالروح القدس من مرم العذراء الخطوبة ليوسف » الذى كان يعم 
سر ما حدث للطيبته . 


وتقدم هنا اثنى عشرة نقطة للتوافق بين قصی مى ولوقا : 
۱- ولد يسوع فى آواخر أيام هر ودس ( مى ۳۲ لوفقا۱:ه) 
؟ ‏ حبل به من الروح القدس (می ۱۸:۱ و ۲۰ ۰ (MOVES‏ 
۳- آمه عذراء ( می ۱۸:۱ و ۲۰و ۲۳ ۰ لوقا ۲۷:۱ ۰ 8:۲) . 
4 كانت محطوبة ليوسف (می ۱۸:۱ ۰ لوقا ۲۷:۱ ۰ ECVE‏ 
ه- یوسف من نسل داود ( مبى ۱۸:۱ و۲۰ ۰ لوقا ۲۷:۱ ۰ )٤:۲‏ . 
5 - ولد يسوع قبیت لم ( می ۲ .لوقا ۲  :‏ وا ) . 
۷- دعى اممه يسوع بتوجیه إلى ( می ۱ : ۲۱ ۰ لوقا ۱ : ۰)۳۱. 
۸ أعلن أنه اخلص Cory‏ ۱ : ۰۲۱ لوقا ۲ : .)١١‏ 
٩‏ - عرف یوسف مقدماً مما جری لموم » وسببه ey‏ ۱ : ۱۸- 
rear year‏ ۱ 


۱۳۹ 


-٠‏ مع هذا فقد أخذ مرم وتحمل مسئوليته من نحو الطفل يسوع 
(می ۲۰:۱ و ۲4 و ۲۵ ۰ لوقا ۲ : ی . 
11 — صاحبت اعلان الميلاد روی و اعلانات ( مى ۱ : ۰۲۰ لوقا ۱: 
۹ 6۲۷ . 


۲ - عاشت مر م ویوسف ف الناصرة بعد ولادة يسوع (می ۲ : ۲۳ 
لوقا ۲ : ۳۹) . 


ویظهر تناقض واحد ى سلسلة نسب يسوع » فهناك سلسلتان للنسب 
نظهر ان متناقضتن . على أن السلسلة الى آوردها مى هی لیوسف:» والی 
أوردها لوقا هی سلسلة نسب مر م . ولا كان یوسف من نسل يكنيا فليس 
له الحق فى العرش (انظر ارميا ۲۲ : ۳۳۰ ۰ ۲ ملوك ۲ ومبى .)١١:1١‏ 
ولكن مرم ليست من نسل يكنيا . ولا لم يكن يوسف أبا ليسوع ۰ فان 
ليسوع الحق فى العرش باعتبار أنه « « نسل المرأة » مر م ( لوقا ۳ : ۲۳) . 

ویعارض البعض قصة ميلاد يسوع العذراوی محجة أن مرقس ( أقدم 
البشير بن » وأنه حل ما مع بطرس يكرز به ) لم یذ کر القصة ۰ كما أن يوحنا 
لم يوردها فى إنجيله . ويقدم كلمنت روجرز الرد التالى : « كتب مرقس 
إنجيله فى وقت مبكر » كانت مرم أم يسوع حية وقتها » وكانت معروفة 
لدى الكثير بن » ولم تكن القصة تحتاج لرواية » فوضع مرقس ال رکیز كله 
على تعالم السیح ومعجزاته > وبشكل خاص على قصة الصليب . أما يوحنا 
فقد كتب فى وقت متأخر ۰ كانت فيه قصة الیلاد العذاروى قد عرفت 
وذاعت من قصة إنجيلى oe‏ ولوقا . وم يوحنا بتوضيح موعد ولمة الفصح » 
ویفتر ض أن قراءه يعرفون مر م ومرثا . وهو يكتب للمسيحيين أو على الأقل 
للمهتمين بالمسيحية . ولو أن قصة اليلاد العذراوى كانت موضع جدل 


۱۳۷ 


أو إنكار لكتها يوحنا ليؤكد تیا » ولكنه عندما يقول « والكلمة صار 
جسداً وحل بيننا » يضمن الفكرة . ولم یذ کر يوحنا أيضاً موضوعى المعمودية 
والعشاء الربانى LEY‏ كانا قد أصبحا جزءاً لا يتجزأ من الحياة المسيحية » 
ولكنه يلمح الما ی روايته لقصة نیقودعوس وق الحديث عن إشباع 
الحمسة لاف (۱۳) . 


ومن المکن أن بوحنا يشير إلى البلاد العذراوی فى قوله « ابنه الوحید » 
۱١ : ۳ bey)‏ ) ويقول جون رايس : أشار يسوع إلى نفسه مراراً بأنه 
« ابن الله الوحيد » . فهو لم يولد من يوسف بل من الله » فهو « این الله 
الوحيد » وقد جاء هذا التعبير فى الانجيل ست مرات > منها مرتان تحدث 
فهما يسوع عن نفسه . ولا يقول يسوع أنه أحد أبناء الله > لكن « ان الله 
الوحيد » . ولم يولد أحد غيره من عذراء و عکن أن نقول Gt)‏ روحى ) 
ان كل مؤمن ولد ثانية لرجاء حى (۱ بطرس ۱ : ۲) ولكن أحداً لم يولد 
كنا ولد يسوع بالروح القدس » من مرم العذراء بدون أب بشرى (15) . 


على أن يوحنا بقدم سلسلة نسب يسوع عندما يقول : « ف البدء كان 
الكلمة . . والكلمة صار جسداً » ( يوحنا ۱ : ۰۱ )١5‏ » انه رجع إلى 
الأزل متجاوزاً الميلاد العذراوى . 

أما بولس فقد آمن بقصة OU‏ العذراوى » لأن لوقا كان رفيق بولس 
فى السفر وانلدمة وهو الذى روى لنا قصة اليلاد ولا شك أن بولس كان 
يعم القصة وأشار الما عندما قال : « آرسل الله ابنه مولوداً من إمرأة » 
(غلاطية 5 : (Ch‏ 


۱۳۸ 


: أدلة 1646 على حة البلاد العذراوى‎ - ١ 

مت كتابة الأناجيل فى وقت قريب من ميلاد المسيح ۰ فلم تمض فترة 
بين الیسلاد وبين تسجيل قصة الميلاد تسمح للأساطر Ob‏ تنسج حوها 
ولو أن قصة الميلاد العذراوى لم تكن صحيحة » OB‏ سؤالين یعترضاننا : 

رل لو أن قصة الميلاد العذراوی لم تكن مؤسسة على حقائق » فكيف 
كانت تنتشر عثل السر عة الى انتشرت ہا ؟ . 

(ب) لو لم تكن الأناجيل صحيحة ناریا » فکیف حدث قبوفا فى 
العالم كله ق هذا التاريخ المبكر ؟ 


يقول جريشام ماتشن : « لو أن العهد الجديد لم یذ کر قصة الميلاد 
العذراوی » فان الشهادات الى جاءتنا من القرن GU‏ عن انتشار عقيدة 
الميلاد العذراوى قبل أواخر القرن الأول الیلادی » لتكى GUY‏ هذه 
الحقيقة » ره( ولقد كانت هناك طائفة مسيحية اسمها « الأبيونيون » رفضت 
تصديق أن العذراء تلد ابناً ( أشعياء ۷ : ١5‏ ) وقالوا ان بر Yee‏ هی «سبدة 
شمان ولك )20 ال که رمت كوف الأ ره وقد 
كن كل اللسيكين LG‏ مقر او اغفا ا ن lly‏ مر لاه 
( العارفون CL‏ » فقد کان الاعان بالیلاد العذراوی oe tong Vie ge‏ 
| عان الكنيسة . ۱ 

وما يؤيد ذلك Leb‏ » شهادة الاباء الأقدمين » فاغناطیوس ( 1١١‏ م) 
وال و ات عل اس ان نا یسوع السیح حبل بد بالروح القدس 
فى بطن العذراء مر م » . ويقول « ان عذراوية القديسة مرم والمولود مها . 
آسرار آجراها الله فى الحفاء والعالم كله يتحدث عن ذلك ؛ . وقد أخذ 
أغناطيوس هذه الحقيقة عن معلمه يوحنا الرسول . وكانت هذه العقيدة 


۱۳۹ 


معروفة . وقد هاحمها كير نتوس عدو الرسول يوحنا » ويقول جبروم 
ان كر نتوس عل أن السیح ولد من يوسف ومريم كأى إنسان آخر . وقد 
التى الرسول بوحنا بكير نتوس فى حمام عام » فصرخ يوحنا : « لنخرج US‏ 
من هنا قبل أن ينمدم الحمام على كر نتوس عدو الحق » . 

وقد كتب أرستيدس ( ٠٠١‏ م) عن الميلاد العذراوی » قال : aly‏ 
ان الله المتعالى » الذى ولد بالروح القدس من مرم العذراء . أنه حسب الجسد 
من الجنس العير انى » بزرع الله ق مر م العذراء » (5) . 

ويقدم Cur‏ مارر ba, Cees)‏ قوياً على الميلاد العذراوى » 
فيقول : « معلمنا يسوع المسيح » ان الله الوحيد » لم يولد ثمرة لاتصال 
جنسی ... ولكن قوة الله حلت على العذراء وظللها » وجعلها نحبل مع 
بعَائها عذراء ... لأنه بقوة الله حبل به من العذراء . . . فبحسب مشيئة الله 
ولد یسوع المسيح » ان الله من العذراء مر م ) . 

وكانت ترتليان انحای ول مسيحى عظم من يتكلمون باللغة اللاتينية . 
وهو لا يقول لنا فقط أن عقيدة الميلاد من عذراء كانت معروفة فى عصره 
(۲۰۰ م ) بل يزيد بأن يقول لنا أن الاسم اللاهوتى هذه العقيدة هو « تسيرا » 
ونحن نعلم أن العقيدة لا يصير لها امم لاهونى إلا بعد أن تکون قد رسخت 
فترة من الزمن ويقتبس ترتليان نص العقيدة أربع مرات » وفما العبارة : 
« اکس فير جين ماريا » ( أى من مرم العذراء) (۱۳) . 
۲ - أدلة من الشبادة البودية القدعة : 

وکا نتوقع » حاول الهود تغيير عقيدة الميلاد العذراوى » أى أنه منذ 
عصور الكنيسة الأولى واجهت الكنيسة جدلا حول ميلاد المسيح العذراوى » 
الأمر الذى يوضح لنا أن الكنيسة علمت ببذه العقيدة منذ البداية . 


۱:۰ 


فى سلسلة نسب بهودية » ترجع إلى ما قبل سنة ۷١‏ م نجد اسم يسوع 
مکتوباً على أنه ان زنی لسيدة متزوجة . ولابد أن البشر مى كان يعرف 
هذه الكتابات ۰ فكتب حذر ضدها . وقد شهر علماء البود فيا بعد بیسوع 
على أنه ان زانية» كنا ادعوا بأناسم الزافی احهول هو «بانشر !». وى كتاباتهم 
القدعة أطلقوا عليه اسم « يسوع ن بانثيرا » . أما كلسوس الكاتب الأفلاطونى 
الذى جمع فى كتاباته بین الغث والعمن فقد جع ١١١‏ من النوادر الپودية عن 
علاقة مر م و الشخص الخال بانشر | (۸) . 

وق التاریخ البودى td‏ يسوع يقال : «أنه من أصل غير شرعی 
نتيجة صلة آمه GAS‏ بدعی بانشر ۱ » (15) . 

وبالطبع ما كان الپود ليشروا هذه القضية فى کتابات كثيرة لو لم 
يكن المسيحيون ينادون بعقيدة الميلاد العذراوى . 

وق دفاع أوريجانوس ضد كلسوم يقول : «« للرجع إلى ما قاله البود 
من أن النجار خطيب مرم قد تخى عنها لأنه اقتنع آنا زنت وحبلت بطفل 
من جندى یدعی بانشرا eel‏ يقولون هذا لأنهم بريدون أن يتخلصوا من 
فكرة الميلاد المعجزى بالروح القدس . ولكن لماذا لم يقولوا أن يسوع ثمرة 
زواج عادى ؟ امهم هذه الفرية يقرون بأن يسوع لم يولد ولادة عادية . 

الواضح ألم لينكروا حقيقة؛ اخترعوا کلباً ! لقد لفقوا قصصاً تافهة 
ليغطوا كذ.هم . هل من المعقول شخصاً خدم العالم كل هله الخدمات وعاش 
هذه الحياة النافعة على الأرض » لا يولد بطريقة معجزية بل پولد من زنا . 

بل المنتظر هو أن هذه النفس الى صنعت صلاحاً أكثر من الجميع 
تحتاج إلى جسد لا مختلف فقط عن سار الاجساد» بل ويسمو علها كلها (VV)‏ 

والأناجيل تذكر هله المعارضة الميلاد العذراوی : 


« أليس هذا هو النجار ان مرم وأخو يعقوب ويوسى Byes‏ وسمعان ؟ 
أو ليست آخواته ههنا عندنا ؟ فكانوا یعترون به »(مرقس 5 : ۳) . 

ots‏ تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا لم نولد من زنا. لنا أب 
واحد وهو الله » 5١ : ۸ Lm)‏ ). 

ولقد اعتاد الہو د أن يطلقوا على الشخص اسم أبيه ( يوحانان بن زكاى » 
مثلا ) حی لو كان أبوه قد مات قبل ولادته . وكانوا يطلقون عليه اسم أمه 
عندما يكون مجهول الأب (A)‏ . 

ويدعو القرآن المسيح « عيسى بن مرم » . ويقول البیضاوی ف تفسيره 
للقرآن أن اسم الأم يطلق على المولود فى حالة عدم معرفة الوالد . والقرآن 
يعلم أن المسيح ولد من العذراء مرم بكلمة الله . 

ولقد انهم البود المسيح بأنه أكول وشريب خر » وکانت هذه الصفة 
تطلق على « ان الزنا + بين مود فلسطين . لأنه ذا السلوك ينم عن أصله 
الوضيع » ومذا المفهوم امم الفريسيون يسوع ! (۸) . 

ومن هذا رى أن البود اختلقوا فكرة ميلاد المسيح غير الشرعى 
ليقاوموا فكرة الميلاد العذراوى الى علمت با الكنيسة منذ بداية عهدها . 
۳ - اقتباسات من مؤلفين عالین : 

والان لندرس ما يقوله بعض الولفن العالین : 

قال جرفث توماس : « أكير ما يسند عقيدة الميلاد العذراوی أن المسيح 
كان فريداً فى حياته ۰ ۲٩(‏ . 

ويقول Gm‏ موريس : « من الناسب Te‏ أن الشخص الذى أجرى 
كل هذه المعجزات فى حياته » وبذل نفسه على الصليب لأجل فداء البشر » 


۱:۲ 


ثم قام منتصراً من الموت تأييداً لأقواله » يكون قد بدأ حياته بالدخول إلى 
العالم بطر يقة فريدة » . 


وعضی موريس فيقول : ١‏ إن كان هو الخلص فلابد أن يكون أعظم 
من جرد إنسان » مع أنه ان الإنسان . ولكى عوت عن خطايانا بجب أن 
يكون بلا خطية » وليكون بدون خطية فى السلوك بحب أن OS‏ أولا 
بلا خطية فى الطبيعة . فا كان عکن أن بكون قد ورث الطبيعة البشرية 
الساقطة احکوم علها باللعنة والعبودية للاطيئة مثل سائر البشر + فلابد إذاً أن 
يكون ميلاده معجزياً . أن نسل المرأة قد زرع فى رح العذراء » کا قال 
الملاك : « الروح القدس Je‏ عليك » وقوة العلى تظلك » فلذلك أيضاً 
القدوس المولود منك يدعى ان الله » ( لوقا ١‏ : ۳۵) . 


م بقول موريس : « اث اليلاد العذراوی صحيح > لا oF‏ الكتاب 
القدس يعلمه فقط » بل لأنه أيضاً نوع الميلاد الذى يتمشى مع طبيعة المسيح 
ورسالته مخلص للعالم الحالك . ان من ينكر عقيدة الميلاد العذراوى ينكر 
وجود الله » أن ينكر أن الله صاحب سلطان على خليقته » (۱۸) . 


ويقول جريشام GA‏ : « ان عقيدة الكنيسة SAM,‏ العذراوی صادقة 
لا الحقيقة » (۱۵) . 


ويقول القرآن فى سورة مرم : « أنى یکون لی غلام ولم عستی بشر 
ولم أك بغيا ؟ قال : كذلك قال ربك . هو على هين » ولنجعله آية ناس 
ورحة منا » BT)‏ ۰۲۱۰۲۰ 


Gis} لو أن الله صار‎ — Ge 
Litt يكون خالا من‎ of فلابد‎ 


ولنطالع أولا شبادة المسيح عن نفسه » أنه يسأل : « من منكم يبكتى 
على خطية ؟ » يوحنا ۸ : ٤٩‏ ) . ولم مجاوبه أحد من أعدائه » ولو أنه كان 
| نخاطتاً لما استطاع أن يوجه مثل هذا السؤال . 

وقال Lal‏ : « لأنى فى كل oe‏ أفعل ما رضيه » (یوحنا۸ : CVA‏ 
فقد كانت علاقته بالل كاملة على الدوام . وإحساسه بالطهارة الكاملة مذهل . 
وکل مؤمن بالله بعلم أنه كلا زاد قرباً من الله زاد شعوره مخطئه » ولكن 
هذه لم تكن الحالة مع المسبح » فقد عاش حياة القرب الكامل من الله 
بدون شائبة . 

ان الإنجيل خر نا أن الشيطان قد جرب السیح ( لوقا 4) لکنه لا يقول 
انه أخطأ ! لم نسمعه یعترف أو يطلب غفران الله » مع أنه de‏ تلامیذه 
آلاعتر اف وطلب المغفرة . ومن الواضح أنه لم يكن ندیه أى شعور بالذنب 
الملازم الطبيعة الساقطة . 


: أصدقاوه يشبدون لكاله‎ - ١ 

لمجميع عا فہم موسى وداود » وق كل سفر من العهد احدید رى نقائص 
الرسل » ولکنهم لا یذ كرون نقصاً واحداً فى حياة المسيح © ولشهادة الرسل 
أهيتها وذلك لأنهم قد عاشوا فى قرب قريب من يسوع نحو ثلاث سنوات » 
وكانوا بودا يدركون التعلم البودى عن الطبيعه الإنسانية الخاطئة » ولكلهم 
قد شبدوا لکاله بطريقة غير مباشرة » فلم محاو لوا رهنة كاله » لکهم 


١ 


أو ضحوها عندما ذكروا ما عرفوه عن حياته.لم روا خطية واحدة فيه مع 
eel‏ رأوا خطايا أنفسهم . لقد جادلوا وتذ مروا ‘ لكهم لم روا يسوع 
يفعل شيئاً من هذا . ونتيجة لهذا يقرل بطرس : «بدم کرم » كنا من حمل 
بلا عيب ولا دنس » دم المسيح » (۱ بطرس ۱ : )١9‏ » ويقول : «الذی 
لم يفعل خطية ولا وجد فى ففه مکر » (۱ بطرس ۲ : ۲۲) »2 ويقول 
يوحنا : «وتعلمون أن ذاك أظهر لكى رفع خطايانا وليس فيه خطية » 
(۱ يوحنا" (er‏ (راجع ١‏ يوحنا ۱ : ۱۰-۸) . أن يوحنا یقول أن 
البشر إن قالوا انه ليس لم خطية يضلون أنفسهم وليس الق فيم » لكنه 
بقول ان السیح ليس فيه خطية ! 

حی بوذا » التلميذ انحائن رأى aly‏ المسيح فقال : قد أخطأت إذ 
سلمت be‏ ريئاً) (مى ۳۷: 27 4). 


ويشهد بولس الرسول أن المسيح كان بلا خطبة ( ۲ کورنثوسه:۲۱). 


۲ - آعداوه يشبدون لکاله : 
واحد من اللصین الصلوبن معه شبد لکاله بالقول : ١‏ آما هذا فا 
بفعل as‏ ليس فى محله » ( لوقا ۲۳ : (EV‏ 
وبيلاطس يشهد لکاله : « الى لم أجد فيه علة للموت » ( لوقا ۲۲:۲۳). 
وقائد المثة بقول : « باقيقة كان هذا الانسان بارا » ( لوقا ۲۳ : CAV‏ 
وقد حاول آعداوه الشكوى ضده » فلم مجدوا فيه عيباً ( مرقس ١4‏ : 
٩٩ ۰‏ ) . ویلخص مرقس الشكاوى الى وجهت ضده » فيقول أولا 
نیم انهموه بالتجدیف لأنه غفر خطایا الناس » مع أن الله وحده هو الذى 
یغفر . وثانياً اهموه أنه كان WE‏ اللحطاة والسكر ن والز وانی الأمر الذى, 
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كان رجال الدن البودى يتحاشونه » وكان رده على ذلك أنه أعلن أنه 
طبيب الخطاة ( مرقس ۲ : ۱۷) . وانهموه ثالث أنه لم يصم كالفريسين » 
ولو أنه كان than‏ بدينه . وأخحر؟ كانوا متضايقين لأنه نقض شريعة السبت 
الہودیة » إذ شن المرضى فى يوم السبت ۰ ولکنيم لم پنکروا عليه أنه كان 
مطيعاً لناموس الله . والحق أنه و رب السبت » فاختار أن يكسر التقاليد 
الهودية BLU‏ فى تفسير شريعة الله عن يوم السبت » دون أن يكسر الوصية 
نفسها . 


۳ - التاريخ بشہد لکناله : 


فى سورة مرم فى القرآن يقول SW‏ لرم : « آنا رسول ربك AV‏ 
لك غلاماً زکیاً » ( (آبة ١5‏ ) ( والزكى هو الطاهر الذى لا عيب فيه ) ویقول 
فى سورة آل عمران : «وافی أعيذها بك ( مرم ) وذریتها من الشيطان 
الرجم » ( آية 5”) . وقال الجلالان : « فى الحديث : ما من مولد يولد 
إلا مسه الشيطان حين يولد » فيسهل صارخاً » إلا مرم وابنبا . رواه 
الشيخان » . 


ويقول المؤرخ فيليب شاف : « هنا قدس الأقداس البشرية . لم بعش 
أحد کا عاش المسيح الذى لم يؤذ أحداً ولم يستغل أحداً > ولم ينطق بكلمة » 
عاطلة » ولم برتکب عملا خاطتاً . والانطباع الأول الذی يسود علینا عن 
حياة المسيح هو ال اءة الكاملة والعصمة من اللحطية وسط عالم فاسد . فهو 
وحده ‏ لا سواه كان بلا عيب ی طفولته وشبابه ورجولته » ولذلك 
فالحمل والحمامة رمزان مناسبان لطهارته . و بعبارة موجزة هو SURI‏ المطلق 
الذى رفع شخصيته فوق مستوى البشر و مجعله معجزة العالم - الأخلاقية » 
وهو التجسد الحى للفضائل والقداسة وأسمى مثال لكل صلاح ونقاء ونبل فى 
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نظر الله والناس . هذا هو يسوع الناصری الإنسان الكامل ى جسده ونفسه 
وروحه » ولکنه مختلف عن البشر حميعاً . هو الفريد من طفولته إلى رجولته » 
الذى عاش فى احاد دام بالله » تفيض محبته على الناس » خال من كل عيب 
وشر » مكرس لأقدس الأهداف كانت تعاليمه وحياته فى توافق تام » وخم 
اطهر حياة بأسمى موت . أنه القوذج الوحيد الكامل للصلاح والقداسة » 
(مرجعاً 5 ۷ . 

ويقول جون سکوت : «ان نسیان النفس فى خدمة الله والناس هو 
ما بدعوه الکتاب القدس بامحبة . انحبة لا نهم عا لنفسها ؛ بل تبذل نفسها . 
وقد كان يسوع بلا خطية لأنه لم يكن أنانياً يطلب ما لنفسه . و هذه هی الحبة 
والله )۱٩( Cae‏ . 

ويقول Wy‏ حمث : « كان Clie pA‏ يسوع فى حياته الأرضية هی 
ما نفشل حیعاً فها ومع ذلك نعترف إنها أعظم الصفات حيعاً » هى صفة 
الصلاح المطلق » أى الطهارة الكاملة » والقداسة الحقيقية . وق هذا كان 
يسوع معصوماً من الحطأ (۱۰) . 

وبقول جفر سون : pel oly‏ برهان على كمال السیح هو أنه جعل 
انحیطن به بعتر فون بکاله . فلم بصدر عنه فى کل أحاديثه أى شىء من الندم 
أو الحزن على تقصير أو خطأ صدرا منه . لقد علمهم أمهم خطاة وأن القلب 
البشرى شر ر > وأنهم يجب أن يطلبوا الغفران كلا يصلون . ولكته لم 
يطلب مطلقا الغفر ان لنفسه » فلم بفعل إلا كل ما رضى ال » (۲۰) . 

ويقول كنث لا نوريث المؤرخ الشهير : «لا يوجد أى A‏ لاحساس 
السیح بارتكاب خطأ . وشخص فى مثل سمو المسيح يقدم لأتباعه أعلى 
البادیء ويعلمهم ضرورة الاعتر اف ALLL‏ وطلب المغفرة لحا » دون أن 
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عتاج هو نفسه لذلك » لابد أن يكون كاملا . لقد كتب مبادیء الموعظة 
على ٠ ale Jol‏ ولم تكن الموعظة إلا ترحمة لحياته » (۲۱) . 

وتم هذه الموضوع باقتباس AT‏ من المؤرخ السیحی فيليب شاف : 
« كلا زادت قداسة الإنسان زاد إحساسه باحاجة إلى الفغر ان وشعوره بنقصه 
عن المستوى الروحى المطلوب . ولكن يسوع الذى جاء فى صورة جسدنا ٠‏ 
وتجرب مثلنا » لم يستسلم للتجربة » ولم يكن لديه ما يدعو للندم أو للاستغفار 
سواء عن فعل أو قول أو فكر . لم يكن محتاجاً إلى غفران أو تغیبر أوإصلاح 
ولم يفقد -- ولو تحظة واحدة - توافقه مع الاب . وكانت حياته سلسلة متصلة 
امن التكريس لحد الله ونر الناس الأبدى » (7) . 


4 - المتشددون يشبدون لكاله : 

يقول روسو : «عندما یصف. أفلاطون الإنسان SLE)‏ الكامل » الذی 
يتحمل عقاب الذنوب كلها » لكنه يستحق أفضل جوائز الفضيلة » فإنه 
يصف بالضبط شخصية يسوع المسيح » (5) . 

ويقول الكاتب المشهور جون ستيوارت ميل : «من من بين تلاميذء 
أو الذين آمنوا به كان يستطيع أن يقول كلات مثل الى قاطا يسوع » أو كان 
يقد ر أن بتخیل حياة و صفات تشابه تلك الحياة الى تحدثت عا الأناجيل CAS‏ 

ويقول رالف والدو امرسون 5 Bel Cou‏ كالا من كل الناس 
الذین ظهروا فى العالم » (۲۷) . 

ويقول المؤرخ ولم ليكى : « أنه ليس فقط الموذج الأسمى للفضيلة » 
لكنه أقوى باعث على تمارسها (۲۳) . 
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وحی دافيد ستر اوس أشد من هاجم ما هو معجزی فى الأناجيل والذى 
حاول - آکتر من أى كانت آخر - أن محطم OY‏ بالسیح حى سر اوس 
هذا » بکل قواه العقلية الفذة وطاقاته الذهنية والعينة الى رها میعها فى 
نقد الکتاب والانکار الكلى لكل ما هو معجزی » اضطر ى أواخر Sle‏ 
أن يعرف بان فى السیح الکال HEY‏ وقال : « هذا السیح شخص 
تار خى ولیس أسطورياً ؛ وهو شخص وليس جرد رمز . . أنه يظل على 
الدوام أعلى نموذج للدن عکن أن يصل إليه فكرنا » ولا عکن أن يصل 
إنسان إلى التقوى بدون حضوره فى القلب » (5) . 
وختاماً يقول رناردرام : « إن ما نتوقع أن تراه فى إله متجسد » هو 
الكمال الحالى من اللحطية والحلو المطلق من اللحطية » وهذا ما نجده فى يسوع 
السیح حقيقة جلية . 
الث — لو أن الله صار Tri}‏ 
لأجرى المعجزات فوق الطبيعة 
١‏ - شبادات كتابية : 
إذهبا وأخرا يوحنا عا GL‏ وسمعما . ان العمى يبصرون » والعرج 
عشون » والر ص يطهرون » والصم يسمعون » والونی يقومون » والسا كين 
يبشرون» (لوقا : ۷ : ۲۲). 


فالعجزات الى أجراها السیح نظهر سلطانه فى میادن كثرة ۰ مفلل 
سلطانه على الطبيعة وعلی الأمراض وعلى الشیاطین وعلی الوت . وکانت 
هذه العجز ات تحقیقاً لنبوات عن السیح فى العهد القدم . 
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و نقدم هنا معجز ات فى میدان الشفاء احسدی : ۱ 

أرص - می 4-۸ ۰ مرقس ۰:۱ - ۰46 لوقاه : ۱۲ - ۱۵ 

مفلوج - می ۲:۹ - ۰۸ مرقس ۳:۲ - ۱۲ لوقا ۵ : ۲۹-۱۸ 

مريض بالحمی (حاة بطرس) - می ۸ : ۱۷-۱6 © مرقس 
۳۱-۱ 

ضعف جسدی - یوحنا ۵ : ٩-۱‏ . 

بد يابسة - هی ۱۳۰۹-۱۲ م مرقس ۳ : 1-١‏ ۰ لوقا ٩‏ 
۱-٩‏ . 

عنم وخر من TSS Vee‏ 

العمى- مرقس ۲۲:۸ - ۲۵ › ۰٩ bey‏ مرقس ۱۰ : 6۲-41 

عشرة رص - لوقا ۱۷ : ۱۹-۱۱ . 

أذن یی المتطرعة لوت ۱ و 

نزيف دموی می ٩‏ : ۲۲-۲۰ ۰ مرقس ۵ : ۳4-۲۵ . لوقا 
AB AEN‏ 

استسقاء ‏ لوقا ۱6 : ۲ ) . 

معجرات ق مدان الطبيعة : 

نخويل الماء إلى خر ايوحنا ۲ : ١د١١‏ . 

اسكات عاصفة می ۲۳:۸ - ۲۷ ۰ مرقس ٤١-٠٠:4‏ » لوقا 
50-6 . 

زيادة الطعام لیکفی ۵۰۰۰ - می ۱٤‏ : ۲۱-۱۵ مرقس ۳٤ : ٩‏ 
4 » لوقا ۱۱:۹ ۱۷ › بوحنا ٩‏ : ۱-۱ ولیک 4۰۰۰ -می ۱۵: 
۳۹۰-۲ ۰ مرقس ۸ : ۹-۱ . 
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السر على ال ماء می ۱٤‏ : ۲۳-۲۲ 6 مرقس ٩‏ : م4 اه ۰ 
يوحنا ۱٩ : ٩‏ ۰ 
النقود من السمکة مى ۱۷ : ۲۷-۲4 . 


شجرة التن تيبس ف الحال ب می ۲۱ :۲۲-۱۸ . مرقس 
۲۷ -- ۱6 


معجزات إقامة موق : 
إقامة ابنة بارس - می ٩‏ : ۲۱-۱۸ . مرقس ۵ : ۳-۳۵ 
لوقا ۸ : 41١‏ 5ه ان أرملة نان - لوقا ۱۷ : ٠١١١‏ . 


۲ — شبادات وتعلیقات على معجزانه : 

قال بول لتل : « كان المسیح سلطان عظم على الطبيعة لا عکن أن یکون 
إلا لله خالق قوى الطبيعة » (NE)‏ . 

ویقول کلیف لويس ف کتابه « العجزات؛ : «ستبی کل أساسيات 
الديانة اهندوسية باقية لو نزعت الحانب المعجزى منها وهكذا الخال مع 
دبانات أخرى . ولكنك لا تقدر أن تفعل هذا مع المسيحية » فإنها قصة 
العجزة العظيمة » (۲۵) . 

ویقول برنارد رام : «فى الدیانات اختلفة يؤمن الناس بالعجزات لأنهم 
قد آمنوا بالدن ۰ آما الکتاب القدس of‏ العجزات جزء من وسائل 
تأسیس الدن الحقيق . و هذا فارق بالغ الأمية فلقد ظهرت إسرائيل نی 
الوجود بسلسلة من العجز ات » وأعطى الناموس Tle‏ عمجز ات » و صاحبت 
رسائل الأنبياء ممجز ات . وجاء‌السیح » لا واعظاً فقط ‏ بل صانع معجز ات 
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أيضاً 3 و هکذا کان الرسل يصنعون معجز ات . لقد رهنت المعجزات 
على صدق الرسالة » (TN‏ 


و مىز فیلیب شاف بن قصص العجز ات السحرية المذ كورة فى اقصص 
السوقية وغر ها من الکتابات الأسطورية وبين معجزات الکتاب القدس 
فیقول أن معجز ات الکتاب جاءت طبيعية ببساطة ويسر ۰ حى إننا ندعوها 


وأعمال الله » (Y)‏ ۰ 


ويقول جرفث توماس ان كلمة «أتعمال الله » tel oa‏ گر طبیعی 
لحياته و تعبير طبيعى عن نفسه » فلابد أن شخصاً مثل المسيح يأتى الأعمال 
الحارقة ۲٩‏ . 


و عضی فيليب شاف لبقول : « كانت کل معجزاته مظهراً لشخصه » 
فأجراها كلها ببساطة كأعال عادية يعملها کل يوم . وقد دفعه إلى عملها 
كلها أطهر الدوافع > لحد الله ونر الناس . إنها معجزات محبة ورحمة » 
عامرة بالتوجبات والتعالم المتسقة مع شخصيته ورسالته » (5) . 

ويقول ف. تشز : «ان معجزات المسيح تذ خر ما كل الأناجيل » 
لکن لو حمعناها معاً لا کتشفنا فما وحدة غير مرسومة و لوجدنا أنها نجدد کل 
نواحى حياة الإنسان ليستعيد سلامه العقلى والروحی والجسدى . ولا تعرض 
الأناجيل معجزات المسيح لتظهر قوته أو عظمته » ولو آنها فعلت ذلك لظهرت 
غير طبيعية » انها تعبير عن مبته ورخته الناس ۷ (ه) . 

ویقول جارفی : ان العجزات تتفق تماماً مع شخصية السیح ورسالته » 
فهی ليست دليلا خارجياً » بل هی جزء لا يتجزأ من ٍعلان حبة الاب السماوى 
ورحمته ونعمته فى السیح يسوع این الله الحبيب وفادی البشر الحنون الکر م . 


۱۰۲ 


ويقول توماس جريفت : بالنسبة لنا نحن » المسيح نفسه هو أعظم 
معجزة » والتفكر المنطى السلم هو أن نبدأ من السیح إلى العجزات وليس 


؟ - شبادات پودیة قدعة لعجزاته : 

يقول اثلر ت ستو فر : « نجد فى كتابات البو د القدعة الكشر من‌الاشارات 
لمجزات السیح » سواء فى كتهم الدينية أو وارمخهم » فيقول العم اليعازر 
بن هيرانوس ( سكن فى اللد سنة 48 م) ان معجزات يسوع فنون سحرية . 
وق کتابات السنهدرم ( من سنة 48 ۱۱۰ م) نی لمعجزات المسيح باعتبار ها 
: بين IE‏ اب یه ٠م‏ نقرأ عن جدال يبن 

د فلسطين إن كان جوز إجراء الشفاء باسم يسوع . وهذا بالطبع sr‏ 
0 كان يشى » (۸) . 

ونجد فى VIOLET‏ اطور جوليان المرتد عن المسيحية AAV)‏ 
(e‏ وأحد العداء 1S‏ للمسيحية » قوله : «یسوع » الذى مضى 
على زمنه نحو ۳۰۰ سنة » لم يعمل شيا فى حياته يستحق الشهرة » إلا إذا 
ظن أحد أن شفاء أعرج أو آعی أو مجنون فى قرى بيت صيدا وبيت عنيا شى ء 
عظم » (5) . وهو مذا بشید - دون قصد - أن بسوع عمل المعجزات فى 
بيت صيدا وبيت عنيا ! 

ويشهد القرآن للمسيح بعمل المعجزات وإقامة الموق ور ذلك 
[ الائدة ۱۱۰) . 

ويذكر من المعجزات : الق والاءراء والاحياء وعم الغیب » OY‏ 
الله أيده بروح القدس (المائدة ۱۱۳) وهذا ما لم حدث لأحد من الأنبياء 
قبله ولا بعده ( الرازى ) . ويقول الجلالان : «فأرأ فى يوم خسن ألفا بالدعاء 
بشرط الاعان ». 

۱ دل 


: معجزاته لا لبس فبا‎ — ٤ 

فقد أجرى يسوع معجزاته قدام الجمهور الناقد التفحص . وعندما أقام 
لعازر من الموت لم ینکر آعداوه المعجزة » ولم محاولوا أن يكذبوها » 
بل أرادوا أن يقتلوه ويقتلوا لعازر whe‏ هان الصادق على حدوث المعجزة ! 
( يوحنا ۱۱ : 48 ) وكان هدفهم أن عنعوا الناس من الإعان بالمسيح . 

لقد عرف معاصروا المسيح قدرته على عمل المعجزات » ولكن أعداءه 
+ عزوا هذه القوة إلى الأرواح الشريرة » ly‏ أدرك أصحابه نبا قوة الله . ( مى 
۲١ ۲‏ ) . وقد أجاب السیح على انهام أعدائه هذا بقوله : « کل مملكة 
منقسمة على ذاها تخرب » وکل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت . 
فإن كان الشيطان مخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته » فكيف تثبت مملكته ؟» 
(مى ۲۵:۱۲ ۲۱۰). 

صحيح أن الدیانات الختلفة تعزو معجزات لمؤسسما » لکن أكاذيهم 
لا يجب أن تجعلنا نکذب العجزات الى آجراها السیح . فإن بعض الناس 
رفضون العجز ات محجة آنا ضد القوانن الطبيعية » ولکن ul gill‏ الطبيعية 
ليست علة الأشياء » بل هى جرد أوصاف لما يسمح الله حدوثه » ولذلك 
فإننا عندما نتحدث عن معجزات يسوع فاننا ری تدخل الله لبوجه قوانن 
الطبيعة وسمر الاحداث . والعجزات هی (حدی وسائل الله للاتصال بنا » 
Le‏ ما يتوقف على إعاننا به . 

ولو أننا سمحنا للفكر العلمى عن انتظام واستمرارية الطبيعة » أن يغلق 
الطريى أمامنا فإن GE]‏ بالعجز ات سيكون مستحيلا . ولكننا لو فعلنا هذا 
نکون قد قررنا التيجة قبل أن نفحص الأدلة ! إن fall‏ يقدر أن يقول أن 
المعجزات لا تحدث فى النظام الطبيعى العادى » ولكنه لا يقدر أن عنع 
العجزات » لأن القوانين الطبيعية ليست علة الأشياء » وبالتالى فهى لا تمنعها . 
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ويقول فيليب شاف : ان المعجزات أشياء فوق الطبيعية وليست ضدها . 
نها تعبير عن قانون أعلى » تخضع له القوانين GW‏ 

ويقول جون رودوس : خذ الأناجيل وادرسها . لو أن السیح لم يعمل 

العجز ات WEA‏ کید یکون قد قال‌الکشر من‌الکذب.ما أنه تک کا Sd‏ 

أحدقط » و أن شخصیته هى بلا عيب وأنه صنع معجز ات »أو أنه کذب علينا! 
tel,‏ - لو أن الله صار إنساناً 


لجاء Uke‏ عن كل البشر ! 


لقد كان تأثر يسوع على الناس عظما حتى وقفوا معه أو ضده» ولکهم 
لم علکوا أن یکونوا لا مبالين معه ! ویقول القرآن عنه : « السیح عیسی 
بن مرم وجماً فى الدنیا والاخرة » ومن المقربين » ST)‏ عران آية 4۵ ) 
ويقول البیضاوی : « وجا نی الدنيا بالبوة وف الآخرة بالشفاعة » ویقول 
وقول ft‏ ع GS UE‏ هی البوة از Buss‏ دام أو ily‏ 
من العيوب . وفى الآخرة الشفاعة » أو علو درجته ومز لته او ais‏ 
ثوابه ») . 

ويقول بسکال : من أن للبشير ن أن يعر فوا صفات البطولة الكاملة » 
حتى برسموها JS‏ هذا الكال والجلال فى المسيح يسوع ؟ . 


ويقول مارئن سكوت : «من كل وجه كان يسوع إنساناً حقیقیاً بل 
و أعظم من إنسان » )4( . فان يسوع هو الله الذى ظهر فى اطسد نحت ظروف 
الز من » وهذه فكرة غير عادية . كانت حياته مقدسة » وکلاته صادقة كانه 
الحق متجسداً › بلا مثيل فى الجال والطهر والاتر ان العاطى والعقلى ؛ له 
النظرة الصافية والبصيرة النفاذة . 


166 


ويقول جون Gin‏ ف كتابه « مسیح التاريخ » : « كيف عکن أنه فى 
كل الأجيال لم يقم شخص كامل كيسوع ؟ ان ما عمله الله التقوى والفضيلة 
على الأرض فى وقت ما وى حالة ما » عکن أن يتكرر فى أوقات وحالات 
أخری . ولو كان يسوع إنساناً فقط لأقام الله على توالى الأجيال > آشخاصاً 
alte‏ يكونون تماذج للبشر فى القداسة والتعلم واللبوض بالعالم . ولكن الله 
لم بفعل 1 » (۲۷) . 


ویقول کارنیجی سمبسون : « لا عکن أن تضع یسوع فى نفس الستوی 
مع الاخرن » فعندما نقرأ امه فى قائمة العظماء من کونفوشیوس إلى جوته 
نشعر GT‏ أسأنا إلى اللياقة والذوق » فان بسوع ليس واحداً من هؤلاء. العظاء 
نحدث عن الاسكندر الأكر أو شرلان العظم أو نابليون العظم - أن شئت. . 
ولكن يسوع يقف وحده » فهو ليس الأكير ! أنه الوحيد » . أنه يسوع 
الفريد وکنی ! انه لا خضع للتحليل » انه سمو فوق كل نقد انه يبعث فينا 
الاحترام الكامل له » (19) . 


ويقول فيليب شاف : «لم تتحرف غيرته إلى انفعال » ولا ثباته إلى 
عناد » ولا إحسانه إلى ضعف » ولا رقته إلى مجرد عواطف لقد كان eke!‏ 
شديد البالاة بالناس رغم أن روح العالم لم تسيطر عليه كانت عظمته خالية 
من الكرياء af Aly‏ » وتعلقه بالناس بعیداً عن رفع التكلف الذى لا داعى 
له » وانكاره لنفسه بدون كابة » واعتداله بلا تزمت . . لقد حمع براءة 
الأطفال بقوة الرجال » وحوى التعبد العميق لله مع pa‏ الکامل خر 
البشر . مع بين الحب الرقيق لخطاة والقسوة الشديدة على الحطية . وحمع بين 
الوقار الاسر والتواضع الجاذب . حمع بين الشجاعة الى لا تخاف والحذر 
الحكم » وحوى الحرم الذى لا يستسلم مع اللطف الجميل » )١(‏ . 
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ق حديث بين رورت راوننج وتشارلس لام عن انطباعانهما لو أن 
أحد المونى دحل علمما » سئل لام عما يفعله لو أن المسيح دخل الحجرة قال : 
لو أن شكسبر دخل الحجرة لقمنا كلنا لنقابله »> ولكن لو أن هذا الشخص 


( يسوع ) دخل إلها خر رنا حميعاً حاو لن أن نقبل هدب ثوبه » (۱۹) . 


ويقول شاف : «ما يعرف به الجميع ... أن يسوع قد علر أطهر 
مبادیء الأخلاق » الى تلى بكل النظريات خلاقية الأخرى وحكة أحكم 
الحكاء ء فى الظلال » رى . 


ویقول حوهان تفر یدفون هر در فى الوسوعة الدينية ) : « أن یسوع 
السیح » بأسعى معانى الكلمة هو المثال الأعلى للبشرية » باعتر اف الجميع » . 


وقال نابوليون Shy‏ : « آنی علم بالناس » ولكتى أقول أن يسوع 
المسيح ليس مجر د إنسان ؛ فليس بينه وبين أىإنسان آخر فى العالم مجال للمقارنة 
لقد أسست أا والاسكندر وقيصر وشرلمان امير اطوریات > لکن علام 
أرسينا قواعدها ؟ على القوة ! ولكن بسوع المسيح أسس امراطوريته على 
الحب . وفى هذه الحظة هناك املایین الستعدون أن عوتوا من أجله » (۲۲) . 


يقول يودور باركر » أحد الوحدن الشپورن ( من ينكر ون لتثلیث) : 
ols‏ يسوع eet‏ فى نقسه آسمی البادیء مع أروع الأفعال السماوية » ق 
صورة أسمى من كل ما حلم به الأنبياء والحكماء » فهو مخلو من كل ظنون 
عصره وأمته » ويفيض بالتعالم الحميلة كالنور والطاهرة كالسماء والصادقة 
dis‏ . وها قد مر LK‏ عشر قرناً منذ أن ارتفعت تمس البشرية إلى الذروة 
فى يسوع المسيح » وأى نسان أو أى مذهب استطاع أن يستوعب کل فكرة 
ويدرك كل تعالعه ویطبقها UL‏ على الحياة ) ؟ . 


۱۷ 


ويقول فيلبس بروكس : فى يسوع المسيح رى تنازل الله ورفعة البشرية 
وإليك ما يقوله بعض معارضى المسيح : 

يقول العبقرى جوته قرب ماية حياته » وهو يتطلع إلى التاريخ : 
« لو أن کائنا إلمياً ظهر فى التاريخ لكان هو المسيح » . ويقول : «ان العقل 
البشرى » مهما تقدم فى مختلف الیادین » لن يسمو فوق قم وأداب المسيحية 
الى تشرق وتتوهج فى الأناجيل » (۷) ويقول : «اننى أحترم الأناجيل 
واعتير ها حيحة » نها يشرق نور الجلال والسمو من شخص يسوع المسيح 
السماوى الذى لم بظهر له مثيل على الأرض » (۲) . 

وعندما سثل المؤرخ ه. ج. ويلز ظن الشخص الذي رك أعمق أر دام 
على التاريخ » قال أنه مقياس العظمة التار خية ek‏ يسوع ولا Lt‏ 

ويقول أرنست رينان : : « مهما جاءت مفاجاءات الستقبل » فلن يعلى 
على يسوع » CV)‏ . 

ویشر توماس کارلایل إلى یسوع بالقول : « الرمز السیاوی ۰ أعلى 
ما يستطيع الفکر البشری أن یبلغه . الشخصية اللانمائية الى تتطلب الدرس 
الدام » رن . 

ویقول روسو : « هل عکن أن یکون الشخص الذی تقدمه الأناجيل 
إنساناً ؟ يا نحلاوة ! يا تخلق الطاهر ! ما Bel‏ الصلاح الاسر فى adh‏ ! 
يالروعة آقواله ! با لعمق حكة تعالیمه ! با حضور ذهنه و راعة حکه فى 
إجاباته الرائعة المفحمة ! نعم ! إن كان سقراط قد عاش ورا لسرت 
فان يسوع المسيح قد عاش ومات کال » (۲) . 


۱9۸ 


وخم باقتباس قول جونستون روس : « هل فكرت ف المكانة الخاصة 
الى احتلها يسوع من جهة جنسه ؟ ان النساء والرجال مجدون صعوبة على 
السواء وهم حاو لون الوصول إلى أمثاله . . فكل ما فى الرجال من قوة وعدل 
وحكمة . وكل ما فى النساء من رقة وطهر وبصيرة » ثراه فى المسيح بدون 
أن يكون نمة ما يعوق ظهور کل هذه الفضائل المتباينة ی شخص و احد » . 

Late‏ — لو أن الله صار إنساناً 
لكانت كلمساته gael‏ ما قيل 

قال المسيح : « السماء والأرض تزولان ۰ ولكن کلای لا يزول » 
( لوقا ۲۱ : ۳۳) والناس الذين سمعوا كلامه « توا من تعليمه » لأن كلامه 
كان سلطان » ( لوقا 54 : cy‏ ومن الضباط إلى الحرس نسمع : 1 
يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الانسان » ( يوحنا لا : ٤١‏ ) . 

و رجم عظمة تعالم السیح إلى أنها عالجت بسلطان ووضوح أكثر 
مشا كل الناس إرهاقاً : حصوصاً تلك الى تتصل بعلاقاتهم بالرب . 

ان تعاليمه علامات على الطريق » لكل الأجناس والشغوب ء لأنه نور 
العالم . ولنقارن بين السیح و أفلاطون الذى كان سابقاً لمسیح بنحو ۰ سنة 
وکان متقدماً على السیح فى الفکر الفلسفی . لکن قارن بن كتاباته فى 
« احاورات » وبين الأناجيل . « احاورات » مليثة بالأخطاء والسخت النای 
للعقل ۰ وبعبارات لا أخلاقية مع آنبا رغم کل ذلك تعتير أسمى ما وصل إليه 
العقل البشرى فى الروحانية الى لا تساندها الاعلانات السياوية (؟١)‏ . 

وتقف عظمة شخصية المسيح خلف عظمة تعاليمه ! بقتبس أو يعلن 
تعلم سواه » لكنه أعلن تعاليمه هو . لم يقل : « هكذا قال الرب » بل قال : 
«الحق الق أقول لكر » و uly‏ فأقول » . 


۱5۹ 


ويقول جوزيف باركر : « بعد قراءة أفكار أفلاطون وسقراط وأرسطو 
ری الفرق بیہا وبين تعالم ایح » كالفرق بين التساؤلات والوحى 
العلن » (۲۲) . 

ويقول رنارد رام : ١‏ من جهة الاحصاءات تقف الأناجيل gels‏ 
ها كتب ؛ يقرأها ST‏ عدد من الناس » ويقتبسها أكير عدد من المؤلفين › 
وتر جم إلى أكثر اللغات » ويصور أفكارها معظم الفنانين والموسيقيين 
والرسامين . انها تقرأ وتقتبس وترجم ونحب ونحظی Oley‏ الناس ہا أكر 
لاا dei‏ الكلات . وتكمن عظمتها فى وضوحها وقدسيتها ودقتها وسلطانها 
فى thle‏ مشا كل البشر العظمى الى تجيش با صدورهم . إنها تجيب على 
التساؤلات : من هو الله ؟ هل ot‏ ؟ هل يتم بى ؟ ماذا أفعل لأرضيه ؟ 
كيف ينظر اللحظيى ؟ كيف أجد الغفران ؟ إلى أن أذهب بعد الوت » كيف 
أعامل الاخرن ؟ 

ولا عکن أن كلات إنسان خر تشد انتباهنا أكثر من کلات یسوع 
لأنه لا يستطيع إنسان خر أن مجیب على هذه الأسئلة الجوهرية كا أجاب 
عنها يسوع ۰ فإجاباته هی الإجابات نفسها الى ننتظر صدورها من الله » 
وهكذا تستريح قلوبنا علها ٩‏ (۲۳) . 

لقد صارت تعالم المسيح قوانن وعقائد وأمثالا » وصارت سبب عزاء 
للملاین دون أن oid‏ وتزول . فأى dee‏ بشرى ضمن أن تستمر کلاته 
للأبد ؟ تظهر أفانين من كلمة البشر ثم تزول وتقوم مالك وامر اطوریات 
نم تسقط ۰ آما یسوع فسیظل إلى الأبد هو « الطریق والحق والحياة 4 . 
ولم حدث أن ثورة آثرت فى أى مجتمع بقدر ما آثرت کلات یسوع . 
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ولرعا نسمع البعض يقولون ان كل ما قاله يسوع قد قيل من قبل . 
ولنفرض أن هذا صحيح ( مع أنه ليس صحيحاً) . . فلا زالت تعالم المسيح 
تجىء فى Lal‏ فى كل تعلم AT‏ هناك التوافه متزجة بالأشياء الهامة » آما 
يسوع فقد قدم التعالم الباقية النافعة الخالدة فقط . وقد عاش كل كلمة قافا 
بسلوكه وآزرها بأفعاله . وكيف لهذا النجار الذى لم يتلق تعلها خخاصاً ٤ء‏ 
يدرس الثقافة والعلوم الأغريقية » الذى عاش وسط شعب ضيق الأفق 
متزمت . . . كيف له أن مجمع deel‏ تعالم العام ويقدمها معا بدون خطأ 
ولا عيب ؛ وبدون تعديل أو تصحيح أو نسخ ؟ كيف يقف علاقاً معلماً 
للاأجيال ؟ ! 

يقول جرفث توماس : «مع أن يسوع لم يتلق تعلما لاهوتباً رسمياً من 
رجال الدين البود » لكنه لم يظهر أى تردد أو خجل نح Ore]‏ ما رأى هو 
أنه حق ! وبدون تفكير فی نفسه أو فى سامعيه خاطب الجمهور بدون 
ae‏ ووه شي فاحل اله فقو عاذ ليد أ يوا 
رسالته وقد شعر سامعوه بقوة كلامه ( لوقا ٤‏ : ۳۲) وقد أسر سامعيه بقوة 
شخصيته الى تجلت ف قوة أقواله » حى قالوا أنه لم يتكلم قط إنسان مثله 
( يوحنا / : 55 ) . لقد ترك عمق حديثه وروعته وبساطته وشوله ونفاذه 
أعمق الأثر فى سامعيه » فأدركوا أنهم أمام معلم لم تر البشرية له نظيراً من 
قبل » فيقول عنه بولس بعد سنوات عديدة : «متذکرین كلات الرب 
يسوع (أعمال ۲۰ : ۳۵) ولایزال هذا هو الخال على مر الأجيال » (۲۹). 

Cool‏ — لو أن الله صار إنساناً 
لكان تأثره شاملا ودائاً 
لا تزال شخصية السیح — بعد أللى سنة - تار لك تأثر ها على البشر فى 
كل يوم مختير بعض الناس اختبارات ثورية مع یسوع ! 
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ويقول كنث لا توريث المؤرخ العظم : « الفهم المسيحى للتاريخ 
لاینکر التقدم . . وکلا مضت القرون تجمعت الأدلة ‏ من تأثر السیح 
فى التاریخ - على أن يسوع هو dal‏ من عاشوا Let‏ على الناس > ويبدوأن 
أن هذا التأشر يتزايد » (۳۰) . 

cae‏ تاماك : « بدون مال أو أسلحة هزم يسوع الناصرى 
ملايين أكثر من الاسكندر وقيصر ونابليون . وبدون علوم أفاض نورا على 
الأمور الزمنية والأمور السياوية ST‏ من كل الفلاسفة والعلاء جتمعن » 
وبدون دخول مدرسة بلاغة تحدث بكلات الياة كما لم يتحدث أحد من 
من قبل ۰ وأثر فى سامعيه كنا لم يؤر شاعر أو خطيب »> وبدون أن يكتب 
سطراً واحداً دفع Lagi‏ کثر ة لتكتب 6 وقدم أفكار عظات وخطب 
ومناقشات ومجلدات وأعال فنية وترانم وتسابيح أكثر من كل الأبطال 
والعظاء عير العصور القديمة والحديثة » ری ويقول ok‏ سكوت : « إن 
تأثير يسوع على الناس اليوم قوی كنا كان قوياً وقت أن كان على الأرض»(4) 

« لقد صرف على الأرض ثلاث سنوات فما تتركز GET‏ معائی التاريخ 
والدين » ولم تمض حياة عثل هذه السرعة والهدوء والتواضع گرا 
أثارت اهام الفكر الإنسانى بصورة شاملة دائمة ٠‏ (۷) . 

وعندما ترك يسوع الأرض قال لتلاميذه هم سيعملون Yel‏ أعظ من 
تلك الى عملها هو . وقد حققت القرون صدق هذا القول ! ولا يزال يسوع 
يعمل اليوم فى عالمنا ( أشياء أعجب مما فعل وهو على الأرض ) » من خلال 
أتباعه فهو يفتدى الناس ويغير حیانهم للأفضل » متقدماً مهم إلى كل ما هو 
حق وجليل وعادل وطاهر عبر البشر فى تلف الميادن . 
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« ولنا كل الحق أن نشر إلى تأثير يسوع العظم > لا كسألة فى الماضى » 
بل كأمر يلمس ال حياة فى كل جواننبا » اليوم ٩‏ (۲۹) . 

ويقول ولم ليكى : « حض الأفلاطونيون الناس على الاقتداء بالله » 
وحضهم الرواقيون على أتباع العقل » وحضیم المسيحيون على حب المسيح . 
أما الرواقيون المتأخرون فقد جعوا الصفات الممتازة فى حكم نموذجى » 
وحض أبكتيتوس تلاميذه أن يتمثلوا أمامهم شخصاً عظها يتخيلونه قريباً 
منهم . على أن حكم الرواقيين الْوذجى كان شخصاً محاولون محاكاته » دون 
أن يتحول اعجامم dle‏ حب. Ul‏ السيحية وحدها فهى الى قدمتالعالم 
الشخصية الفوذجية » الى - بالرغم من تغيرات ثمانية عشر قرناً ‏ آهمت 
قلوب‌الناس با حب الصادق؛ وعملت فى كل العصور والأهم والأمزجة والظروف 
فهى لم تقدم أسمى نماذج الفضيلة فحسب بل و diel‏ الدوافع على ممارستها . 

صرفت هذه الشخصية ثلاث سنوات قصيرة عامرة بالنشاط أثرت فى 
تجديد البشر وتبذیهم أكثر ما فعلت كل محوث الفلاسفة ومواعظ رجال 
الأخلاق » وكانت هذه الشخصية هى نبع أفضل وأنى ما فى الحياة المسيحية . 
وى وسط Lt‏ والسقطات والشعوذات والاضطهادات والتعصبات الى 
شوهت الكنيسة » حفظت فى شخص مؤسسما ومثاله » القوة الدائمة الفعالة 
فى التجديد » (۲۳) . 

CNY oly‏ والملابين اليوم . كا فى كل العصورء یشهدون لقسوة 
المسيحية ومجدها فى معالجتها خطية والشر . وهذه الحقائق تفف قوية لتقنع 
كل من بريد أن يتعلم . . ان انجيلا خامساً يكتب OW‏ » هو عمل يسوع 
المسيح فى حيوات وقلوب الناس والأم ۰ (۲۹) . 
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وقال نابليون : « يسوع وحده تجح فى السمو بفكر الناس إلى غير المنظور 
فوق حدود الزمن والسافات . انه يطلب ما يصعب عله ۰ وما لا تقدر 
الفلسفة على الوصول aS]‏ » وما يفشل الصديق فى الحصول عليه من صديقه » 
والأب من أولاده » والعريس من عروسه » والرجل من أخيه ! انه يطلب 
القلب البشرى كله بدون قيد ولا شرط ليكون قوة نى ملكة المسيح.وكل 
من يؤمنون به باخلاص Oy ee‏ حباً فوق الطبيعى له » وهی ظاهرة تفوق 
SLs‏ البشر . ولا بقدر الزمن IS‏ تأثيره الحدام أن يستنزف قوة هذه امحبة 
أو يضيع ie‏ ها » (۲) . 


لكن : هل تناسب المسيحية كل الناس فى كل العصور وکل‌الشعوب؟ 
هل تناسب المتعلم والجاهل ؟ هلى يستطيع حيع الناس فى كل مكان أن 
يستوعبوا مبادما ؟ 

الحقيقة أنه Lem‏ یکون السیح فهو السید ۰ يطالب الناس بالتضحية 
فيضحون. ان دعوته خالية من التعصب ؛ إا تقود الناس إلى كل عمل صالح 
وعظم مهما تضمن من تضحية ولرجع إلى الاقتباس من ابلیون : « ان 
طبيعة وجود السیح»ملوءة بالأسرار لكا آسرار تقایل احتیاجات الناس. 
ولو رفضت السیح لصار العالم لغزاً لا يفهم > ولو آمنت به لوضح لك 
تاريخ جنسنا البشری بدرجة كافية » (۲۲) . 

ومنذ وقت السیح لم يقدم أحد ‏ رغم كل ما بلغه الفکر الانسانی من 
تقدم ‏ فكراً واحداً أخلاقباً جديداً للعالم ! ولا عجب OB‏ رسالة السیح 
jas‏ بثلائة أشياء عظيمة هی : التوبة والثقة والحبة » وهذه الثلاثة تجعل 
ازا ل es‏ وان Fp‏ ولق نها otal‏ 
أفضل مفكرى الحنس البشرى » ولم عنع تقدمها تيار تقدم امعرفة الیشریة(1۹) 
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وقد ظل شخص مومسسپا العامل الستمر فى انتشارها وتقدمها ء وكان ولاء 
أتباعه له وتعبدهم لشخصه هما العامل القوى فى وحدتهم رغم كل الظروف 
واختللاف الاراء . ولا عجب أن بقول دافيد سر اوس : « سييق المسيح 
أعلى نموذج للديانة عکن أن يصل إليه فكرنا » ولا عکن أن يصل إنسان إلى 
التقوى بدون وجود المسيح فى قلبه » (5) . 

ويقول ولم تشاننج : «ان حکاء التاريخ وأبطاله Cit‏ ضوءم شین 
فشي » وعرور الزمن يتصاغر الحدز الذی يشغلونه من التاريخ » أما يسوع 
المسيح فليس لرور الزمن من أثر على اسمه أو أفعاله أو آقواله » . 

وقال عنه أرنست رينان : «يسوع هو أعظ عبقرى we‏ عاش على 
الأرض . حاله WE‏ وملكه لن ينتهى . أنه فريد من كل جهة » ولا عکن 
مقارنته بشىء . . وکل التاريخ غير قابل للفهم يدون المسيح  )۲۲(‏ . 

وقال رام : « أن يقول النجار الجليلى أنه نور العالم » وأن ga‏ هذا 
القول معترفاً به بعد هذه القرون الكشيرة ٠‏ أمر لا مكن تفسيره إلا على 
أساس ألوهيته «ay‏ . 

وإليك مقالتان مشبورتان كتبتا فيه : 

المقالة الأولى عنوانها : « حياة واحدة فريدة » تقول : 

« هنا رجل ولد فى قرية مغمورة لام ريفية » ونشأ فى قرية أخرى » 
وعمل نى دكان نجار حى بلغ الثلاثين من العمر » ثم ظل ثلاث سنوات 
يتجول TU‏ ولم عتلك فى حياته cy‏ ولم يكتب كتاباً » ولم يشغل 
ties‏ وم يكرك أسرة ول پر بجامية :> ولم يضع قدمیه ف 
مدينة كبيرة » ولم يسافر بعيداً عن مسقط رأسه بأكثر من مائى ميل » ولم 
يعمل عملا واحداً من تلك الى توا کب العظمة حسب مألوف العالم » ولم 
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تكن له أوراق اعمّاد إلا نفسه ! . . . وعندما كان شاباً وقف ضده الرأى 
العام » و هرب abel‏ منه » وأنكره واحد مهم » وأسلمه لأعدائه » فدخل 
فى مهزلة الحا كمة » وسمروه على صليب بين لصن . وبيما كان عوت قامر 
جلادوه على الثی ء الوحيد الذى كان علکه على الأرض : على ردائه ! 
وعندما مات أنزلوه ليدفنوه فى قر مستعار قدمه صديق له من باب الشفقة ! 

« وقد جاءت تسعة عشر قرناً طويلة ومضت ۰ وهو لا يزال مركز 
ا لجنس البشرى » وقائد تقدمه . ان كل الجيوش الى سارت » وكل الأساطيل 
الى بنيت » وكل ال انات الى انعقدت » وكل الملوك الذن حكموا »> كل 
هؤلاء مجتمعين معا » لم یروا فى حياة الناس بالقوة الى أثرت ہا فهم هذه 
الحياة الواحدة الفريدة » . 

أما المقاتلة الثانية فعنوانها « المسيح الذی لا نظير له » وهی تقول : 

« منذ تسعة عشر قرناً مضت ولد إنسان على خلاف قوانين الحياة » 
عاش فى فقر ونشأ مغموراً . لم يسافر بعيداً » ولم يعبر حدود البلاد الى 
ولد فما إلا كطفل طرید . 

لم علك ثروة ولا نفوذآ » وكان أهله مغمورين . لم يتلق تعلما رس 
ولا تدريباً » غير Gal‏ طفولته أرعب ملكا » وفی صبوته أدهش العلاء › 
dy‏ رجولته سيطر على زمام الطبيعة » وسار على الأمواج كأنها طريق معبد » 
وسكت البحر فهدأ . شى الجماهر بدون دواء › ولم يتقاض مقابلالخدماته . 
لم يكتب کتاباً » ولكن كل مکتبات الدولة لا تقدر أن تسع الكتب الى 
كتبت عنه » ولم يؤلف ترنيمة ولكنه أوحى بأفكار الترانم أكثر ما فعل 
كن كاك لان cae‏ اور ومس جل نكن كل کاس سید 
معاً ليس مها من التلاميذ مثل ما له . 
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لم يسير جيشاً » ولم جند جندياً » ولم يطلق بندقية » ولم يكن لقائد غيره 
جنود متطوعين تحت إمرته مثلها له حى أن العصاة المتمر دن ألقوا بأسلحتهم 
دون أن يطلقوا طلقة واحدة . 

م عارس الطب النفسى » ولكنه شى من القلوب الكسيرة أكر 
من شفاهم كل الأطباء ی كل العالم . وتتوقف عجلة التجارة مرة كل 
آسبوع لتتمكن الجماهر من أن تجد طريقها محال عبادته » لتقدم له الخشوع 
والا کرام . 

لقد ظهرت أسماء رجال الدول الشهورن فى الیونان وروما واندرت» 
وظهرت أسماء علاء وفلاسفة ولاهوتین واختفت » ولکن امم هذا الانسان 
فى تعاظم مستمر . ومع أنه قد مضت تسعة عشر قرناً منذ صلبه » إلا أنه 
لا يزال Le‏ لم يستطع هر ودس أن حطمه » ولم یقدر pall‏ أن عسکه ! 

وأنه يقف على أعلى قمة للمجد السهاوى » بإعلان واضح من الله » 
وتعترف به الملائكة » ويتعبد له القديسون » وتخافه الأبالسة » OV‏ يسوع 
السیح الحى ۰ الرب وامخلص » . 

سابعاً ‏ لو أن الله صار إنساناً 

لأشبع جوع الناس الروحى 
+ طون حياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون » ( می ۵ :1). 
« إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب » ( يوحنال/ا : ۳۷) . 


« من يشرب من الاء الذى أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد » ( يوحنا 
(N: 5‏ 
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« سلاماً آرك لکے . سلاى أعطيكم . ليس كما يعطى العالم أعطيكم آنا . 
لا تضطر ب قلوبکم ولا رهب » (يوحنا ۱4 : ۲۷) . 

« آنا هو خيز الحياة . من بقبل الى فلا جوع » ومن يؤمن نى فلا یعطش 
أبداً » (یوحنا 1 : ۳۵ . 

. )۲۸:۱۱ می‎ (SET تعالوا الى با جیع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا‎ ١ 

« أتيت لتکون لم حياة » ولیکون لم أفضل » ( يوحنا ٠١‏ : ۱۰) . 

يقول elle‏ النفس أن الإنسان محتاج إلى الاتصال بشی ء أكثر من نفسه » 
والديانات الکری شاهدة على احتياج الإنسان» واهرامات مصر والمكسيك 
ومعابد الحند تماذج لحاجة الانسان الروحية . وقد كتب مارك تون عن فراغ 
الانسان » «من المهد إلى الحد لا يعمل الانسان شيئاً إلا هيدف واحد » وهو 
أن حصل على سلام العقل وعلى الراحة الروحية » . وقال المؤرخ فيشر : 
ر هناك صرخة فى النفس » لا تجد لها استجابة فى العالم » . وقال توما الا کویی 
١‏ إن عطش النفس للسعادة » لا مهدأ » وهو عطش لا رویه إلا الله وحده ! ». 
ويقول برنارد رام : «الاختبار السیحی وحده هو الذى at‏ الإنسان 
يستمتع محرية روحه ما هو من دون الله يرك روح الإنسان عطشى جائعة 
متعبة فاشلة و ناقصة ) (55) . 


ویصف شاف المسيح بالقول : « ارتفع فوق أحقاد الطائفية والتعصب 
وفوق خرافات عصره وأمته » وخاطب قلب الإنسان العارى ولمس ما هو 
قال أحدهم يصف اختباره الروحى فى المسيح : « استطاع الانسان 
أن يغبر عاله بطريقة مذهلة » ولكنه لم يقدر أن يغير نفسه . ولا كانت 
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هذه المشكلة فى أساسها روحية » ولما كان الانسان بطبعه ميال للشر ( كما 
يشهد التاريخ ) فان الطريقة الوحيدة لتغيير الانسان نجىء من الله . وعندما 
يسم الانسان نفسه ليسوع المسيح » ومخضع نفسه لإرشاد الروح القدس » 
فإنه یتغر . وعلى هذا التغیبر المعجزى يتوقف رجاء عالنا المرتعب من 
التفجر ات النووية والنشاطات الاشعاعية الى مدد كل سكانه 4 (۳۱) . 


وکتب مانسون ۰ رئيس العلاقات العلمية لعامل « آبوت» الطبية یقول : 
« مهما كانت حياى صعبة JUS‏ ورجل أعمال ومواطن وزوج وأب » فق 
آرجع إلى النقطة المركزية PY‏ بيسوع المسيح الذى محفظى و خلصی 
بقوته ) (۳۱) . 

وقال طالب فى جامعة بتسرج : « مهما كانت الأفراح والسرات ق 
احتباراتى الاضية — مجتمعة معا - فإنها تساوی الفرح اللحاص والسلام اللذين 
منحهما لى الرب یسوع السیح » منذ أن دحل حياتى لیسودها ویوجهها » . 

وخر eae al‏ الوا وا هر ام 
الذى يد يتبع النظريات العلمية يفعل ذلك لأنه یمن بالبراهين الى وجدها . 
ا ل ا E‏ 
السیح . احنجت العف ان فأغطاه نی » واحتجت الصحبة فصار هو كدي + 
واحتجت التشجیع فنحه لى » (۳۱). 


ویقول بول جونسون : « لقد صنم الله فراغاً خاصاً فى دواخلنا » على 
صورته هو » ولن علا هذا الفراغ غير الله نفسه . رعا تحاول JUL athe‏ 
أو العائلة أو الغنى أو القوة أو الشهرة » أو أى شی ء آخر > ولکنه لن عتلىء . 
لن علاه غير الله ! هو وحده الذى علژه ويشبعه » . 
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ويقول وولتر هرن من US‏ أوهايو :« كثيراً ما يستغرقى نوع من 
الفلسفة . . . ان معرفة المسيح هی الحياة ذانها بالنسبة لى » ولکنها من نوع 
جديد « الحياة الفضلى » الى وعد ہا ¢ . 

قال رجل أعمال : « طلبت من المسيح أن GL‏ إلى حياق ويسكن فى 
ولأول مرة )١(‏ فى حياتى أختير السلام الكامل » لقد انتبت حياة الفراغ 
الى كنت أحياها إلى غير رجعة » ول أعد أشعر مطلقاً بأنى وحيد» . 


لقد وجد کثر ون السعادة الى نشدوها ف يسوع المسيح . 


te‏ — لو أن الله صار إنساناً 


لكان له سلطان على الوت 


لم يكن یسوع The‏ على الوت › فانجيل می ۲۹ : ۵۳ ۰ 4ه يوضح 
أنه كان ملك القوة ليفعل ما رید . وى يوحنا ۱۰ : ۱۸ نجد الجواب : 
ال tel‏ اعدم بل أضمية آنا عن ای اة ن ادا ولى 
سلطان أن آخذها أيضاً » . ومن هذا نرى أن يسوع مات طوعاً عن خطايا 
الناس . 

ويقول جرفث توماس : « لم يكن موت المسيح انتحاراً » لكنه كان 
طواعية . كان علينا نحن أن نتألم » لكن لم يكن عليه هو » وكانت كلمة 
واحدة منه كافية لتخليص حياته . ولم يكن موته صدفة » فإنه كان قد سبق 
أن تنبأ به وجهز نفسه له بطرق مختلفة . ولم يكن موته موت مجرم ۰ لأنه لم 
يتفق اثنان من الشہود فى أى آنبام موجه ضده > وأعن بيلاطس الوالى أنه لم 
جد فيه علة » بل أن املك هبرودس لم مجد ما يقوله ضده . فلم يكن موت 
المسيح إعداماً عاديا » «(WAY‏ 


۱۷۰ 


ولم حدث أن إنسانا فى التاريخ كان له السلطان أن یس روحه بإرادته 
كا فعل المسيح ( لوقا ۲۳ : ٤١‏ ) فإن لوقا ويوحنا يصفان موت المسيح 
عا يفيد أن موته كان معجزياً » فقد استودع روحه بن يدى الله بعد أن دفع 
أجرة الخطية بالكامل . لقد حدثت معجزة عند الجلجثة يوم الجمعة ۰ كنا 
حدئت معجزة فى البستان صباح أحد القيامة ! 


ثم كان دفن يسوع بعد موته . وتقول قصة الإنجيل : « ولا كان المساء 
ele‏ رجل غنى من الرامة اسمه يوسف » وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع › فهذا 
تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع . فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد » 
(مى ۷ : ۵۸۰۵۷ ) - «وجاء آیضاً نیقو د موس ءالذى ST‏ أولا إلى يسوع 
ليلا » وهو حامل مزيج مر وعود » نحو مثة منا » (یوحنا ۱٩‏ : ۳۹) — 
« فاشتری ( يوسض) BES‏ فأنزله وکفنه بالکتان ووضعه فى قير كان منحوتاً 
فى صخرة » ودحرج حجراً على باب القعر » وكانت مرم احدلية ومرم 
آم يوسى تنظران أن وضع» ( مرقص ۱۵ : 45 AVC‏ « فرجعن وأعددن 
حنوطاً وأطياباً وق السبت استرحن حسب الوصية » ( لوقا ۲۳ : ۵٩‏ ) - 
wad «‏ \ وضبطوا القير بالحراس وختموا الحجر » (می ۲۷ : 17 ) . 


ثم كانت قيامة المسيح ! 
ويقول وستكوت: ١‏ . . . لا توجد حادثة بأسانيد تار ية صحيحة عديدة 
مثل حادئة قيامة المسيح » . 


ويقول هنری موريس : « الها أهم حوادث التاريخ ومن أثبتها تارمضيآً . 
لقد سبق للمسيح أن تنبأ عوته وقيامته » وق يوحنا ۲ : ۱٩‏ قال : ١‏ انقضوا 
هذا الميكل وف ثلاثة أيام أقيمه » . 


۱۷۱ 


ولم حدث لأحد من البشر أن هزم الوت بنفسه كا فعل المسيح . ولقد 
قال : « آنا هو القيامة والحياة . . الى آنا حى فانم ستحيون » ( يوحنا ۱۱ : 
(MiN‏ 

ويقول رام : « ان قيامة المسيح ضمان لقيامتنا نحن . ان شفاءه للمر ضی 
لا ge‏ أنه سيشى کل أمراضنا الآن » واقامته لعازر من الوت لا تعنى 
خلودنا » ولكن قيامة المسيح كبا كورة الراقدین » هی وحدها الى تفتح 
أبواب القير أمام المؤمن لحياة أبدية ۰ فلاانه قام فسنقوم نحن » ( رومية 
۸( . 

وبعد قيامة المسيح استطاع التلاميذ أن یقیموا الموتى بقوته ( أعمال ٩‏ : 
۰۰ 4۱) ۰ . وهكذا أعطى المسيح الحياة لآخرين بعد موته » وهذا 
یعی أنه حى (عرانین۱۳ : ۸) « آن يسوع هذا الذى ارتفع عنكم إلى 
السماء She‏ هکذا کا رأيتموه منطلقاً إلى السماء » ( أعمال ١‏ : 0۱۱ . 


لقد هزم المسيح — ان الله الأزلى وفادى البشر الوعود به - الموت ! 


۱۷۲ 


الب اجا 


ق العهد القدي Gir‏ فى السیح 


ارتكن الرسل فى العهد الجمديد على أمر ن يبر هنان أن يسوع هو المسيا » 
أى السیح اخلص النتظر » أولهما قيامته وثانيهما تحقيق نبوات العهد القدم 
فيه . وقد حوى العهد القدم » الذی كتب على مدى خسة عشر CUS‏ 
مئات عديدة من النبوات عن المسيا ا خلص الانى . وقد نحققت هذه النبوات 
كلها ى يسوع » وهذا دليل على صدق رسالته . 
أولا- هدف النبوات عن المسيا اخلص OV‏ : 

۱- هدفها الأول أن توضح أن الله هو الاله الحقيى > صاحب المعرفة 
الشاملة » والذى لابد أن تتحقق كلاته . 

« ليس الله إنساناً فيكذب » ولا ان إنسان فيندم . هل يقول ولا يفعل ؟ 
أو يتكلم ولا ينى ؟ » (العدد ۲۳ : )۱٩‏ . 

۲ - آما امدف الثانى فهو أن کل الأشياء خاضعة للارادة الاطية . 

« أذكروا الأوليات منذ القدم » لأنى آنا الله ولیس AT‏ . الاله ولیس 
مثلی . خر منذ البدء بالأخير > ومنذ القدم عا لم يفعل » قائلا : رأف یقوم » 
وأفعل كل مسرتی » ( أشعياء 55 : .)١١ ١9‏ 

۳ - أما الحدف الثالث فهو التعريف بالمسيا حين مجیء » لأنه فيه تتحقق 
النبوات : 

۱۷۳ 


الو م ا م كم 
صنعتها فأنت . . آخر تك منذ زمان » قبلما abt cot‏ . لكلا تقول : 
قد صنعتها ومنحوق ومسبوكى أمر با » ( أشعياء 48 : ۰۳ ۵) . 

« الذى سبق فوعد به بأنبيائه فى الكتب المقدسة عن ابنه » الذى صار 
من نسل داود من جهة ابلسد ۰ وتعين ان الله بقوة من جهة روح القداسة 
بالقيامة من الأموات » يسوع المسيح ربنا » ( رومية ۱ : 4-۲) . 


ثانيآً ‏ العهد الجديد يشير إلى النبوات القدعة : 
١‏ - أشار المسيح إلى نبوات العهد القدم مخصوصه فى الشواهد التالية : 
ولا تظنوا أت جشت لانقض الناموس أو الأنبياء . ما جثت لانقض ¢ 
بل لا کل » (متىه : ۱۷) . 


« ثم ابتدأ من موسی » ومن حميع الأنبياء » يفسر ها الأمور الختصة به 
فى حميع الكتب » ( لوقا 54 : 39 ) . 

«وقال لم ; هذا هو الكلام الذى کلمتکم به وأنا بعد معكم »> أنه 
لابد أن بم حميع ما هو مكتوب عى فى ناموس مومى والأثبياء والزامر» 
لوقا ۲۶ : ٤٤‏ ) . 

« فتشوا الکتب SOY‏ تظنون أن لكم فما حياة أبدية » وهی الى تشهد 
لى » ولا تریدون أن تأتوا إلى لتكون لكر حياة . . لأنكم لو SF‏ تصدقون 
ذاك » فکیت تصدقون كلاب ؟ » (يوحنا ه : ۰۳۹ )٤۷ ٤ 452014٠6‏ . 

«فقد تمت فهم نبوة أشعياء . . » ( عن الأمثال فى مى ۱۳ : .)١4‏ 


۱۷ 


« فن هذا هو الذى كتب عنه : ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذی 
ہی ء طريقات قداملك » ( عن يوحنا المعمدان فى مى 1١١‏ : 0۱۰ . 

«قال لهم يسوع : أما قرآتم قط فى الکتب » الحجر الذى رفضه 
ste‏ هو قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى 
ey » biel‏ ۲۱ : 4۲) . 

« وأما هذا كله فقد كان لکی تکل کتب الأنبياء » ۲٩ ge)‏ : 055) . 

« وحينئذ یبصرون ان الانسان آتیاً فى Cle‏ بقوة كشرة ومجد » ( مرقس 
۳ ۲ مقتبسة من دانیال ۷ : 0۱4۰۱۳ . 

« ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس . وحيع الذين فى المجمع 
كانت عيونهم شاخصة إليه . فابتدأ يقول لهم : أنه اليوم قد تم هذا المكتوب 
فى مسامعكم » (لوقا 4 : ۰۲۰ ۲۱) . 
مع at‏ لان ما هو من جهی له انقضاء » ( لوقا ۲۲ : ۲۷) . 

دلکی تتم الكلمة الکتوبة فى ناموسهم ؛ إنهم أبغضونى بلا سیب » 
(يوحنا ۱۵ (YO:‏ . 

۲ - وقد آشار الرسل إلى هذه النبوات فى الشواهد التالية : 

« وأما الله فا سبق وأنبأ به بأفواه حميع أنبيائه أن يتألم السیح » قد تممه 
هكذا » (أعمال ۳ : ۱۸) . 

« له يشهد حميع الأنبياء أن کل من يؤمن به ينال باسمه غفران انلعطایا » 
(أعمال ۱۲۰ : (ah‏ . 


« ولا تمموا كل ما كتب عنه » أنزلوه عن انلشبة ووضعوه فى قر » 
ولكن الله أقامه من الأموات » ( أعمال ۱۳ : 39 ) . 

« فدخل بولس إلهم حسب عادته » وكان محاجهم ثلائة سبوت من 
الكتب » موضحاً ومبيناً أنه كان ينبغى أن السیح يتألم ويقوم من الأموات» 
وأن هذا هو المسيح يسوع الذى LT‏ أنادى لكي به ( أعمال ۱۷ : ۲ ۳۰) . 

فإننى سلمت إليكي فى الأول ما قبلته نا أيضا : أن السیح مات من أجل 
١(‏ کورنثوس ۱۵ : ۰۳ ). 

« الذی سبق فوعد به بأنبيائه فى الكتب القدسة » ( رومية ۱ : ۲) . 

« لذلك یتضمن Lal‏ فى الکتاب : هنذا أضع فى صهیون حجر زاوية 
مختاراً کر ماً » والذى يؤمن به لن مخرى » ( ١‏ بطرس ۲ : 5) . 

cor‏ كل روساء الكهنة وكتبة الشعب وسآم : أبن يولد السیح ؟ 
فقالوا له : فى بيت لم البودية » لأنه هكذا مكتوب بالنى : 

وأنت يا بيت لمم أرض بوذا لست الصغرى بين روساء OF » Bae‏ 
منك مخرج مدر رعى شعی إسرائيل (١‏ مبى ۲ )٦- ٤:‏ . 


۴ وقد محققت فى المسيح كل الأعياد الكهنوتية الهودية فيه ( جاء 
ذكر هذه الأعياد فى سفر اللاوین cll‏ ۲۳ ) . 


۱۷۹ 


العيد نحقيقه ف المسيح 
الفصح (ba!)‏ موت المسيح (۱ كورنثوس ۵ : ۷) 
الفطير (br!)‏ الحياة المقدسة (۱ کور نوس ه : ۸) 
الباكورة (bol)‏ | القيامة (۱ کورنشوس ۱5 : ۲۳) 


االحمسين ( يونيو ) حلول الروح القدس ( أعمال ۱ : ۲۰۵ :4) 
الأبواق رسبتمر ) | حع إسرائيل (متى CTV EYE‏ 

الكفارة ( سبتمر ) التطهير بالسیح رومية ۱۱ : 75) 

المظال ( سبتمر ) الراحة والثبوت ق المسيح ( زكريا ۲۶ : 18-15) 


وتحقيق هذه النبوات يدل على : 

. واحد من وراء العهدن القدم و ابلدید‎ (Al هناك فكر‎ - ١ 

۲ - إثبات حقيقة الله . 

۳ - صعة ألوهية المسيح . 

der 4‏ وحى الكتاب المقلس . 

ونحن نجد فى العهد القدم نحو ۳۰۰ نبوة عن المسيح » تحققت كلها فيه . 

وقد يوجه أحدهم إلينا اعتراضاً ob‏ هذه النبوات كتبت فى زمن المسيح 
أو بعده بقليل » وهكذا تبدو لنا اليوم آنها حقيقة ! . 

ولكن هذا القول مر دود Ob‏ آخر أسفار العهد القدم كتب قبل المسيح 
ب 40۰ سنة »> كما أن تر حمة العهد القدم لليونانية ( المعروفة بالسبعينية ) آ کلت 
فى عهد بطليموس فیلادلفوس ) ۲۸۵ - ۲5 ق.م) . وان كانت dm M‏ 


۱۷۷ 


قد مت عام Yo:‏ ق.م 2 فلابد أن الأصل كان موجوداً من قبل ذلك ! 
ويكى هذا دليلا على أن النبوات عن السیح كتبت قبل مولده Ge‏ 
وخسن سنة على الأقل » وقد تحققت حميعها فيه . 


: شهادات بأن يسوع هو المسيا الذى نحققت فيه النبوات‎ — WE 


١‏ - هن نسل المسرأة 
النبوة التحقیق 
« وأضع عداوة بينك (الحديث « ولكن لا جاء ملء الزمان 


حية ) وبين المرأة » وبين نسلك أرسل الله ابنه مولوداً من إمرأة » 
ونسلها . هو يسحق رأسلك 01٠6©‏ مولوداً تحت الناموس » 
وأنت تسحتن عقبه ) . ( غلاطية ٤: ٤‏ » انظر می ۲۰:۱). 

رتکون ۳ : ۱۵) . 

« ویقدم ترجوم مودی تکون ۳ : ۱۵ هکذا : « وأضع عداوة بينك 
وبين المرأة » وبين ابنك وابنها . سپذ کر ما فعلته معه منذ البدء » وأنت 
pe‏ اقبینه حى الباية » ( عن تر جوم أونيكلوس ) . 

ویقدم الترجوم اللسوب لیوناثان تكوين ۳ : ۱۵ مکذا : «وأضع 
عداوة بينك وبين المرأة » وبين نسلك ونسلها . وعندما محفظ نسل المرأة 
bles‏ الناموس فانبم یصوبون نحوك تصویباً Gee‏ » ویضربونك على 
وف الستقبل یصنعون سلاماً مع العقب » فى أيام الملك السیح » . 


۱۷۸ 


ويقول دافيد کور : فى تكوين ۳ : ۱۵ أول نبوة عن مخلص العالم 
الذى يدعى « نسل المرأة » . فهنا نبوة عن الصراع الطويل بين نسل المرأة 
وبين نسل الحية والذی سيفوز فيه نسل المرأة . وهذا الوعد القدم يدل على 
الصراع بين مسيح إسرائيل » حلص العالم » من جانب » وبين الشيطان عدو 
النفس البشرية من جانب آخر . وهو يتنبأ بالانتصار الكامل للمسيا . 
ويعتقد بعض المفسر بن أن حواء أدركت تحقيق هذا الوعد فى التكوين 4 : ١‏ 
تفت قاس رن اكز مره انيت رجاه ieee Nie‏ 
أدركت أن الله ردنا بالخلاص فى نسلها » لكنبا أخطأت عندما ظنت أن 
قاين هو ذلك الخلص . وكلام حواء ق اللغة العرية محتمل معیی : ١‏ اقتنيت 
رجلا هو الرب » » وكأن حواء كانت تتوقع أن الخلص هو الرب »(۳۲) . 
۲ — مولوداً من عذراء 
النبوة التحقیق 
« ولكن يعطيكم السيد نفسه آية «وجدت de‏ من الروح 
ها العذزاء تحبل وتلد ابناً وتدعو القدس » فيوس . . لم يعرفها حى 
acl‏ عمانوثیل » . ولدت ابها البكر » ودعا asl‏ 
( أشعياء ۷ : .)١4‏ يسوع 6 . 
(می ۱۸:۱ ۰ YE‏ ۲۵ - انظر 
لوقا ۱ : ۰-۲٩‏ ۳۵ ) . 


. » عذراء‎ « Ole کلمتان فى العمرية تثر‎ Shey 

۰-۱ بتولاه » عذراء لم تتزوج » وردت الکلمة فى النكوين ۱5:۲4 
اللاویین ۲۱ : ۱۳ ۰ التثنية ۲۲ : ١5‏ و ۲۳و۲۸ ۰ القضاة ۱۱ : ۱۰۳۷ 
ملوك ۱ : ۲ . 


۱۷۹ 


۲- «علماه » فتاة فى عمر الزواج » وهی الكلمة المستعملة فى أشعياء 
۷ . ولم يستخدم الروح القدس على فم أشعياء كلمة « بتولاه » لآنه كان 
جب استخدام كلمة تجمم بن معى العذراوية والعمر المناسبة للزواج لتنطبق 
على الواقع التارخى الباشر والری النبوی GH‏ يركز على ولادة السیا من 
عذراء . 

: کلمة عذراء فى البونانية فهی كلمة « بارئینوس » » وهی تعی‎ Lf 
عذراء - عذراء فى عمر الزواج — عذراء طاهرة ( می ۲۳:۱ ۱:۲۵ و۷‎ 
۲۸ و ۱۱ ۰ لوقا ۱: ۰۲۷ آعال ۲۱ : ۱۰۹ کورنثوس ۷ : ۲۶ و‎ 
.)۲ : ۱۱ و ۳۶ ۰ ۲ کورنشوس‎ 

وقد رجم مير حمو السبعينية كلمة « علماه ؛ العرية إلى «بارئینوس » 
اليونانية » فقد كان أشعياء ۷ : ۱6 فى مفهومهم يدل على أن السیا سيولد 


من عذراء 
۳ - ابن الله 
النبوة التحقیق 
oll Jha‏ من جهة قضاة « وصوت من السیاء قائلا : 
الرب . قال لى : أنت ابی . أنا هذا هوابى الحبيب الذىيه سررت» 
اليوم ولدتلك » (مزمور۲ : لا (می۳: ۱۷- انظر مبى ١5:15‏ 
انظر ١‏ آخبار یام ۱۷ : ١1س‏ مرقس ٩‏ : ۰۷ لوقا : ۳۵ 


۶ صموئیل ۷ : 0۱-۱۲ ۲۲ ::۷۰ 0 آعال ۱۳ : ۳۰ 
۳ بوحنا ۱ : :۳۹۰۳ . 


فى مرقس ۳ : ۱۱ تحققت الشياطين أنه ای الله . 
فى می ۲۹ : ٩۳‏ نحقق رئيس الكهنة أنه ان الله . 


۱۸۰ 


یقول هستنبرج ق کتابه : « المسيا فى العهد القدم » : «انه لمن الحقائق 
الثابتة الى لاشاث YS‏ والی يقر ما الجميع بلا استثناء » أن البود الأقدمين 
کانوا حميعاً يعتتر ون الزمور الثانى نبوة عن المسيا» فقد أدخل « الابن البكر » 
إلى العالم عند التجسد ( عبرانيين 00١‏ ولكنه أعلن أنه ابن الله الوحيد 
بقيامته من بين الأموات . ويعير بولس عن هذا بقوله : « الذى صار من نسل 
داود حسب الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 


الأموات » (رومية ۱ : )٤‏ . 


ely! ان‎ 4 


النبوة التحقیق 


« ويتبارك فى نسلك حميع أنم 
الأرض » من أجل آنك سعت 
لقولى » (تكوين ۲۲ : ۱۸ -- 
انظر تکوین ۱۲ : ۲و ۳). 


« کتاب میلاد يسوع المسيح 
ان داود ابن ابراهم » ( می 
1 . 

eid المواعيد فقيلت‎ tel gy 
وق نسله . لا بقول : وق الأنسال»‎ 
كأنه عن کشرن » بل کأنه عن‎ 
و و بلك “الل عو‎ 
.)1١١ : ۳ المسيح » ( غلاطية‎ 


وتتضح Lt‏ الأحداث الى وردت فى تكون ۲ : ۱۸ من أن الله 
بقسم بنفسه هنا للمرة الوحيدة فى علاقته بالآباء . ويقول مى هترى تفسيراً 
هذه الآية : « فى نسلك » أى فى شخص بالذات من ذريتك » لأنه لا يتكلم » 
عن كثير بن . (عن واحد كا يقول الرسول) وى هذا الواحد تتبارك كل أم 
الأرض » ( أو یت رکون به راجع أشعياء ٩۵‏ :۹ 
وهذه النبوة تحدد أن المسيا الخلص SU‏ سيجىء من الجنس الپودی . 
141 


ه ‏ ان احق 


البوة التحقیق 
«فقال الله لاراهم ۰۰ . لأنه «یسوع .. ان Gl‏ » 
Gel "‏ یدعی للك نسل » «تکون (لوقا ۳ : ۰۲۳ ۳4 - انظر می 
(res . ) ۱ ۱‏ ~ 


كان لإبراهم ابنان : احق واسمعيل. وهنا يستبعد الله نصف نسلا راهم. 


5 - ان يعقوب 
النبوة التحقين 
«دیرز کوکب من یعقوب » «يسوع ... ان يعقوب » 
ويقوم قضیب من إسرائيل » (لوقا ۳ : ۳4 - انظر می ۲:۱ 
( العدد 4" : ۱۷ SS Bil‏ ولوقا ۱ : ۳۳) . 


۰ ۱۲) . 
يقدم ترجوم یونائان ترحمة لشکون ۳۵ : ۰۱۱ ۱۲ تقول : « فقسال 
له الرب oT‏ الله القدر . أثمر وأكثر . شعب مقدس delay‏ أنبياء وکهنة 
سیخرجون من صلبك ۰ كا خرج من صلبك ملکان . والارض الى أعطيتها 

.  ضرالا واحق لك أعطها » ولنسلك من بعدك أعطى‎ pal sy 

ويقدم ترجوم آونکیلوس العدد 74 : ۱۷ هکذا : «یبرز ملك من 
یعقوب ۰ ویقوم السیح من إسرائيل » . 

ومن هاتن Gea pil‏ نرى أن البود رأوا أن هذه النبوة تشير إلى السیا . 
الرومانى بقيادة باركوخبا » وأطلقوا عليه لقب « ان الكوكب »لانهم ظنوا 


۱۸۳۲ 


أن نبوة بلعام فى العدد ۲ : ۱۷ نحقفت ف زعم الثورة « باركوخيا » الذی 
سيخلصهم من الاستمار الرومانى ! وقد اعتقد البود أن « المسيا » الاتى هو 
داود GU‏ » لأنهم رأوا فى داود انتصاراته الزمنية صورة للمسيح وانتصاراته 
روخ وال يدر اا ای ا رسب هذا اس 0 ۱ 
وقد ولد اضق ابنین هما یعقوب وعیسو.وهنا یستبعد الله نصف نسلاسق. 
۷- من سبط ( قبيلة) مبوذا 

البوة 


ولا يزول قضيب من ہوذا 2 


التحقيق 


« يسوع ... ان ہوذا » 


ومشرع من بين رجلیه Er ٠»‏ 
SL‏ شيلون » وله يكون خضوع 
شعوب » «تکون ٤٩4‏ : ١٠انظر‏ 
questa‏ 


( لوقا ۳ : ۲۳ ۰ ۳۳ - انظر 
lal‏ منی ۱ 
۵ 


: ۲ ۰ عررانین 


يقدم ترجوم یوناتان تکون 48 : ۱۰و ۱۱ هكذا « لن بنقطع اللوك 
والحكام من عاثلة بوذا » ولا معلمو الشريعة من نسله » حى مجیء الملك 
السیا أصغر آبنائه » و بمعونته مجتمع الناس معاً . ما أعظی الملك السیا الق 


من نسل وذا » . 


كان ليعقوب اثنا عشر TN‏ صار كل واحد منهم قبيلة فى الأمة العر انية 


وقد استبعد الله مهم إحدى عشرة قبيلة ! 


م من عائلة wu‏ 
النبوة التحقيق 
« ومخرج قضيب من tie‏ « يسوع... ان ہوذا » 
یسی وينبت غصن من أصوله » لوقا ۳ : ۲۳ و ۳۲ - انظر می 


(أشعياء ۱۱ : ۱و ۱ » انظر Val‏ 


. )۲ : ٩ ميخا‎ 


CORES 
۱۸۳ 


والقول « من جذع یسی يعنى أنه من بقية النسل الملكى الذى اندر » 
يقوم غصن صغير محل محل الجذع و حمل التاج ويبدو الغصن ف أوله ضعيفاً » 
والجذع واهنا » لكنه ينمو ويقوى . هكذا ظهر يسوع متقرآً ضعيفاً من 
الناصرة ۰ لكنه Gall she‏ العظم . 

٩‏ - من بيت داود 
النوة التحقيق 

«وأقم لداود غصن بر » فيملك Cork‏ ... ان داود 4 
ملك وینجح ومجری le‏ وعدلا ق رلوقا ۳ : ۲۳و ۳۱- انظر می 
الأرض » (آرمیا ۲۳ : ۵ - انظر ۲۷:۹۱:۱ ۲۲:۱۵ ۲۰: 
۲ صموئیل ۷ : ۱۰ ۰ مزمور ۰ و ۹۰۳۱ : ۷۰۱۰ و ۰8۸ 
۷۲ 11 . لوقا ۱۸ : ۳۸ و ۳۹ أعمال 
YY ۰ ۳‏ ۲۳9 رویا ۲۲ ۰ 0۱۱ . 


فى ۲ صموئیل ۷ : ۱۱ یوضح ناثان النى أن الوعد ليس لداود نفسه 
بل لنسله » وأن داود لن يبى بيت الرب » لکن الرب هو الذی سیبی 
بيت ( (Able‏ داود . 


وقد قال العالم الپودی میموندس أن المسيا SV‏ سبکون شخصاً قابله 
للموت » لكنه مختلف عن باق الناس فى أنه سيكون أكثر ARE‏ وقوة واء 
من البشر » وأنه يكون من نسل داود » وحم مثله بدراسة التوراة وحفظ 
الشريعة (۳۳) . 

كان لیسی ثمانية أبناء على الأقل ( ١‏ صموئيل 1١5‏ : ۱۰ و ۱۱) وقد 


استبعد الله سبعة مهم »> واختار داود . 


۱۸ 


۰ - يولد ق بيت حم 


النبوة 

lls‏ أنت يا بيت 
وأنت صغيرة أن تکونی ب نألوف 
عوذا > فنك حرج لى الذى 
يكون متسلطاً على إسرائيل 


أفراتة » 


ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل» 
(ميخاه : ۲) . 


التحقیو 
«ولد یسوع ف بيت لم 
البوذية © (هبى ۲ : ١-انظر‏ 
یوحنا ۷ : ۰۲ می ۲ :۸-1 
لوقا ۲ : 4 ۷) . 


ی می ۲ : ۰1 رى أن كتبة البود آفادوا هر ودس عن ولادة یسوع 
فى بيت لم » وهم متأ کدون » فقد كان الپود یعلمون أن السیا سیولد هناك 
( يوحنا ۷ : 47 ) وكانوا يعلمون أن بيت لم » ومعناها بيت SPV‏ » ستكون 


مكان ميلاد المسيح خىز الحياة . 


وها هو الله يستبعد كل مدن العالم إلا واحدة لتكون مكان دخول ابنه 


الوحيد إلى gi‏ . 


۱ — يقدمون له افدایا 


النبوة 
« ملوك رشيش والجزار 
رسلون تقدمة » ملوك شبا وسبأ 
يقدموا هدية ) (مزمور ۷۲ : 
۰ س انظر أشعياء 5٠‏ : 5). 


التحقیق 
«... مجوس من الشرق قد 
جاءوا إلى آورشلم .۰ فخروا 
وسمدوا له » ثم فتحوا كنوزهم 
وقدموا له هدايا ... » wt)‏ 
۲ و ۱۱) . 


هما 


الحديث الباشر عن هذه الهدايا ألما لسلهان » لكن من مزمور ۷۲ : 
۱۵-۲ يتفسحأن النبوة هى عبارةعن المسيا. وقد سکن أهل‌سباً وشبا فى العربية» 
الى تدعى فى الکتاب « آرض الشرق » ( تكوين ۲۵ : 5) . وتسمى العرب 
« بنو المشرق ) (قضاة 5 : 8 ) . وقد جاء الحوس من الشرق مبدايا من 
نتاج بلادهم : 

۲ - اللك هبرودس يقتل الأطفال 


الب وة 
ر هکذا قال الرب : صوت 
سع ف الرامة » توح » وبكاء مر 
راحیل تبکی على آولادها » وتألى 
أن تتعزی عن آولادها > 
لیسوا عوجودن » (أرميا ۱۵:۳۱) 


التحقیق 

Stim «‏ لما رأى هر و دس 
أن الخوس خروا به > غضب 
جداً » فأرسل وقتل حميع الصبيان 
od‏ ق بيت و > وف كل 


تخومها » من ان سنتن فا دون » 


بحسب الزمان الذی محققه من 
ITEM‏ 
يتكلم أرميا عن iol al‏ السى فى (أرميا "١‏ : ۰۱۷ 18) ۰ فا صلة 
هذا بقتل هر ودس لأطفال بيت لم ؟ ری هل asl‏ مى فهم ماقصده 
أرميا ؟ أم أن قتل الأطفال يشبه قتل آریاء Bae‏ وإسرائيل ؟ 
كلا بکل یقن ! ان الحديث فى أرميا ۳۰ : ۲۰ إلى ۳۳ : ۲۹ حديث 
نبوی عن المسيا « وتتحدث الاعماحات de BT‏ عن اقار اب حلاص اارب 5 
وعن مجیء المسيا الذى سيقم مملكة داود على عهد جديد أساسه مغفرة اللحطايا 
(۳۱ :١م‏ 4") وفى هذه المملكة سيجد كل حزن تعزيته ( أعداد 
۱-۲ و ۲۵ ). وکنموذج هذا يعطى الله تعزية للأمهات Goll‏ فقدن 
أطفالهن لأجل السیح . 


۱۸٩ 


۳ — وجود المسبح الأزلى 


النبسوة 

«أما أنت يا بيت 
وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف 
مهوذا ع فنك مخرج لى الذى 
یکون متسلطاً على إسرائيل 
وخارجه منذ القدم » منذ أيام 
الأزل » bey‏ ۵ : ۲ -انظر 
أشعياء ٩‏ : ولاء 5١‏ : 245 
۶ : 25 4۸ : ۱۲ ۰ مزمور 
۸۲ أمثال ۰۷۲۲:۸ ۲۳ . 


أفراتة » 


ويقول هستنر ج عن میخا © : 
مند الأزل - قبل مولده الزمنى فى 
6 
النبسوة 

« قال الرب لری : آجلس عن 
ot‏ » حى asl‏ أعداءك موطاً 
لقدميك » ( مزمور ۱۱۰ ١:‏ 

أنظر آرمیا ۲۳ : 5 . 


التحقیق 
« الذی هو قبل کل شیء » 
وفيه يقوم الكل ؛ ( کولوسی 
۱ انظر يوحنا ١‏ : ۰۲۰۱ 
مامه Vic‏ 
الي ری( 


: ۵ ۰ ۲6 ۰ رویا 


۲ « هنا نيحد تأكيداً ob‏ المسيسح GT‏ 
بيت عم - فهو الأزلى الابدی» . 


بدعی ربأ 


التحقیق 
«ولد SI‏ فى مدينة داود pals‏ 
هو المسيح الرب » « لوقا ۲ : )١١‏ 
«وقال لم : كيف یقسولون أن 
السیح ان داود » وداود نفسه 
یقول فى کتاب الزامبر : قالالرب 
uJ‏ آجلس عن ot‏ حى أضع 
أعداءك موطثاً لقدميك . فافاً 
داود يدعوه رباً » BSS‏ يكون 
ابنه ؟ » ( لوقا ۲۰ : 4۱ )٤٤‏ . 


۱۸۷ 


فى مدراش ہلم عن المزامير (9۰۰-۲۰۰م) ؛ فى تفسير لزمور 
١ : ١‏ (الله يدعو الملك المسيا باسمه هو . لكن ما هو اسمه ؟ الاجابة : 
الرب ( موه ) رجل الحرب » ( خروج ۱۵ : ۳ ) . 
ونقرا ی آرمیا ( ۲۳ : 5) : «وهذا هو aol‏ الذی بدعونه به ارب 
(es (ear)‏ 
ونحن نلاحظ أن داود يدعو المسيا (Ly)‏ وليس ربه هو فقط » فالمسيا 
رب العالمين . 
۵ — هو «عمانوئيل » الله معنا ) 
النبوة 
«ولكن يعطيكم السید نفسه 
aT‏ : ها العذراء تحبل وتلد ابنآ » 
وتدعو اسمه عمانوئيل » ( آشعیاء 
۷ )۵ . 


التحقیق 

« هوذا العذراء تحبل وتلد ابا 
ویدعون axl‏ عمانوئیل > الذی 
تفسيره الله معنا » (می ١‏ : ۲۳ 
- آنظر لوقا ۷ (VUE‏ 

ویقول د لیتش ء تعلیقاً على أشعياء ٩‏ : 5 » ان « ايل » الوجودة Pd‏ 
الاسم ١‏ عمانوئیل » هو اسم الله » "كنا يورده أشعياء فى نبواته . والنبى واع تماما 
بالتناقض ١ oy‏ ايل » وبين «آدم» کا نی اصاح ۳۱: ۳ ( قارن هوشع )٩:۱۱‏ 

5 - سيكون نبياً 


اوه 
مثلك ۰ وآجعل کلای فى فسه 


فیکلمهم بکل ما آوصیه به ۲ 


( التغنية ۱۸ : ۱۸). 


\AA 


ا 9 


« فقالت الجموع : هذا يسوع 
النى Gall‏ من ناصرة الجليل » 
وم ۲۱ : ۱۱ - أنظر لوقا ۷ : 
Slew NN‏ : ۰۱۹ : ۰۱ 
EEN‏ 


قال ميموندس » عالم الدين الهودى : « سیکون السیا نيا عظها أعظم 
من كل الأنبياء باستثناء معلمنا موسی » وسيكون أعظ مكانة وشرفاً مهم 
ole‏ إلا موسى . وسيختصه الله الخالق بمميزات لم مختص مما مومى 
وحده » لأنه قيل عنه « ولذته GO SG‏ مخافة الرب ۰ فلا یقضی محسب نظر 
عينيه » ولا حکم حسب سمع أذنيه » ( أشعيا ۱۱ : ") . 
ولقد كان السیح مثل موسی : 
١‏ بجا من موت قاس فى طفولته . 
۲ - قبوله أن يكون Lele‏ لشعبه ( خروج ۳ : ۱۰). 
۳- عمل وسيطاً بن ېوه وشعبه ( خروج ۱۹ : 70154015 :۱۸) 
٤‏ شفع فى الحطاة ( خروج ۳۲: ۱۶-۷ و ۳۳ العدد ۱4 : 
1١‏ ۲۰ ) . 
وقالت السامرية للمسیح : « یا سيد أرى ELT‏ نی » ( يوحنا 4 : )۱٩‏ . 
وقد كان الود یتوقعون أن يكون السیا Ly‏ کوسی ( كا جاء التثنية CVA‏ 
كنا کانوا بتوقعون أن یکون صانع معجزات . « OV‏ الناموس عوسی أعطى 
أما النعمة Gly‏ فبیسوع السیح صارا » (یوحنا ۱ : ۱۷) . 
cals — ۷‏ 
النبوة التحقيق 
gale‏ الرب ولن يندم : « لاحظوا رسول Gil pel‏ 
أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ‏ ورئيس كهنته المسيح يسوع ) 
ملکی صادق » (مزمور )4:1١١‏ (عبرانن .)١:‏ 
«كذلك Lal ged‏ لم عجد 
نفسه ليصير رئيس كهنة » بل 
الذى قال له : نت ايى » أنا اليوم 


۱۸۹ 


ولدتك » كنا يقول یضاق مو ضع 
pT‏ : أنت كاهن إلى الأبد على 
رتبة ملكى صادق » ( عسي انيين 
۵ 7 ٥و(‏ . 
لم يكن كهنوت هرون ف العهد القدم بقسم من الله » لکن كهنوت 
Lal‏ اخلص JY)‏ > بقسم لا رجوع فيه « على شبه ملكى صادق ... ليس 
محسب ناموس وصية جسدية بل محسب قوة حياة لا تزول » ( عبرانیین 
(Vg ۷‏ وق هذا لوعد بقسم من الله الآب لله الان ما ربح قلوب 
آولاد الله . ولقد حاول اللك عزیا أن بقوم بعمل الکاهن » فعاقبه الله » ما 
يغبت أن داود لا عکن أن یکون الملك الکاهن ( ۲ آخبار ۲۹ : CVV ١١‏ 
وقسم الله ييين أن الملك الکاهن لا مثيل له فان داود مات > لکن هذا 
الكاهن على رتبة ملكى صادق حى إلى الأبد . ويصف زكريا 5 : ۱۵-۹ 
المسيا بالقول « مجلس ويتسلط على كرسيه » ويكون كاهناً على كرسيه » . 


۸ - قاض 
النبوة التحقیق 
« فان الرب قاضياً . الرب دكا أسمع آدن ودينوتى 
شارعنا . الرب ملكنا > هو dole‏ لأنى لا أطلب مشيئتى بل 
مخلصنا ) . مشيئة الاب الذی أرسلبى »(بوحنا 
۱ ر آشعیاء ۳۳ : ۲۲) . ه : ۳۰ - آنظر ۲ تيموثاوس 
(N: ۶‏ . 


يقول اللرجوم : « فإن الرب قاضینا الذی خر جنا من مصر بقوته . 
الرب معلمنا الذی أعطانا تعلمات شریعته فى سيناء . الرب ملکنا الذی مخلصنا 
وينتقم لا من أعدائنا جوج » . ۱ 

۱۹۰ 


وقد اعتقد الپود أنه القاضى . . معطى الشريعة . . لك « حك الله » 
ر الثيوقراطية ) المثالى الذى يتحقق فى عهد المسيا وحده الذى سهارس بنفسه 
كالملك السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية أصصاحات .)١: ۳۲ ۰۶ : ١١‏ 


6 _الملك 


النبوة التحقية 


«آما آنا ققد مسحت ملکی 
على صهيون جبلل قدسی » 
(مزمور ۲ : ۰ انظر زکریا ٩‏ : 
٩‏ آرمیا ۲۳ : ه) 


«وجعلوا فوق رأسه علتسه 
مکتوبة : هذا هو یسوع ملك 
الپود » gay‏ ۲۷ : ۳۷ - أنظر 
Ge‏ ۲۱ : ۵ پوحنا 1۸ : ۳۳- 
۳۸ . 


۰ - مسحة خاصة من الروح القدس 


او 
« ومحل عليه روح الرب؛ روح 
الحكحمة والفهم ؛ روح المشورة 
والقوة » روح المعرفة ومخافة 
الرب » أشعياء ١١‏ : ۲ انظر 
مزمور 48 : ۷ أشعياء 47 : 


. ۲ 9 _ ۸ 


فلا اعتمد يسوع صعد للوقت 
من الاء » وإذا السموات قد 
انفتحت له » فرأى روح الله نازلا 
مثل حمامة وآتياً عليه » وصوت 
من السماء قائلا : هذا هو اببى 
الحبيب الذى به سررت » ( متى 
۳ ۰ و ۱۷ انظر می ۱۲ : 
AY‏ ۲۲۱ ۰ مرقس ۱ : ۱۰و ۱۱ 
لوقا 6 : ۲۱-۱۵ و 4۳ بوحنا 
(TY:‏ 


١‏ — غيرته للرب 


النبوة التحقيق 

« لأن غسيرة بيتك أكلتى « فصنع by‏ من حبسالوطرد 
:وتعيرات معسيريك وقعت على 26 الجميع من اليكل ... وقال ... 
(مزمور .)٩ : ٦۹‏ ارفعوا هذه من ههنا . لا نجعلوا 


بيت أنى بيت تجارة » ( يوحنا ۲ : 
۵ ۱۷ ) . 
و العدد السابع من الزمور 1٩‏ یقول :رلانی من أجلك لقد “Steal‏ 
السیح غبرة ضد الفساد الذى فى الميكل » فطر د الباعة . وقد آثار هذا غضب 
المسئولين عن الفساد » فوقعت تعیر انهم الوجهة آلى الله عليه » . 


(انظر أيضاً المزمور ۱۱۹ : ١89‏ ) . 


۲ — يسبقه رسول 
النبوة التحقيق 
«صوت صارخ ف الرية : « جاء يوحنا المعمدان يكرز ق 
أعدوا طريق الر ب Flags.‏ رية الهودية قائلا : توبوا لأنه قد 
ail‏ سبيلا LAY‏ » ( أشعياء ۰ع : اقرب ملكوت السموات » (می 
۳-انظر ملاخى ۳ : ۱). ۳ و ۲ -انظر می ۳ : ۰۳ 


4 ۲۳ : ا١انحوي‎ ۰ ٠١: ۱ 


لوقا ۱ : ۱۷) - 


las — ۳‏ خدمته فى الیل 


البوة 

«ولكن لا يكون ظلام للى 
علپا ضيق . كا آهان الزمان 
الأول أرض زبولون وأرض نفتالى 
يكرم الأخير طريق البحسر » عبر 
الأردن » جليل الأثم » ر أشعياء 
OEE‏ 


التحقيق 

«ولا مع يسوع أن يوحنا 
أسلم انصرف إلى الجليل » وترله 
الناصرة Thy‏ فسكن فى كفر 
ناحوم الى عند البحر » فى تخوم 
زبولون ونفتالم ... من ذلك الزمان 
ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات 


(مى 4 : ۱۲ و ۱۳ و ۱۱ . 


6 — خدمته خدمة معجز ات 


اللي 5 
« حينئذ تتففح عيون العمی » 
وآذان الصم تتفتح . حينئذ يقفز 
الأعرج كالأيل + ey‏ لسان 
الأخرس » ( آشعیاء ۳۵ : ه و ٩‏ 
- انظر أشعياء ۳۲ : ۰۳ 4 ) . 


التحقیق 

« وكان یسوع یطوف ادن 
كلها والقرى يعم ى مجامعها » 
ويكرز ببشارة اللکوت » ويش 
مرض وكل ضعف ى الشعب » 
( مى 0:۹4« أنظر می ۳۲۰۹ 
و ۱۱۰۳۳ : ۷-4 مرقس ۷ : 
۳۵۲۳ يوحناة : ۹-9 4: 
۰۱۱-1 ۱۱ : ۳و 4 و «(CSV‏ 


۳ 


ju - ۰‏ بأمفال 


النبوة 


«أفتح عثل فى . أذيع ألغاز 


منذ القدم » رمزمور ۷۸: ؟). 


التحقیق 
«هذا كله كم به یسوع 
الجموع بأمثال . وبدون مثل لم 
يكن یکلمهم...» (می ۱۳: ۳4). 


5 - كان يجب أن یدخل ISA‏ 


اللبرة 


end 
ويأق بغتة إلى هيكله السي‎ « 
)۱:۳ الذى تطلبونه ...» (ملاخى‎ 


التحقية 
و ودخل يسوع إلى هيكل الله » 
ويشترون تی امیکل » (می ۲۱ : 
۲ . 


ru - ۷‏ آورشلم راکباً حماراً 


النبوة 
«ابتهجی جداً يا ابنة صهیون . 
اهتى يا بنت أورشلم ودا 
ملكلك dh‏ إليك » هو dale‏ 
ومنصور وديع وراكب على مارا 
وعلى جحش ان أتان » ( زكريا 
انرق . 
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التحقیق 
«وأتيا به إلى يسوع وطرحا 
ee‏ على الجحش وأركيا يسوع . 
۳ هو سار فرشوا ثیابم ف 
ارق رت تفا نت 
جبل الزیتون ... » (لوقا ۱٩‏ : 
۳۷-۵-انظر می ۱۱-۹:۲۱): 


۸ - حجر عارة للپرد 


الب وة 
« الحجر الذى رفضه البناژون قد 
صار رأس الزاوية » (مزمور 
۸ : ۲۲ - انظر أشعياء ۸ : 
We NE‏ ۱۱ ) . 


التحقیق 
« فلکم آنم الذن تژمنون 
الکرامة ۰ وأما للذين لا يطيعون 
فالحجر الذى رفضه ابناوون هو 
قد صار رأس ال اوية » ( ۱بطرس 
۲ -أنظر رومية ٩:۳۲و‏ ۳۳). 


۹ — نور للام 


النبوة 
« فتسر eM‏ فى نورك واللوك 
فى ضیاء إشراقك « ( أشعياء ٩۰‏ : 
۳- آنظر أشعياء 4٩‏ : 5) . 


التحقیق 
« لأنه هکذا أوصانا الرب :قد 
أقتك ew Ty‏ لتكون أنت 


| حلاصا إلى أقصى الأرض . فلما 


سمع الأم ذلك كانوا يفرحون 
و عجدون كلمة الرب » ( أعسال 
۳ : 4۷ و۸٤-انظر‏ أعمال 45 : 


(CYA: ۳‏ . 
۰ - القيامة 
النبوة التحقيق ٠‏ 
« لأنلك لن تترلك نفسی فالهاوية « سبق فرأى وتکل عن ald‏ 
لن تدع تقيك رى فساداً» (مزمور2 المسيحء أنه لم تسرك نفسه فى 


۰۳:۳۰ سانظر مزمور‎ ۱۰ : ۱٩ 


الهاوية » ولا رأى جسده فساداً » 
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۱ : ۰۱۰ ۱۱۸: ۱۷ هوشم راعال ۲ : ۳۱- انظر أعمال 
Ar i‏ ۳ : ۳۳ لوقا 55:75 »مرقس 
eV NN‏ می ۲۸ ٩:‏ ). 
ويقول التلمود البابلى : « لكل إسرائيل نصيب فى العالم SY‏ » لأنه 
مكتوب : « شعبلك كلهم آرار . إلى الأبد رئون الأرض » غصن غرمی 
عمل يدى لأتمجد » . ولكن لا نصيب لن يعتقد أن القيامة ليست تعلها كتابياًء 
أو أن التوراة غير موحى مما من الله . 


۱ - الصعود 
النبوة التحقیق 
و صعدت إلى العلاء » « ارتفع وهم ينظرون » وأخذته 
(مزمور 54 : ۱۸ . Ge‏ عن أعينهم » ( أعمال )٩: ١‏ 
۲ — الجلوس عن مين الله 
النبوة التحقيق 
« قال الرب لرنى : أجلس عن « بعد ما صنع بنفسه تطهراً 


ot‏ حی asl‏ أعداوك Wy‏ لحطايانا جلس فى بين العظمة فى 
لقدميك » (مزمور .)١:1١١‏ الأعالى » ( عيرانيين ۱ : ۳ -انظر 
مرقس ١١‏ :4 ۲ : ۳۶ و۳۵) 
نبوات عديدة تتحقق فى يوم واحد : 
ملاحظة : هناك ۲٩‏ نبوة فى العهد القدم تتحدث عن تسلم السیح 
ley‏ كته وموته ودفنه ۰ تنبأت Ye‏ أصوات عتلفة خلال خسة قرون من 
۰۰-۰ قم » cat,‏ كلها حرفياً فى آربع وعشرن ساعة من 
الزمان . 


۱۹۹ 


۳ — خانه صديق 


ome‏ ثقت به 
جل سلامى الذی,و , 
wo)‏ 3 
خبزی » رفع عل ۳ 
:4 انظر مر 
(مزمور ۱ : 
۵ : ۱۶-۱۲ ) . 


التحقيق 
از الذى 
ete‏ 
ا 5 

سلمه » (می ae‏ 
٩ ۱‏ و ۵۰ ۰ ير حنا ۳ 
ی ۲٦‏ : 
مى 
9 . 


الفضة 
4 — بیع بثلالين من 


النبوة 0 
فقلت 3 ان حسن ۱ 
Ji S sot st‏ 0 ْ 
ON ty ١‏ . إل 
فوزنوا أجرق Osh‏ من 
( زكريا ۱۱ :؟١).‏ 


۱ 55 أن 
قال : ماذا ترد ie‏ 
1 ف 
تعطونی و 5 
ثلائن من الفضة CU‏ ( مى 
L(t: uf 3‏ 
ail - ۵‏ می ۲۷ 


۶ ۱ الله 
a2 — Ye‏ 


E 

فقال لى الرب : 
ae‏ العن الكرم 

۱ ۹ ٿن من 

وت 

عه را ال سین 
۱ ارب » (زکریا ۱۱ : 


التحقيق 

الفضة فى اليكل 
3 ى ۲۷ :۰ 5 . 
وانصرف  ot)‏ 


الفخارى 
۹ - القن دفع حصل 


0 ن من الفضة 
فأخذت الثلائن من ; 
١ ۱ ..‏ 
ألفيتها إلى TT‏ 
ارب (١‏ زكريا : 


9 | ما حقل 
«فتشاوروا واشيروا . a‏ 
لفخارى » مقيرة للغرباء » 
فخار ۱ 
۱ 
۷۷ ۳ 


وق النبوات الأربع الماضية تحققت النبوات التالية : 
١‏ الحيالنة . 

۲ - من صديق . 

۳ - بثلائن ( ليس ۲۹ مثلا ) . 

. ) هن الفضة (ولس الذهب‎ ٤ 

0 ألقيت ( ولیس وضعت ) . 

5ق بيت الرب . 


۷- واستخدم JU‏ لشراء far‏ الفخارى . 


۷ — تلافیذه يتركونه 
النبوة التحقیق 
« اضرب الراعى فتشتت الغم » «فتركه الجمييع وهصربوا» 
)455 ۱۳ : ۷). (مرقس ۱6 : ٠ه‏ انظر می 


: ۳۱ ۰ مرقس ۱۶ : ۲۷) . 


فسر المسيح نبوة زکریا عن تلامیذه » فهم الغم وهو الراعى (مى 
۰ ۰ مرقس ۱4 : ۲۷) . وقد تحققت النبوة » لکن الراعی لم 
يرك الغم » فان الرب نفسه - عاملا ق رحل رفقته وبواسطته ( یو ه : 
٩‏ و ۳۰ ) سرد يده ch)‏ سیساعد ) على الصغار ( أى تلامیذه الرتعبن 
(لوقا ۲۶ : ٤‏ و۱۱ و ۱۷ و۲۷) (یوحنا ۲۰ : ۲ ۱۹۱۱و 0۲۱ ۰ 
وهكذا أصبح هؤلاء المرتعين شجعاناً کارز ن علکوت السیح . 


۱۹۸ 


يشهدون ضده زوراً 
۸ — 2 


النبوة 0 
ترش 
«شپود زور يقومون pa‏ 
أعلم یسألونی » (مزمو 
.)0١‏ 


۹ - صامت 


النبوة 


yb‏ آما هو فتذلل ولم یفتح 
ENS‏ 
فاه » ( أشعياء ۵۳ : 


۰ - جروج 


البوة 57 
ee 7‏ 4 تأديب 
a :‏ شفینا » 
سلامنا عليه » ayes‏ 2 
7 نظر زكري 
أشعاء oF‏ : ۱-۷ 
( اسعي 
CV ۳‏ 


۱ 5 الشیوخ 
« وكان رؤساءا 0 
مجمع كله یطلبون شها 7 
۱ يقتلوه 6 
1 شپود زور 
1 مع أنه ne‏ 
| و a‏ 
ود ne‏ قال 
ھک na‏ 
فى أقدر أن أنقض هی 
sate vl‏ 


۹ - ۲۷۱ ) . 
متهمیه ۳ 
آمام ۲ ۱ ۱ 
1 ساء ١‏ ۳ 
«وپیا كان رو لكهنة 


شىء 4 
بجحب بشی 
Fae‏ 
ی ۲۷ : ۱۲ -- 
is)‏ 
وت j‏ 5- 
۱ ۱ اباس 3 
حينئد yk‏ 
on‏ دی رف 
حي ۱ 
i a‏ ۰ 
Aa:‏ اع 
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وعلى الصليب » من رأسه المكلل بالشوك إلى قدميه المسمرتن على الحشبة 
كان جسده كله مجر Bey‏ ومسحوقاً ودامیاً ۰ 


١‏ - مضروب ومتفول عليه 


البوة 


« بذلت ظهرى للضاربن وخدی 


للنائفين . وجهى لم أستر عن العار 
والبصق » ( أشعياء ٠ه‏ ه 
أنظر ميخا ه : ١‏ ) . 


التحقيق 
« حينشذ بصقوا فى وجهه 
ولكوه » وآخرون لطموه » 
(مى ٩۷ : ۲٩‏ - انظر لوقا 
ws ۲‏ ) . 


as سخروا‎ — ۲ 


النبسوة 
0 كل الذين SIs‏ یسپز ون 
فى . يفغرون الشفاه وينغضون 
الرأس قائلن : اتكل على ارب 
فلینجیسه . لينقذه لأنه سر به » 


. (ACV ۰ ۲۲ (مزمور‎ 


التحقیق 
«وبعد ما استپزآوا به نزعوا 
ace‏ الر داء وألبسوه ثيابه ومضوا 
به لصلب » (می ۲۷ : ۳۱). 


۳ - سقط تحت مل الصلیب 


البوة 
« رکبتای ارتعشتا من الصوم 
ولحمى هزل عن سمن . وأنا صرت 
عارا عنسدهم . ینظرون إلى 
وينفضون رووسهم » IPH)‏ 
۰۹ ۷۰ . 


Yee 


التحقيق 
« فخرج وهو حامل صليبه » 
(يوحنا ۱٩‏ : ۱۷) «ولمامضوا 
به أمسكوا معان © رجلا 
قروانياً . . ووضعوا عليه الصليب 
خلف يسوع » ( لوقا ۲۳ : ۲۹ - 
انظر می ۲۷ : ۳۱و ۳۲). 


حمل بسوع صليبه » ولا ارتعشت رکبتاه تحت الحمل » سخروا 


. ليحمله عوضاً عنه‎ Ole 
ثقب يديه ورجليه‎ — 6 
اشوخ التحقيق‎ 
قبوا يدى ورجلی » + ولا مضوا به إلى الوضصع‎ « 
» رمزمور ۲۲ : ۱6- انظر زكريا الذى یدعی حمجمة صلب‌وه‎ 
: ۲۰ bey انظر‎ ۳۳ : ۲۳ is) Py ۲ 


©" . 
صلب يسوع بالطريقة الرومانية » الى فما تلقب اليدان والقدمان 
بالمسامير EAL‏ لتعلق الجسد على اللحشبة . 
0 - يصلب بين اللصوص 


البوة التحقيق 
« سکب للموت نفسه .وأحصی « حينئذ صلب معه لصان . 
مع أنمة » (أشعياء ۵۳ : ۱۲) . واحد عن الیمن وواحد عن 


البسار» ( می ۲۷ : ۳۸ - انظر 
مرقس ۱۵ : ۰۲۷ ۲۸). 


لم يكن قانون العقوبات الهودی يعرف الصلب ۰ ولكلهم کانوا یعلقون 
الز ای والحدف على شجرة بعد موته بالرجم ۰ کلعون من الله ۰ كما تقول 
١ ۲۳ : ۲۱ Lidl‏ العلق ملعون من الله » . وقد طبق الپود هذه الاية على 
المصلوب . وإذا كان الصلب يعتير - فى أعين sil pul‏ أحقر وأحط 
وسيلة للقصاص » فإن البود — فوق كل ذلك كانوا يعترون المصلوب 
ملعونا أيضاً من الله . ولم يقبل البود موت الصليب إلا تحت SDI‏ الرومافى 

فقد كانوا جرون الاعدام بالرجم . 
ve)‏ 


£4 - وقف أسابه بيدا عه 


النبوة 
« أحبائى وأصحانى يقفون تجاه 
ضربی » وأقاری وقفوا بعيداً» 


.)١١: ۳۸ (مزمور‎ 


التحقيق 
« وكا نيع معار فه» ونساء كن 
قد تبعنه من الجليل » واقفن من 
بعيد بنظرون ذلك » ( لوقا ۲۳ : 
£4 انظر مرقس ۱۵ : ۰ ۰ 
٩۵ : ۷‏ ۰ كهة) ۰ 


۰ — الناس مبزون رووسبم 


النبسوة 
tly»‏ صرت عارآ ge‏ ۱ 
ينظرون إلى وينغضون رووسپم » 
رمزمور ۱۰۹ 
۲ :¥( . 


: ۲۵ - انظرمزمور 


التحقق 
« وکان احتازون مجدفون عليه 
وهم بزوت رووسیم » (می ۲۷: 
4 


وهز الرأس علامة على أنه لا رجاء للمتألم فى النجاة » وأن ناظریه 


يسخرون منه (أيوب ١5‏ : 4 » مزمور 0٤ : EE‏ . 


۱ — ينظرون إليه 


اللنبوة 

أحصی كل عظای » وهم 
ينظرون ويتفرسون OS‏ (مزمور 
۴ : ۱۷) . 


التحقیق 
« وكان الشعب و اقفن‌ینظرون 


( لوقا ۲۳ : ۳۵) . 


۳ 


۲ - على ثوبه يقترعون 


النبوة التحقيق 
« يقسمون GIS‏ بيهم » وعلى « فقال بعضهم لبعض : لانشقه 
لبامی یقت عون » (مزمور ۲۲ :200 بل نقترع عليه لمن يكون » لیم 
۷ الکتاب القائل : اقتسموا انى 


بيهم » وعلى لباسى ألقوا قرعة . 
هذا فعله العسکر » (يوحنا 
(ve cy ۸۹‏ 
لقد أخذ العسكر ثياب يسوع وجعلوها أربعة أقسام » لكل عسكرى قسماء 
وأخذوا القميص أيضاً » وكان القميص منسوجاً من قطعة واحدة بغر خياطة » 
فلم عزقوه بل ألقوا عليه قرعة . 


view — ۳‏ 
النبوة التحقيق 
« ونی عطشی یسقونی خلا» « بعد هذا قال ( يسوع ) 
(مزمور 59 : ۲۱). عطشان » (یوحنا ۱۹ : ۲۸) . 


ai phy — 6‏ الل والمر 
الفبوة التحقیق 
« ومجعلون فى طعای علقماً » و «أعطونى خلا مزوجاً ممرارة 
وف othe‏ پسقوتی OLE‏ لیشرب » (متی ۲۷ : 84 انظر 
(مزمور ۸٩‏ : ۲۱). يوحنا ۱٩‏ : ۰۲۸ ۲۹). 
آعطوه ليشرب مخدراً لتخفیف عن آلامه من قبیل الرحمة » لکنه رفض 
أن يشرب . قدم BI‏ ليسوع مرتين : الرة الأولى كان مزوجاً عرارة 


Yes 


«می ۲۷ : )۳٤‏ أو عررمرقس ۱۵ : ۲۳ ) ولكنه لما ذاق لم برد أن 
يشرب لأنه لم يشأ أن يتحمل الالام وهو مخدر من تأثير المر . ولکی یم 
الكتاب قال  :‏ أنا عطشان » فقدموا له خلا ليشرب (یوحنا 19 : 78 » 


می ۲۷ ٤۸:‏ ) . 
00 — صرخته وحده 
النبوة التحقيق 
GAL Alo‏ ۰ لاذا ركتبى ؟ » ( نحو الساعة التاسعة صرخ 
رمزمور ۲۲ : ۱). بسوع بصوت عظم قائلا : إيل 


ایی لما شبقتی ؟ أى : ای إلى 

. )4۱:۲۷ (می‎ OF تركتبى‎ BU 

لقد تکررت عبارة « ی » ثلاث مرات ف الزمور الثانى والعشرن 
وكأنه بريد أن يعلن بقوة أن الله هو إلهه رغم كل الظروف الى تناقض ذلك . 
لقد حولت تلك الصرخة أنظار الناس إلى المزمور الثانى والعشرن فهو نبوة 


صر it‏ عن الصليب . 
5 يستودع نفسه الله 
الب وة التحقيق 
وف يدك أستودع روحی » ١‏ ونادى یسوع بصوت عظم 


وقال : يا أبتاه فى يديك استودع 


روحى ؛(لوقا ۲۳ : )٤٩‏ . 


( مزهمور و" : 6). 


۳۰۵ 


۷ — عظامه لم تكسر 


النبوة التحقیق 
و حفظ ae‏ عظامه » واحد « وما يسوع فلا جاءوا إليه 
منها لا ينكسر » (مزمور ۳6 : لم يكسروا ساقيه لام رأوه قد 
۰ . مات » ( یوحنا ۱٩‏ : ۳۲۳). 
وهناك نبوتان أخريان عن عظام يسوع : 


۱-«انفصلت كل عظای » (هزمور ۲۲ : ۱۶ ) وهذا يصدق على 
ميتة الصليب . 

۲« أحصی كل عظای » «مزمور ۲۲ : ۱۷) فإن عظام المصلوب 
النافرة عکن أن تری وتعد . 


۸ - انکسر قلبه 
النبسوة التحقیق 
« صار قلی کالشمع . قد ذاب + لکن واحداً من العسکر طعن 
فى وسط edd‏ (مزمور ۲۲ : جنبه محربة . وللوقت خرج دم 
4( . وماء » (يوحنا ۱٩‏ : 5" ) . 


خروج الدم والماء من جنبه المطعون ola y‏ على انفجار قلبه : 


4 جنبه المطعون 


النبوة التحقيق 
« ينظرون إلى الذى طعنوه» و لكن واحداً من العسكر طعن 
(زکریا ۱۲ : 0۰ . جنبه حربة » ( يوحنا ۳4:۱۹) . 


¥en 


۰ - ظلمة على الأرض 
النبوة التحقيق 

« ويكون ق ذلك اليوم » « ومن الساعة السادسة كانت 
يقول السيد الرب » انى آغیب ظلمة على الأرض إلى الساعة 
الشمس ف الظهر » وأقم الأرض التاسعة » (متى ۲۷ : ٤١‏ ) . 
فى يوم نور » (عاموس ۸ : )٩‏ . 

الساعة السادسة عند الپود » هی ساعة الظهر » لأمهم کانوا محسبون 
اوقت من شروق الشمس إلى مغيما ( اى عشرة ساعة) . 


۱ - دفن فى قير غی 


النبوة التحقیق 
«وجعل مع الأشرار قرة » ١‏ جاء رجل غی من الرامةاسمه 
ومع ge‏ عند موته » ( أشعياء یوسف . . وطلب جسد يسوع © 
ea ap‏ فأخذ يوسن الجسد ولفه بکتان 


نی » ووضعه ق قيره الجديد» 
(مى ۲۷ : ECV HOV‏ 


رابعآ  ly ll‏ الى نحققت تمرهن أن يسوع هو السیا » السیح › ان الله 
هناك بعض الاعثر اضات على ما ذكر تاه . . هی : 


١-النبوات‏ الى نحققت فى السیح کانت مقصودة مدوة : 
وللاجابة على ذلك نقول أن الكثير من النبوات التى تحققت لم تكن 
فى طوق البشر » أن یتحکوا فا » مثل : 


۳۷ 


مكان الميلاد (ميهًا » : ۲) . 

وقت الميلاد ( دانيال ٩‏ : ۰۲۵ ۰ تکون 49 : .)1٠١‏ 

طريقة الميلاد ( أشعياء ۷ : )١١‏ . 

خيانة Bae‏ له . 

طريقة موته (مزمور ۲۲ : )۱١‏ . 

مواقف الناس من موته ( السخرية — البصق - النظر ) . 

طعن جنبه . 

دفنسه . 
۲ - النبوات الى حققت ق السیح كانت حض صدفة : 

يقول النقاد إننا نجد بعض اللبوات تحققت نی کیندی أو غيره مثلا . . 
وللاجابة نقول إننا قد نجد نبوة أو cel‏ دقان ام خخض نا > لکن 
كيف تتحقق ۰ نبوة کری ؟ ! otal‏ هناك شخصاً ‏ من الأحياء 
أو الأموات . غر يسوع ۰ تحققت فيه نصف النبوات الى قيلت ف المسيا 
Of‏ جون ملداو صاحب شركة النشر « كرستيان فكتورى » ف دنفر مستعد 
أن يعطى ألف دولار لمن يكشف عنه ! 

وقد قام بعض العلاء حسابات - بناء على نظرية « الاحمالات» - عن 
SII‏ تحقيق ثمانية من هذه النبوات » فوجد أن احمال تحقيق المانية معا فى 
شخص واحد تتحقق فی شخص من كل ۱۲۱۰ ( أى واحد أمامه ۱۷ صفرآ) . 
ولتصور هذه الحقيقة نقول اننا لو أحضرنا "٠١‏ من الدولارات الفضية 
وفرشناها على آرضية. ولاية تكساس الأمريكية لغطينا كل أرض الولاية 
بعمق ٩۰‏ ستتمتراً ! والآن : خذ واحداً من هذه الدولارات وضع عليه 


۳۸ 


علامة » واخلطه مع بقية الدولارات وانئرها فى کل الولاية غط عينى واطلب 
منه أن يسافر حيما يشاء » ليستخرج هذا الدولار بالذات أى فرصة تكون 
أمامه ليجد هذا الدولار ؟ هكذا كانت الفر صة أمام الأنبياء وهم يكتبون 
هذه النبوات ثم تتحقق هذه النبوات القانية فى شخص واحد . .. هذا 
لو أنهم كتبوا هذه النبوات محکنهم الأرضية ! . 

لابد أن الله كان من خلف هذه النبوات » فإن فرصة صدق الأنبياء 
فى تحقيق ثمانية من نبواتهم بطريق الصدفة - فى شخص واحد - هی فرصة 
واحدة فى كل ۱۲۱۰ فرصة ! ! 

Ll‏ فر صة تحقیق 4۸ نبوة بالصدفة فى شخص واحد فهی فزصة واحدة 
فى کل ۱۹۷۱۰ فرصة ولنعط مثلا .. لتقل آننا نختار الکترون . . 
ولو وضعنا الکترونات عددها ,۱۰۰-۲ لصنعنا سطراً رفيعاً طوله 
dey‏ واحدة ! ! ولو حاولنا احصاء هذه الالکترونات بواقع You‏ 
الک Gy‏ کل دقيقة » واستمر العد ليلا ونباراً لاستغرقنا ۱٩‏ ملیون سنة 
ونحن gat‏ الالکترونات فى هذه البوصة الواحدة آما إذا أخدنا بوصة 
مکعبة من هذه RAIN‏ ونات وحاولنا عددها معدل ۰ الکنروناً ق 
الدقيقة لاستفرقنا 14 ملیون سنة × ۱۹ ملیون سنة VAX‏ ملیون سنة أى 
۹ × ۲۱۱۰ من السنین . 

والآن لتأخذ أحد هذه الالكترونات ونضع عليه علامة ما » و خلطه 
مع البقية » ولنطلب من شخص معصوب العينين أن یستخرجه ‏ فأى فر صة 
تكون له ليجد SY‏ ون المطلوب ؟ ! 

هذه فرصة الأنبياء فى أن تتحقق 4۸ نبوة من نبواتهم فى يسوع المسيح © 
لو أن تحقيق نبواتهم كان بطريق الصدفة ! 


۰۹4 


Late‏ — نبوات تتحقق عن موعد مجىء المسيا 
۱ - زوال القضيب : 


« لا یزول قضیب من ہوذا ومشترع من بعن رجلیه » GL ge‏ شیلون » 
وله یکون خضوع شعوب » «تکون 4٩‏ : ۱۰). 


وكلمة « قضیب » تعیی « عصا السبط أو القبيلة » . وقد كان لكل سبط 
من أسباط إسرائيل IW‏ عشر عصا کتب dle‏ اسه . وهذه الاية تعی 
أن عصا سبط ہوذا لن تزول حى مجیء شیلون . وقد رأى elle‏ الهود 
والسیحین فى امم ۱ شیلون » اسما من أسماء « المسيا الآنى » . 1 


ونحن نعم أنه خلال السبی البابلى لمدة سبعين سنة زال السلطان من سبط 
جوذا » لكن السبط لم يفقد « عصاه » أو شخصینهم القومية المميزة وكان لهم 
قضاءهم ومشر عرهم حى وهم فى بلاد السبى ( عزرا 5:١‏ و (A‏ 

وقد توقع البود حدوث أمربن حالا بعد جىء المسيا : 

۱- زوال القضيب » أو عصا سبط WB gp‏ 

۲ انبيار السلطة القضائية . 


وقد جاءث العلامة المنظورة الأولى على بدء زوال القضيب من سبط 
مهوذا عندما حكم هرودس الكبير PI)‏ ليس بودياً) بعد حكم الأمراء 
الکابین الذن كانوا من سبط لاوى › وآخر الهو د الذن حکوا فى أورشلم. 
وقبل ATE‏ السیح بثلائة وعشر ley‏ لي يعد نحلس السنهدرم الهودی حق 
إصدار أحكام الاعدام » فقد أخذت منه هذه السلطة ! وکان ذلك فى عهد 
أرخيلاوس عام ۱۱ م ۰ وهو ان هیر ودس الکبیر وخلیفته . ویقول المؤرخ 


۳۰ 


تاسيتوس أن الرومان احتفظوا لأنفسهم محق الاعدام واستعال السيف » 
وتركوا كل ما عدا ذلك . وقد احتفظ مجلس السنهدرم بالحقوق الآنية : 

. )۲۲ : ٩ حق الحرمان أو القطع (يوحنا‎ ١ 

۲ صق السجن ( أعال ه : ۰۱۷ ۱۸) . 

م حق الضرب بالعصی ( أعبال ۱٩‏ : ۲۲). 

ويقول التلمود : « قبل خراب JRA‏ بأكثر من أربعين سنة سلب 
الرومان حق إصدار حکم الاعدام من البود » ویقول الریی« رشن » أن 
أعضاء السنهدرم وقتها ذروا الرماد على رژوسیم » ولبسوا السوح على 
آجسادهم > وصرخوا : «ویل لنا » » فقد زال القضیب من سبط مهوذا 
قبل أن بجىء السیا » (۳4) . 

ویقول الورخ یوسیفوس ( الذى كان شاهد عیان هذه الأحداث ) : 
بعد موت الوال فستوس ۰ وقبل مجىء الوالى الجديد آلبینوس ۰ أسرع 
رئيس الكهنة حنان بدعوة مجلس السنهدرم » وأمر حضور یعقوب آخی 
بسوع الذی يدعى السیح ۰ مع آخرن لحا كة سريعة » وأصدر علهم حکم 
الوت رحماً . وقد عبر الرجال الحكماء احافظون على الشريعة عن استیانهم » 
وذهب بعضهم إلى ألبينوس نفسه - الذی كان قد ذهب إلى الاسكندرية ‏ 
وأفادوه بالعمل غير القانونى الذى قام به حنان » بدعوة السنهدرم بغير 
تصريح من السلطة الرومانية » . 

وقد أراد أعضاء السنهدرم تفادى احرج من‌حرمانهم من (صدار أحكام 
الموت » فألغوا Se‏ الاعدام » وقالوا : « لاحظ أعضاء السنهدرم زيادة 
عدد القتلة > حى أصبح إعدامهم حميعاً مستحيلا » فرأوا من المناسب أن 
بغر وا مكان اجماعهم حى يتفادوا إصدار Sm‏ الإعدام » . ويقول 


"1 


ميمونيدس : « قبل خراب الميكل JW‏ بأربعين سنة توقف إصدار حکم 
الإعدام فى إسرائيل . رغم أن الميكل كان ما زال قائماً » وذلك لان أعضاء 
السنهدرم هجروا قاعة « الحجارة المنحوتة » وصاروا يعقدون اجیاعانهم 
فى أماكن أخرى » (4") . 

ويقول ليتفوت : قرر أعضاء السنهدرم عدم إصدار أحكام بالإعدام 
طالما أن بلادهم واقعة تحت سيادة روما »> OF‏ إصدار حکم بالإعدام على 
أحد آولاد ابراهم بيا الهودية تدوسها أقدام الغزاة الرومانين هو إهانة للدم 
العريق » دم الاباء . لذلك قالوا : فلنتر ك إذآ قاعة الحجارة النحوتة » BY‏ 
فى خارجها لا عکن الحكم على أحد بالوت » فلنعلن احتجاجنا على ذلك 
مپجر هذه القاعة والكف عن إصدار الأحكام لأنه وإن كانت روما نحكم 
العالم إلا أنها لا مکن أن تتحک فى حياة الود ونواميسهم 

‘ Pia eis ates 
» وقالوا : « ويل لنا » فقد زال القضيب من سبط وذا قبل أن جیء المسيا‎ 
! یا كان المسيا الناصرى الشاب يتمشى فى وسطهم وهم لا يعلمون‎ 


۲ - خراب افب‌کل : 

« ويأق بغتة إلى هیکله السید الذی تطلبونه » (ملاخی ۳ : ۱) . 

هذا الشاهد وأربعة شواهد أخرى تفید أن السیا سيت و هیکل آورشلم 
قام ( والشواهد هی : مزمور ۱۱۸ : ۲۹ دانيال ۲٩ : ٩‏ ۰ زکریا۱۳:۱۱ 
حجی ۲ :1 4) . وهله اللبوة ذات دلالة عظيمة Le past‏ إذا علمنا أن 
الميكل آخرب سنة ۷۰ م ولم يقم منذ ذلك الوقت ! 

« وبعد اثنين وستين أسبوعاً يقطع المسيح وليس له » وشعب رئيس 
آت نخر ب المدينة والقدس » ( دانيال ٩‏ : 71 ) 


۳۱۲ 


وهذه النبوة مذهلة » فهى تقدم الر نامج الزمى DM‏ : 

. -المسيا ی ء‎ ١ 

۲- المسيا يقطع ( عوت ) . 

۳ - تخرب المدينة ( آورشلم ) والقدس ( الميكل ) . 

وقد أخرب تیطس الرومانی و جيشه آورشلم وافیکل عام ١/م‏ . فأما 
أن يكون المسيا قد جاء » أو أن تکون النبوة كاذبة ! 
۳ - أسابيع دانيال اللسعة والستون : 

«سیعون أسبوعاً قضيت على that‏ وعلى مدینتك القدسة لتکیل 
العصية وتتمم الحطايا ولکفارة الاثم » ولیژتی Sh‏ الأبدى » ونم الرویا 
والنبوة » و لسح قدوس القنوسن ‏ . 

فاعل وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشلم وبنانها » إلى المسيح 
الرئيس » سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً » يعود ویبی سوق وخليج 
فى ضيق الأزمنة . 

وبعد Cull‏ وستين أسبوعاً يقطع المسيح وليس له » وشعب رئيس آت 
خرب Ball‏ والقدس ٠‏ وانتهاوه بغمارة »> وإلى الهاية حرب وخرب 
قضى ما . 

ویثبت عهداً مع wd‏ بن فى آسبوع واحد . وق وسط الأسبوع يبطل 
الذبيحة والتقدمة » وعلى جناح الأرجاس مخرب » حى یم ويصب المقضى 
على انخرب ؛ ( دانيال ٩‏ : 6۲۷-۲4 . 

تتعلق هذه النبوة بإسرائيل - شعب دانيال » وبأورشلم مدينة دانیسال 
۲٤ af)‏ ) . 

۳۳ 


ویذ کر دانیال رئیسن : 

(۱) ایح (آية ۲۵ ) . 

(ب) رئيس آت (آية 17١‏ ) . 

وتحدد فترة الزمن بسبعين أسبوعاً (آية 4؟ ) . 

)1( كوحدة زمنية (آية ۲١‏ ) . 

(ب) مقسمة إلى ثلاث حقب : سبعة أسابيع » ٩۲‏ أسبوعاً » وأسبوع 
واحد (آيتا ۲۵ ۰ ۲۷) . 

وهناك بدء آية حددة للسبععن أسبوعاً (آية ۲۵) . 

يظهر السیا فى اية ۹٩‏ أسبوعاً (آية ٠١‏ ) . 

خراب الدينة والقدس بفعل رئيس OT‏ ( آية 7١‏ ) . 

عهد بين إسرائيل والرئيس الق فى بداية الأسبوع الأخير (آية ۲۷ ) 

ويكسر هذا العهد فى منتصف الأسبوع (آية ۲۷) . 

فى le‏ السبعين أسبوعاً يؤتى بالر الأبدى لإسرائيل (آية ۲۵ ) . 

والان تعالوا ندرس الوقت المتضمن نى النبوة : 

كلمة أسبوع فى العرية هی «سبوع » وتعی «سبعة » . وعلى هذا فان 
سبعين أسبوعاً هی سبعين سبعة . وکان الپود بتحدئون عن آسبوع أيام 
أو أسبوع سنن ( راجع اللاوین ۲۵ : 8-1) . وهناك ما مجعلنا نقرر أن 
أسابيع دانيال هی أسابيع مننين : 

(۱) كان دائيال يفكر فى أسابيع السنين فى أوائل هذا الاعصاح 
.)۲۰۱۰٩(‏ 
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(ب) كان دائيال Jy‏ أن السی البابل برجع إلى عدم حفظ سنة اليوبيل. 
ولا كان الهود فى السبى ۷۰ سنة فيكون عدم حفظهم لليوبيل قد استمر 
۰ سنة ( اللاويين 7١‏ : ۰۳۵-۳۷ ۲ آخبار أيام ۳٩‏ : ۰۲۱ دانيال 
۱:۹ 

)>( تشر القرينة إلى أن القصود هنا سنوات . 

)>( ف دانیال ۱۰: ۲ و ۳ بتحدث دانیال عن ٠‏ ثلاثة أسابيع أيام » . 
فلو أنه قصد هنا أسابيع أيام لقال ذلك . 

)*( دق وسط الاسبوع » LT)‏ ۲۷) تظهر أن المقصود ثلاث سنوات 
ونصف . وقد جاءت الفسكرة نفسها فى الرويا ۱۳ : ۷-۶ على آنبا تستغرق 
Tt ۲‏ » أى ثلاث سنوات ونصف » وق الرؤيا ۱۲ : 5 نجدها 195٠‏ 
أى ثلاث سنوات ونصف ۰ فالسنة الكتابية هی ۳۹۰ يوماً . 

آما بداية السبعين أسبوعاً ننجدها عن الملك أرنحشستا ( حمیا ۲ : ۸-۱) 
وتار DUS Ye‏ : 

)1( ١ف‏ شهر نيسان » فى السنة العشرين لأرتحشستا المللك » . 

(ب) ارتى ارنحشستا العرش عام ه45 ق.م. ۰ وعلى هذا فان نحميا 
۲ یکون ق 440 ق. م. 

)>( عندما لا حدد الکاتب العر ی يوم الشهر یکون القصود عادة اليوم 
الأول من الشهر . 

)2( یکون الیوم حسب تقو عنا هو ۱6 مارس 448 ق.م . 

وقد استغرق إعادة الدينة 44 سنة (آية ۲۵ ) . وقد اننهت النبوة الهودية 
فى العهد القدم علاخی الذی جاء بعد 44 سنة من صدور آمر ارتحشستا فى 
6 ق.م. 0 


Yio 


وچاء آخر نی 3 العهد القدم ( ملاخی ) 9 سنة بعد عام 446 ق.م. . 
وهكذا ae‏ أن التسعة والستن أسبوعاً . 


(۱) 54 آسوعاً ۷ سنوات × ۳۹۰ by‏ = ۱۷۳,۸۸۰ یوما . 

(ب) ۱۷۳,۸۸۰ by‏ من ١4‏ مارس tte‏ ق . م تذّبى فى أریل 
عام ۳۲ م .. 

۴ قال السر رو رت أندرسون 4 بعد حسابات کشر ة ¢ آن ۱۰ 
نیسان فى التقوم الیولیانی هو * أريل ۳۲ م . فا هى المدة بن إصدار الأمر 
بإعادة بناء أورشلم وبين مجىء المسيح الرئیسی - أى بين ٤٤٥‏ ق. م . 
و ۳۲ م ؟ آنا بالضبط ۱۷۳,۸۸۰ يوما » أو 54 أسبوعاً من السنين النبوية . 

وهاك الحساب بتقو معنا الحالى :— 


من 446 ق م إلى ۲ مسنة ( من ق.م إلى ۱ م سنة واحدة ) 


۷۲ × ۵ يوم = ۱۷۳,۷۵۰ _ ly‏ 
(ضافة السنوات الکيسة = ۹ by‏ 
1 مارس — Ly ۶ = ats‏ 
احمسوع ۸۰ _ Lo‏ 


حوادث هامة فى نهاية ال ۹4 أسبوعا : 

۱ - المناداة با لك واللکوت . 

والتاريخ المذكور آعلاه هو اليوم الذی حقق فيه السیح نبوة زکریا 
٩ : ٩‏ (قارن لوقا ۱٩‏ : ۲۸ -44). 
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وهناك حادثتان هامتان بعد ال 59 أسبوعاً وقبل الأسبوع السبعين : 

(۱) قطع المسيح الرئيس ( صلبه ) . 

(ب) خراب المدينة والقدس ( أخرب تیطس أورشلم عام ۷١‏ م). 

ومهما كان حسابلك للتواريخ ( حى لو رفضت حسابات السر رو رت 
آندرسون ) فإنلك تجد أن المسيا جب أن جىء قبل خراب آورشلم . 


سادساً - نبوات العهد القدم الى تحققت حرفباً فى المسيح 

قال « كانون لیدون » — وهو حجة فى دراسات العهد القدم ‏ أن 
بالعهد القدم ۳۳۲ نبوة تحققت حرفیاً فى المسيح : 
ae -۱‏ الأول : 

الحقيقة : تكوين ۱۵:۳ » ١9 : ۱۸ ASS‏ 2 مزمور 3١ DAN‏ » 
أشعياء ٩‏ : 7 < ۲۸ :۰۱۱ ۰۱:۳۲ ه" :14 1152 51 ۱:۹۹ 
00 : £ › حزقيال ۳٤‏ : ۰۲6 دانيال ۲ : 44 » ميخا؛ : ١‏ » زكريا":8. 

الوقت : تكوين ٠١ : 4٩‏ » العدد 74 : ۱۷ ۰ دانيال ٩‏ : ۲4 
ملاخى ۳ : ۱ . 

آلوهیته : مزمور ۲ : ۷و ۰۱۱ 4۵ : و ۷و ۰۱۱ ۷۲: ۰۸ ۱:۲ 
۰۲۷۰۸6 ۲۱:۸۹ و ۰۲۷ ۰۱:۱۱ أشعياء ٩‏ :1 › ۲۵ : 4 
۰ : ۱۰ آرمیا ۲۳ : ٦‏ ۰ میخاه : لا ملاخی ۳ : ۱. 

ناسوته : تکون ۰۳:۱۲ ۱۸:۱۸ ۰ ۲۱: ۰۱۲ ۲۲ : ۰۱۸ 
۰ ۶ : ۰۱ 4۹ : ۰۱۰ ۲ صموئیل ۷ : ۱4 ۰ مزمور ۱۸ : 
4و OF‏ ۰ ۲۲: ۲۲ و ۰۲۳ CREAM‏ ۲۹ : ۰۳۹۰ ۱۳۲ : ۰۱۱ 
أشعياء ۱۱ : ۱ › آرمیا ۲۳ : ۵ ۳۳ : ۱۵ . 


۳۷ 


۲ - سابقه ( من يتقدمه ) : 
أشعياء 4۰ : ۳ › ملاخی ۳: ۰۱ : ۵ . 
۳ - ملاده وسنوات طفولته : 
الحقيقة : تکون ۳ : ۱۵ أشعياء ۷ : VE‏ آرمیا ۳۱ : ۲۲ . 
الکان : العدد VE‏ ۱۷ و ۰۱٩‏ میخا ه : ۲ . 
سجود انحوس له : مزمور ۷۲ : ۱۰ و ۱۵ › أشعياء 5١‏ : ۳و ٩‏ . 
pal dow‏ : هوشع ۱۱ :۱ . 
مذحة الأطفال : آرمیا ۳۱ : ۱۵ . 
15 رسالته وعله : 
رسالته : تكوين ۰۳:۱۲ 484 : ۰۱۰ العدد 54 : ١9‏ ۰ التثنية 
۸ ۱۸ ۱۹ مزمور ۲۱ : OV‏ أشعياء ۵4 : ۲۰ آرمیا ۳۲ : ٠١‏ . 
کاهن مثل ملکیصادق : مزمور ۱۱۰ : ۶ . 
نی مثل موسی : التثنية : ۱۸ : ۱۵ . 
تجدید الم : أشعياء ۱۱ : ۰۱۰ التثنية ۳۷ : 4۳ » مزمور ۱۸ : 44 » 
٩‏ ۰ ۱۱۷ :۰۱ آشعیاء 4۲ : ۰۱ 4۵ : ۰۲۳ 49 : ۰ هوشع 
0 ۲ :۳ بوثيل ۲ : ۳۲ . 
خدمته فى الجليل : آشعیاء ٩‏ : ۱و ۲ . 
معجزاته : أشعياء ۳۵ : هو ٩‏ ۲ : ۵۳۰۷ : 4 . 
فضائله الروحية : مز مور 46 : 6۷ آشعیاء ۱۱ : ۰۲ ۰۱:۲ 


. ۲ ۰ ۱ : ۷۱ ٩ ۳ 


Y\A 


كرازته : مزمور ۲ : ۰۷ ۷۸ : OY‏ أشعياء ۲: ۰۳ 5١‏ : ۱ ميخا 
E‏ 


تطهيره اليكل : مزمور 59 : ٩‏ . 


۵ اآلاأمه : 


الود والام رفضونه : مزمور ۰۱:۷ ۲۲: ۰۱۲ ۵:1۱ ۰ 
ON‏ ۵ ك5 : ۰۸ ۱۱۸ : ۲۲و۲۳ أشعياء 5 : 9و ۱۰ ۱6:۸ 
Vc ۱۰ ۵۳ ۰ ۱۳ : ۹‏ : ۲ . 


اضطهاده : مزمور ۲۲ : ۰ ۳۵ : ۷و ۵۱۰۱۲ : ۷۱۰۵ : ۰۱۰ 
۹ ۲ › أشعياء 4٩‏ : ۰۷ ۵۳ : ۳ . 


دخوله الانتصارى لأورشلم : مزمور ۸ : ۲ ۰ ۱۱۸ : ۲۵ و ۰۲۹ 
زكريا ٩ : ٩‏ . 

صديقه خونه : مزمور EY‏ ۰۹ 00 ۱۳ ۰ زکریا ۱۳ : ٦‏ . 

تسلیمه بثلاثين من الفضة : زکریا ۱۱ : ۱۲ . 

موت bl‏ : مزمور ۵۵ : ۱۵ و ۰۲۳ ۱۰۹ : ۱۷ . 

شراء حقل الفخاری : زکریا ۱۱ : ۱۳ . 

هجر التلامیذ له : زکریا ۱۳ : ۷ . 

اهامات كاذبة : مزمور ۲۷ : ۰۱۲ ۳۵ : ۰۱۱ ۱۰۹: ۰۲ مزمور 
۴ اوق . 

سكوته أمام متهميه : مزمور ۳۸ : ۱۳ ۰ أشعياء ۵۳ : ۷ ‘ 


السخرية به : مزمور ۲۲ : ۷و ۸و ۰۱۹ ۱۰۹ : ۲۵ . 


۳۹۹ 


شتمه والتفل عليه وجلده : مزمور ۳۵ : ۱۵ و ۲۱ ۰ أشعياء ۵۰ : 1 . 
صبره على الالام : آشعياء ۵۳ : ٩-۷‏ . 
صلبه : مزمور ۲۲ : ۱۶ و ۱۷ . 
تقدم الروال له : مزمور 59 : ۲۱ . 
صلاته لأجل آعدائه : مزمور ۱۰٩‏ : 4 . 
صرخاته على الصلیب : مزمور ۲۲ : ۰۱ ۳۱ : ۰ . 
موته ی عز شبابه : مزمور 89 : 4۵ ۰ ۱۰۲ : ۷۲5 . 
موته مع الأشرار : أشعياء ۵۳ : ٩و‏ ۱۲ . 
الطبيعة تشارك : عاموس ۵ : ۲۰ » زکریا ١4‏ : 4 و ۲۰ . 
إلقاء قرعة على ثوبه : مزمور ۲۲ : ۱۸ . 
عدم کسر عظامه : مزمور ۳ : ۲۰ . 
طعنه : مزمور ۲۲ : ۱۰ ۰ زکریا ۱۲ : ۱۳۰۱۲۰ ٩:‏ . 
موته طوعا : مزمور ۰0 ۸-٩:‏ . 
موته الکفاری : أشعياء ۵۳ : ٤‏ 5 و ۰۱۲ دانیال ٩‏ : ۲۹ . 
دفنه مع غنى : أشعياء ۵۳ : ٩‏ . 
ali - 4‏ : 


مزمور ١6‏ : ۰۱۰-۸ ۳۰ : ۸۱۰۳ : ۰۱۰ ۱۱۸ : ۰۱۷ هوشع 
Pa eee‏ 


۷ — صعوده : 
مزمور ۱ : ۰۱۱ ۲۶ : ۱۰۸۰۷ : ۰۱۸ ۱۱۰ : ۰۱ ۱۱۸ : ۰.۱۹ 


۳۳۰ 


ومن هذا cy‏ أن نبوة أشعياء ۵۳ ومزمور ۲۲ عن الصليب شیثاً غريباً 
على البود ۰ الذين لم بعرفوا الصلب إلا بعد هذه النبوات عثات السنين . 


5 - صل لأجل صالبيه 


الب وة التحقيق 
وهو حمل خطية کثبرن وشفع ديا أبتاه أغفر لهم » لام لم 
فى المذنبين » ( أشعياء ۵۲ : ۱۲) . يعلمون ماذا يفعلون » (لوقا 
۳ :4( . 


لقد بدأ شفاعته على الصلیب ( لوقا ۲۳ (WED‏ وهو یستمر فما فى السماء 
( عيرانيين ٩‏ : ۳۶ › یوحنا ۲ : ۱). 


۷ — رفضه شعه 


البوة التحقیق 
« محتقر dade,‏ من الناس . « لأن اخوته أيضاً لم يكونوا 
رجل أوجاع ومختير الحزن. يؤمنون به » (يوحنا 9:۷). 
وكسير عنه وجوهنا oe‏ فلم « ألعل أحداً من الروساء أو من 
نعتد به » (أشعياء ٩۳‏ : ۲ 20 الفريسيين آمن به ؟» ( يوحنا 
انظر مزمورة" : ۰۸ ۱۱ : ۷ (انظر بوحنا ١‏ : ۱۱ 

۲ . می ۲۱ : ۲ و ۳؟). 

۸ — مکروه بلا سیب 

الب وة التحقیق 

وأكثر من شعر رأمبى الذن Sys‏ لکی تم الكلمة 


يبغضونى بلا سبب » (مزمور ‏ المكتوبة فى ناموسهم rather!‏ 
٩‏ : 4 - انظر أشعياء 4٩‏ : ۷) . بلاسيب » (یوحنا ۱۵ : ۲۵). 


۳۰۲ 


م as‏ الثالى : 

مزمور ۵۰ : ٦_۳‏ › أشعياء ٩ : ٩‏ و ۰۷ ٦٩‏ : ۱۸ ء دانيال ۷ : 
۳ و ۱ 6 زکریا ۱۲ : ۱۰۱۰ : ۸-4 . 

سلطانه شامل ploy‏ : آخبار أيام ول ۱۷ : ۰۱4-۱۱ مزمور ۸:۷۲ 

أشعياء ٩‏ : ۰۷ دانیال ۷ : ١5‏ 2 مزمور ۲ : ۰۱۱۱۰:۸۰۸۵ 
"١‏ ۵ : 1 و ۷ . 
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۰ 
القيامة : Ace‏ ام حقيقة ؟ 
فى هذا لفصل نعرض الحقائق الآتية : 
آولا — أهمية القيامة . 
انیا - إعلان المسيح أنه سيقوم من الموت . 
We‏ — معا ة تارمخية : 
۱- القيامة Bole‏ تار مخية . 
۲ - شهادة التاريخ والقانون . 
م شهادة آباء الکنيسة الأولين : 
رابعاً - مشاهد حول Bole‏ القيامة : 
١‏ يسوع مات . 
pally‏ . 
م الدفن . 
4 الحجر. 
cole‏ ‘ 
3ت اسآ 


التلاميذ الهاربون . 


۳۳ 


خامساً ‏ مشاهد بعد حادثة القيامة : 


۱ - القسر الفار غ ۰ 

۲- ال کفسان . 

۳- وضع الحجر. 

4- الم . 

۵ - ارس الرومای . 

. ظهورات السیح‎ — ٦ 

لا صمت الأعداء . 
سادساً ‏ حقائق ثابتة عن القيامة : 

. حقائق ثار ية ثابتة‎ ١ 


۲ - حقائق نفسية ثابتة . 


Sle - ۳‏ اجماعية ثابتة . 


سابعاً  OL bs‏ فاسدة ضد القيامة : 


. نظرية الاغماء‎ ١ 

۲- نظرية السرقة . 

۳- نظرية الهلوسة . 

. نظرية اللحطأ فى القر‎ — ٤ 
: ثامناً - اللحاتمة‎ 

بالحقيقة قام ! 


۳۳۵ 


وصلت بعد دراسة متعمقة إلى أن حقيقة قيامة السیح قد تكون أردأً 
خدعة دست على عقول البشر » أو أنها أروع حقائق التاريخ . 


وللمسیح ثلاث ممزات تشہد له : 

. تأثير حياته على التاريخ‎ ١ 

۲ - تحقيق النبوات القدعة فيه . 

۳- قيامته . والمسيحية والقيامة يقومان معا أو يسقطان معاً . 
تعالوا نقرأ القصة كا أوردها البشر مى : 


« وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مرم الحدلية ومريم 
الأخرى لتنظرا القير . وإذا زلزلة عظيمة che‏ . لأن ملاك GS‏ نزل 
من السماء وجاء و دحرج الحجر عن الباب وجلس عليه . وكان منظره کالر ق 
ولباسه أبيض كالثلج . فن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات . فأجاب 
الملاك وقال للمرأتين لا تخافا آنا . فإنى GT Jel‏ تطلبان يسوع المصلوب . 
ليس هو ههنا لأنه قام كما قال . هلا انظر الموضع الذى كان الرب مضطجعاً 
فيه . واذهبا سریعاً قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات . ها هو يسبقكم 
إلى الجليل . هناك ترونه . ها أنا قد قلت لکا . فخرجتا سریعاً من القر 
OF‏ وفرح عظم راكضتين لتخيرا تلاميذه . وفيا هما منطلقتان لتخيرا 
تلاميذه إذا يسوع LAY‏ وقال سلام URS‏ . فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسعدتا 
له . فقال لما يسوع : لا تخافا » اذهبا قولا لإخوتى أن يذهبوا إلى الجليل 
thay‏ رونی . 


Lay‏ هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخيروا روساء 
الكهنة يكل ما كان» (می ۲۸ : ۰)۱۱-۱. 
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أولا  Lat‏ القيامة 

تقوم كل ديانات العالم العظمى على افتر اضات فلسفية » ما عدا أربع 
منها » تعتمد على شخصيات کنر ما تعتمد على الفلسفات . والمسيحية وحدها 
هی الى تنادى OL‏ قر مؤسسها فارخ pal yl.‏ أب الهودية ‏ مات منسذ 
نحو ۱۹۰۰ ق.م دون أن يدعى أحد أنه قام . 

وق الكتابات الأولى القدعة عن بوذا نقرأ عن موته » ثم التعليق بأنه 
Lipo‏ لوك لا ja‏ بعده شی» بالمرة )د 

ولقد مات نی الإسلام فى الثامن من یونیو 57م بالدينة فى الحادية 
والستين من عمره » ويزور قيره اليوم ملايين المسلمين . وكل هذه الملايين 
من أتباع البودية أو البوذية أو الاسلام يقرون Ob‏ مؤسسى دياناتهم قد ماتوا 
ولم يقم أحد مهم من تراب الأرض . 

وتقوم المسيحية على حقيقة قيامة المسيح » فقد قال هو إنه ذاهب لأو رشلم 
ليصلب وق اليوم الثالث يقوم . ولو أن القيامة باطلة لكانت المسيحية كلها 
باطلة » ولو آنا صحيحة لوجب أن نصدق كل ما قاله المسيح . 

وتوضح القيامة أن المسيح هو فعلا « ان الله » -- لأنه أولا قام من الموت 
بقوته الشخصية . كان له السلطان أن يبذل نفسه للموت » وله السلطان أن 
يأحذها أيضاً (یوحنا ٠١‏ : ۱۸) . ولا تناقض هنا بين القول إن الاب 
أقامه أو أنه أقام نفسه » فان الان قادر أن يفعل كل ما قلف اب » كا 
يعزى GI‏ وغبره من الأعمال إلى الآب وإلى الان وإلى الروح القدس . 
ثانياً إن المسيح قد أعلن أنه ابن الله » وقيامته تصديق من الآب على صدق 
ما أعلنه المسيح . فلو أن المسيح بق فى قيره » رغم إعلانه أنه سيقوم » لكان 
هذا يعتى أن الله لم يوافق على ذلك الإعلان بأنه ان الله . أما وقد أقامه من 
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الوت » فهذا معناه أن الله يقول : أنت اینی ‏ واننى اليوم أعلن هذه الحقيقة 
على الملا" . 

ی ی یت > على dive‏ القيامة » حى 
أنه لو انتفت القيامة لسقطت العفيدة السيحية كلها . ویوضح بطرس أن 
القيامة : (۱) توضیح لوت السیح . (۲) تحقیق للنبوات عن السیا اخلص 
الق . (۳) شبد ما الرسل حيعا . (4) سر انسکاب الروح القسدس . 
)0( شهادة على مكانة يسوع الناصری کالسیح الملك . وهکذا EF‏ أن كل 
ما قاله بطرس عن المسيح يعتمد ويقوم على حقيقة القيامة » فبناء الموعظة 
المسيحية الأولى مؤسس على القيامة . 

ويقول أدولف هارناك » أحد منكرى قيامة المسيح : « إن ثقة التلاميذ 
الوطيدة فى المسيح تنبع من إمانهم بأنه لم يبق فى القر ءولکن الله أقامه. ولقد 
رأوا بأنفسهم أنه قام يقيناً » كما رأوا أنه مات يقيناً » فأصبحت القيامة هی 
الموضوع الرئیسی لكراز م » (۱) . 

ولقد رت حقيقة القيامة على حياة المسيحيين الأولين . فتراها متغلغلة 
فى كل العهد اللجديدء ومرسومة على القبور فى سراديب روما « الکاتا کومز) 
وملحنة فى الترانى القدعة » ومأخوذة كأساس لكل كتابات الدفاع عن 
المسيحية فى القرون الأربعة الأولى » وكركز لكل عظات الآباء قبل نيقية 
وبعدها » وكعقيدة راسعة فى كل قوانن OLY‏ . لقد كان مركز الفكر 
المسيحى «یسوع والقيامة » » فان الإمان بالقيامة نسيج كيان الكنيسة » 
ومن أحمل ما قيل Bolen:‏ قير المسيح الفارغ مهد الكنيسة » . 

ويقول سباروسميسون : « ولو لم يكن المسيح قد قام لبقيت شوكة الموت 
المؤلمة ومعها كل نتائج الخطية » ولبى المؤمنون بالسیح بعد خطاياهم ها 
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كانوا قبل سماعهم باسم يسوع ! وفوق هذا كله لصار المسبح كاذياً » فإنه 
قدم أوراق اعهاده کخلص العالم على أنه اخلص الى المقام » . 

وقد دار امجوم كله ضد المسيحية حول القيامة » ذلك OF‏ المسيحيين 
جعلوها أساس إعانهم كله » الى بدونها لا يكون لاعانهم أساس ! 1 

والمسيحية ديانة تارخية » تعلن أن الله عمل فى تاريخ البشر » وعلى هذا 
فإن صدق القيامة تاريخياً دليل قوى على صدق المسيحية ! 

لقد قامت القيامة كقلعة للاعان المسيحى » قلبت العالم كله فى القرن 
الأول الميلادي » ورفعت المسيحية فوق الپودية » وفوق کل ديانات 
حوض البحر الأبيض المتوسط . وما أصدق القول : إن لم يكن السیح قد 
قام فباطل SE]‏ ! » (۱ کورنشوس ۱۵ : ۱۷) . 

Git‏ — إعلان السیح أنه سیقوم من الوت 

راجع الشواهد التالية : 

© ۲۳ ۲۲ ۱۷ هه 156 ۱ ۵ ۱۷ ةا‎ TY مى‎ 
. 1۳ : ۲۷۰۳۲: 6 ٩ YS 

۳۲ :۱۰ CON و‎ ۲۸ SVR GC :۱۰و۳۱‎ ۹۰ ۱ : ٩-۳۱ : ۸ مرقس‎ 

. ۲۷-۲۲ : ٩ لوقا‎ 

یوحنا ۲ : ۰۲۲-۱۹ ۱۲ : ۳۶ أصصاحات ۱1-۱4 . 

فنقرأ فى : 

می 15 : ۲۱ « من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ینبغی 
أن يذهب إلى أو رشلم وبتألم Les‏ من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة » 
ويقتل » وق اليوم الثالث يقوم » . 
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می ۱۷ : ٩‏ « وفيا هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا : 
لا تعلموا أحداً عا رأيتم حى يقوم ان الانسان من الأموات » . 

می ۱۷ : ۲۲ و ۲۲ list‏ هم پر ددون ق الجليل قال هم يسوع : 
ابن الانسان سوف يسلم إلى آیدی الناس ۰ فیقتلونه » وف اليوم الثالث یقوم 
فحز نوا جداً » . 

م ۰ : ۱۸ و ۱٩‏ « ها نحن صاعتون إلى أورشلم ؛ وان الانسان 
يسلم إلى روساء الكهنة والكتبة فیحکون عليه بالموت » ویسلمونه إلى الأم 
لكى Vale‏ به ويجلدوه ويصلبوه . وق اليوم الثالث يقوم » . 

مقی ۷5 : ۳۲« ولكن بعد قبای أسبقكم إلى الجليل » . 

مرقس 4 : ۱۰ « فحفظوا الكلمة لأنفسهم » يتساءلون ما هو القيام 
من الأموات ۴ 4 . 

لوقا ٩‏ : ۲۲- ۲۷ « ينبغى أن ابن الانسان يتألم کشراً ویرفض من 
الشیوخ وروساء الكهنة والكتبة ویقتل » وق الیوم الثالث يقوم . وقال 
حمیع : إن آراد أحد أن db‏ ورای فلینکر نفسه وحمل صليبه کل یوم 
ویتبعنی » فإن من آراد أن خلص نفسه UGS‏ » ومن يبلك نفسه من أجلى 
فهذا يخلصها ۰ لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه 
عجده ومد الآب والملائكة القديسين . حقاً أقول لکم ان من القيام ههنا 
قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله » . 

يوحنا ۲ : ۱۸ - ۲۲ ( فأجاب اليبود وقالوا له : أية آية ترينا حى تفعل 
هذا ؟ أجاب يسوع وقال لم : انقضوا هذا اليكل وف ثلاثة أيام أقيمه . 


YY. 


فقال الییود : فى ست وأربعين سنة بنی هذا اليكل ۰ أفأنت فى ثلاثة أيام 
تقيمه ؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده . فلا قام من الأموات pa‏ 
تلاميذه أنه قال هذا » فامنوا بالكتاب والكلام الذى قاله يسوع » . 

واضح من هذا كله أن المسيح تنب بقيامة » وأن تلامیذه لم یفهموا 
قصده » لکن الود أحذوا كلامه مأخذ اد . وعندما يقول شخص أنه 
سيموت ثم يقوم بعد ثلاثة أيام » فإننا تحكم عليه بأنه foe‏ العقل cles‏ إلى 
علاج نفسى . وما لم یتحقق ما قاله فعلا فن ذلك يكون وبالا عليه وعلى 
تابعيه . ولم يحدث أن مؤسس دين من الأديان قال مثل ما قاله يسوع عن 
نفسه من جهة قيامته . 

منذ بضع سنوات حاول محام بريطانى غير مؤمن أن يبر هن خطأ القيامة » 
وبعد درس مضن واطلاع واسع وصل فر نلك موريسون إلى أن القيامة #عيحة» 
فكتب كتاباً بعنوان « من دحرج الحجر ؟ ؛ ( مترجم إلى العربية وصادر عن 
دار النشر الأسقفية بالقاهرة ) وقد قال فيه إن الذى يتنبا عوته وقيامته بمثل 
هذه الدقة لابد أن يكون Babe‏ ! 

ونلاحظ أن يسوع لم يتحدث عن موته إلا وذكر أنه سيقوم . وبولس 
فى مطلع رسالته إلى رومية يقول إن المسيح تعين ابن الله بقوة بالقيامة من 
الأموات . 


We‏ — معالجة تارعخية 
۱- القيامة حادلة تارخية : ` 
قيامة المسيح حادثة ثارمخية محددة » حدثت فى زمن معين by‏ مكان 
محدد . ee‏ أن لا معنی YS, Gy‏ حقيقة تاريخية » eee‏ أنها غير 
طبيعية » لكن الواضح أن قبر المسيح وجد فارغاً . 
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كان القبر ملوکاً لرجل غنی عاش فى النصف الأول من القرن الأول 
الميلادى » وكان محفوراً فى صخر أحد التلال القريبة من أورشلم فلم يكن 
Ley Bes‏ . وكان اراس جنوداً من لم ودم أحاطوا بالقبر . ومجلس 
الستهدر ی الذی انعقد ليبحث مشكلة القبر الفارغ مجلس معروف . ويسوع 
شخص تارخی وتلامیذه آشخاص حقیقیون أكلوا وشربوا وناموا وتألموا » 
هذه كلها ليست آوهاماً ولکنها حقائق ثابتة . 

ویقول آغناطیوس » أسقف آنطا كية ( ۵۰ - ۱۱۵ م ) وتلمیذ الرسول 
يوحنا » وهو مواطن سوری » ئی رسالة كتبها وهو فى الطریق إلى روما 
ليلق حتفه فى آفواه السود کشهید مسیحی : « صلب السیح فى حك بیلاطس 
البنطى ؛ ومات فعلا تحت بصر السماء والأرض وما نحت الأرض . وقام فى 
اليوم الثالث . حکم عليه فى الساعة الثالثة ( أى ٩‏ صباحاً ) من يوم الاستعداد 
ونفذ SAI‏ فى الساعة السادسة » وف الساعة التاسعة أسلم الروح » ودفن قبل 
غروب الشمس » وبتى يوم السبت فى قبر يوسف الرای . 

لقد حمل به ق البطن کا يحدث لنا » وولد يما نولد نحن » وتغذی 
Gull‏ وأكل وشرب فعلا وحقاً كا نفعل نحن » بعد أن عاش وسط الناس 
ثلائین سنة » عمده يوحنا المعمدان فعلا وليس خيالا . وبعد أن بشر بالرسالة 
المفرحة ثلاث سنوات وعمل معجزات وعجائب » ومع أنه الديان أدانه 
الهيود زور وحکم عليه بیلاطس WS‏ وجلد وضرب على خده وتفل عليه 
ولبس تاجاً من شوك وثوباً أرجوانياً »> وصلب فعلا » لا SALE‏ ولا بالمظهر 
ولا بانداع » لقد مات حقاً ودفن وقام من بين الأموات » . 

ويقول الورخ ألفرد إدرشايم فى كتابه « حياة يسوع المسيح وزمانه » : 

«كاد يوم الربيع القصير يصل إلى «مساء السبت » . ولقد كان أمر 
الشريعة أن لا يبت جسد الجر م معلقاً لصباح اليوم DEM‏ . وربا تغاضى الیهود 
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عن أن يطلبوا من بيلاطس تقصير YT‏ المصلوبين» OF‏ الموت بالصليب 
كان يستغرق أحياناً GU‏ . ولكلهم طالبوا بيلاطس بانزال جسد المسبح قبل 
السبت » لانه كان يوم سبت » وثانى أيام عيد الفصح » . 

وقال جستن مارتر ( ۱۰۰ ٣١١‏ م) الفیلسوف والشهید والدافع 
عن المسيخية بعد أن درس الرواقية وفلسفة أرسطووفيئاغورس وأفلاطون » 
قال : « وجدت فلسفة المسيح وجدها أمينة ونافعة » . وقد اكتشفت أن 
فلسفات العالم تقدم جرد افتراضات عقلية » أما المسيحية وحدها فهى الى 
تقدم الله نفسه فعالا فى الزمن والمكان بواسطة المسيح» وهو يقول : « ولد 
المسيح منذ ۱۵۰ سنة نحت حكم كيرنيوس . . . فى ومن بيلاطس البنطى ¢. 

ويقول ترتليان أسقف قرطجنة ( 77٠١1١0‏ م) : «تضایق قادة 
اهود من تعاليمه OV‏ الشعب انحاز إليه » فجروه أمام بيلاطس البنطی » والى 
سوريا الرومانى » وبصراخهم استصدروا عليه حكر الموت صلباً » . 


وكتب المؤرخ الیهودی يوسيفوس فى القرن الأول Sad : GAM‏ 
نحو ذلك الوقت عاش رجل حكيم اسمه يسوع ‏ أن كان يحق أن تدعوه 
إنسانا » لأنه عمل معجزات عظيمة . كان معلا مقتدراً تلق الناس تعاليمه بفرح 
فجذب إليه الكثيرين من الهو د واليونانيين. هذا الرجل كان المسيح . حکم 
بيلاطس عليه بالصلب ‏ بناء على إتهام الرجل الكبير فينا » أما الذين أحبوه 
منذ البدء فلم يتركوه » لأنه ظهر لم حباً نى اليوم الثالث . ولقد سبق أن تحدث 
عنه الأنبياء القديسون بذه الأمور وبالاف الأشياء العجيبة . وحتى اليوم 
ولا زال يوجد أتباعه السیحیون . 


وقد حاول البعض أن يبر هنوا أن هذه الكتابة مدسوصة على يوسيفوس » 
لكننا نرى أن الژرخ يوسابيوس اقتبسها عن يوسيفوس فى القرن الرابع 


rr 


الميلادى » ويوسيفوس قد كتب لارضاء الرومان » ولم يكن مکناً أن يكتب 
ذلك س وهو ما لا يرضيهم - لو لم يكن الحق الثابت . 


والعهد الجديد يو رد لنا قضة التغيبر العجيب الذى طرأ على حياة تلاميذ 
المسيح . فأولثك الحائفون صاروا شجعاناً لأنهم عرفوا أن يسوع حى . 
ويقول لوقا إن السیح « آراهم نفسه حياً ببر اهين كثيرة » ( أعمال ١‏ : ۳) . 
وكلمة « آراهم » تعنى الدليل الملموس القوى ۰ فقد آمن الرسل بالقيامة بعد 
أن رأوا ولسوا بحواسهم » ونقلوا شهادتهم لنا . وعلى هذا فالقيامة قصة 
ناريخية صادقة ~ بكل المقاييس - وهی حافز قوى على الإيمان بالمسيح مخلصاً. 


وقد كتب لوقا سفر الأعمال ما بين عام ” و ۷۰ م »-ويوضح فى مقدمة 
اتجيله أنه جمع معلوماته من مصادر مووق بها لأنهم شهود عيان » وتابع CAB‏ 
ما وصل Sad]‏ سفر الأعمال . وكثيراً ما يقول « نحن » ما يدل على أنه قد 
كتب هو ما رآه شخصياً . لقد عاش لوقا وسط الأحداث والكرازة فهو 
من شهود العيان الأولين . و قبلت الکنیسةالاول سفر أعمال الرسل » ولابد آنا 
كانت تعرف تاريخها LE‏ » وقبول الكنيسة منذ البداية لهذا السفر لدليل 
على صصة ما جاء به من معلومات AAI‏ . 


ورسائل العهد الجديد دليل تاريخى - لا بدحض — على حة القيامة » 
فقد كتب بولس رسائله إلى غلاطية وكورنثوس ورومية فى أثناء رحلاته 
التبشيرية » ويرجع تاريخها إلى ۵۵ - 8ه م . وهذا تاريخ قريب من حادثة 
القيامة ( بعدها بفتر ة لا تتجاوز خسة وعشرين عاماً فقط ) ولا كان ما كتبه 
فى الرسالة هو نفسه الذى سبق فكرز لم به » فان تاريخ الكرازة أكثر 
3 لحادثة القيامة . 


۳۳ 


والذى يقرأ قصة الأناجيل عن الصلب والقيامة يرى التوسع الكامل فى 
الرواية » فالكاتب يعطى تفاصيل دقيقة » ویوضح أن القيامة تنفيذ ad‏ 
الله السابقة ald‏ المسيح » و URS‏ طبيعية حياة فوق الطبيعية الى عاشها 
المسيح ابن الله وان الإنسان . 

القيامة Ty‏ حادثة تاريخية » والبرهان الذى نسوقه على صحتها برهان 
تار ى . ولقد جعلت الكنيسة الأولى شروطاً لمن يعتبر رسولا ۰ أوها 
أن یکون قد شاهد القيامة ( أعمال ۱ : ۲۲ ) . وقد قال بولس فى عظته لأهل 
أثينا إن جوهر تعليمه هو « يسوع والقيامة » (أعمال ۱۷ : ۱۸) . وهكذا 
قال بطرس فى عظته الأولى : « يسوع هذا أقامه الله » ونحن bee‏ شهود 
لذلك » ( أعمال ۲ : ۳۲) . 


ولقد قوى إيمان الرسل بالمسيح بعد أن قام » ومنحتهم قيامته شجاعة 
وعزماً وجعلتهم يحتملون كل اضهاد . 


۲ - شهادة التاريخ والقانون : 

عندما حدث حادثة ويراها عدد كبر من الأحياء» أو يشترك فيها عدداً 
كبيراً منهم ۰ ثم تسجل فى کتاب وینشر دون أن یعترض هؤلاء على ما جاء 
به » فان ذلك لدلیل لا یدحض على صحة الحادثة ویسمی هذا « البر OW‏ من 
الظروف » . وق قصة الأناجيل نری الکتاب الأربعة یعتبرون Boe‏ القيامة 
al‏ حوادث حياة السیح » الى يعتمد عليها کل الإيمان . ویورد كتاب 
الأناجيل » كا يورد بولس أسماء الذين رأوا السیح بعد قيامته . ويمكن القول 
أن البرهان على صدق القيامة أقوى من أى برهان على أى معجزة أخرى » 
بل أن بولس يقول: « إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً 
إعانكم » . 


Ye 


ولعل أكبر دليل على صدق العهد الجديد أنه كتب بعد Bole‏ القيامة 
بنحو ثلاثين أو أربعين سنة ء ليقرأه أناس عاصروا الحوادث المسجلة فيه 
واشتركوا فیها » فلابد أن تكون الرواية صميحة » حصوصاً وأن عدد الأعداء 
كان كبيراً ! ولنفترض أن مورخاً أراد تسجيل حياة ملك بعد وفاته بأربعين 
سنة أو أقل » هل مجرو أن یذ کر أكاذيب ؟ ان معاصرى ذلك AML‏ سيعلنون 
احتجاجهم . ويقول أمروز فلمنج : لم تتأسس المسيحية إذاً على أساطير 
أو خيالات » أو كما يقول برس على « خرافات مصنعة » » لکنها تأسست 
على حقائق تاريخية » قد تبدو غريبة » Bale YSU‏ » وهی أعظم ما حدث 
فى تاريخ العالم » . 

ولقد حاو ل انحاعی البر بطانی فر ناك موریسون آنیکتب كتاباً ضد القيامة » 
يحلل فيه آحداث الأيام الأخيرة من حياة المسيح على الأرض . ولکنه 
عندما درس الحقائق Bo IS‏ اضطر أن يغير aly‏ » وكتب كتابه فى صف 
القيامة ۰ وجعل عنوان الفصل الأول منه « الكتاب الذى رفض أن يكتب » . 
أما Ol ge‏ الكتاب فهو « من دحرج الحجر ؟ » » وهو كتاب من أروع 
وأدق ما كتب . 


وقد كتب أحد الحامين لقسيس صديق له يقول : « كحام درست 
بالتفصيل براهين حوادث القيامة » ووجدت البراهين قاطعة . وقد كسيت 
أحكاماً من ARAN‏ العليا فى قضايا ببراهين أقل من البراهين التى وجدتها ی 
قصة القيامة . ان الاستنتاج يتبع البر هان » والشاهد الصادق لا یز وق الحقائق 
ويزدرى كل محاولة للتأثير . والبراهين على صدق القيامة من هذا النوع ) 
واننى کحام أوافق ‏ بدون أى تحفظ ‏ على صدق القيامة من شهادة الشهود 
الصادقين » (۲) . 


۲۳ 


وقال توماس أرنولد أستاذ التاريخ الحديث فى أكسفورد : د أن الالاف 
المؤلفة من العلاء درسوا قصة القيامة بطريقة نقدية » وأنا واحد منهم . لقد 
اعتدت دراسة التاريخ وتحلیل حوادثه » والحكم على المؤرخين وبراهينهم . 
ول أجد قصة أقوى برهاناً من قصة القيامة » فإنها تقنع كل باحث مخلص عن 
الق » (۲) . 

وقال اللورد لندهرست وهو أكبر العقول القانونية التى أنجبتها بريطانياء 
وبلغ أعلى الراتب القضائية فيها : « أننى أعرف tae‏ ما هو الدلیل أو البرهان 
وانی أقول إن برهان قصة القيامة غير قابل للنقض » (۳) . 

من أشهر أساتذة القانون سيمون جرینلیف (۱۷۸۳ - ۶۱۸۵۳) من 
جامعة هارفارد . وقد كتب كتاباً عنوانه : « فحص لشهادة البشیر ین الأربعة 
حسب قوانین محا ع العدل » قال فيه : 


« أعلن الرسل GUL‏ العظيمة عن قيامة المسيح من الأموات » وأن 
رجاء الحلاص هو بالتوبة عن اللخطية والاعان به . وقد أعلن الرسل » بلسان 
واحد » هذا وحده فى كل مكان » فى مواجهة المفشلات والفساد الأخلاق 
والفکری . كان معلمهم قد مات جرم صدر عليه Sm‏ الاعدام . ولكنهم 
كانوا ينشدون نشر عقيدتهم لتحل محل كل العقائد الأخرى . كانت قوانين 
كل الدول ضد تعالمهم » وكانت رغبات الحكام وعواطفهم ضدم » 
وكانت اتجاهات الناس ضدهم » لکنهم حاولوا نشر عقائدهم باللطف والسلام 
فواجهوا الاحتقار Lal Sly‏ والمقاومة والاضطهاد الر والجلد والسجن 
والتعذيب والموت بأساليب فظيعة . غير أنهم نشروا دینهم بكل غيرة » 
واحتملوا العذاب كله بسرور . ومات الواحد منهم بعد ASN‏ » لكن الباقين 
أ هلوا الرسالة فى حماسة وعزم متزايدين كانت ف بطولة تفضى من كل بطولة 


۱۳۷ 


أمامهم فرصة مراجعة pele]‏ وفحص الأدلة على صدقة » وكان من المستحيل 
أن يثبتوا على عقيدتهم لولا تقتهم فى حتها المطلقة» aust,‏ أن المسيح قد 
قام فعلا من الأموات » وأن هذه هى الحقيقة اليقينية مثل أى حقيقة أخرى 
أكيدة . ولو أن Lol‏ خدعهم حتى صدقرا القيامة » فقد كانت تحيط بهم 
عوامل كثيرة تدفعهم ليعيدوا التفكير ويكتشفوا اللخديعة » ولم يكن مكنا 
. أن يستمروا فى تصديق أكذوبة تعرضهم للاضطهاد القاسی من CHEN‏ 
والإحساس بالذنب من الداخل بلا رجاء ی السلام ولا راحة للضمير 
ولا انتظار لكرامة أو تقد ير بين الناس » وبالجملة بلا رجاء ق هذا العالم » 
ولا فى العالم الآتى . 


ان الدراسة تظهر أن الرسل كانوا أشخاصاً عاديين مثلنا فى طبيعتهم » 
تحركهم ذات الدوافع > وحدوهم ذات الامال > وحضیم ols‏ الأفراح » 
وتکتفهم ذات الأحزان » وتؤثر فهم ذات الخاوف » وتتعرض نفوسهم 
لذات التجارب والضعفات والعواطف مثلنا وتدل کتابانهم على رجاحة 
عقوم . وما لم تكن شهادتهم صادقة فإننا لا نستطیع أن نری دافعاً آخر لهم 
يجعلهم بختر عون خدعة لينشروها على الناس » (4) . 

وحسناً قال كليفورهرشل مور أستاذ جامعة هارفارد : ١‏ ان المسيحية 
عرفت أن مخلصها و فادیها ليس كباق BY‏ الذين وردت أسمائهم فى الأساطير 
التى تلفها عناصر خرافية بدائية . فيسوع شخص تاریخی لا حرا » فلا 
dey‏ شی ء خرانی فى العقيدة المسيحية التى تأسست على حقائق (مجابية أكيدة ۷. 

ويقول بنيامين ورفیلد من جامعة برتستون : « أن تجسد الله الأزلى هو 
بالضرورة مسألة عقيدة فلا يمكن لعين بشرية أن تراه وهو یتنازل ليأخحذ 
صورة الانسان » ولا عکن للسان بشرى أن يشد بذلك » ومع ذلك فلو لم 


۳۳۸ 


يكن التجسد حقيقة لکان Wile)‏ باطلا ولظللنا فى خطايانا. أما قيامة السیح 
فحقيقة ثابتة » حادثة وقعت فعلاء تدخل فى دائرة معر فة الإنسان وإدرا كه » 
وبمكن اثباتها عختلف الشهادات والأدلة > وهی التعلم الأسابى نى المسيحية 
وعليها تتوقف باق التعالم » . ْ 

قال أحد العلاء العظاء » الدكتور أينى » رئيس قسم الكيمياء فى جامعة 
الينوى : « أومن بقيامة المسيح الجسدية . أنا من وأقدر أن أدافع عن Jk]‏ 
بالعقل. . . صحيح آننی لا أقدر أن أبرهن Tle]‏ هذا بذات الطريقة الى أبرهن 
مها بعض GL!‏ العلمية . ولكن بعض هذه الحقائق كان غامضاً منذ مئة سنة 
كا لا ترال حقيقة القيامة اليوم . وعلى أساس البرهان التاريخى للمعلومات 
البيولوجية الراهنة ۰ فان العالم الأمين لفلسفة العلم بمكن أن يشلك فى قيامة 
السیح LLL‏ » لکنه لا يملك أن ینکرها » OY‏ هذا يعنى أنه یستطیع إثبات 
tel‏ لم حدث . صحيح أن de‏ البيولوجى البوم يقول إننا لا نقدر أن نقم جسداً 
مات وقير منذ ثلاثة آبام » و لکن إنكار قيامة السیح على أسس عل البيولوجى 
كا هی الآن » هو موقف غير علمى حسب علمی بفلسفة الوقف العلمى 
السلم . » (ه) . 

فى عام ۱۷4۷ أصدر عالان کتاباً . . . وقصة إصداره أن شابین هما 
جلبر ت وست ولورد لتلتون عزما على مهاحمة الکتاب القدس ۰ فعزم لتلعون 
على برهنة أن شاول الطرسوسى لم يصر مسيحياً ,وعزم وست على برهنة أن 
المسيح لم يقم من قبره ! 

والتقيا بعد وقت لمدارسة ما و صلا إليه فإذا کل منهما قد | كتشف عكس 
ما كان يريد اثباته فكتبا LES‏ عنوانه : « ملاحظات على تاريخ قيامة المسيح 
وبراهينها » وكتبا على غلافه « لا تلوموا قبل أن تفحصوا الحقائق » )1( 


۳۳۹ 


وقد ذكر فيه : إن الأدلة قاطعة. بتلك الحقيقة أنه فى اليوم الثالث قام يسوع 
من بين الأموات » وهی نفس الثتيجة الى وصل اليما لورد دارلنج كبير 
قضاة انجلترا » فنى إحدى المآدب دار الحديث حول صصة المسيحية و تخاصة 
موضوع القيامة . . . فقال لورد دارلنج بكل مهابة وحزم : « نحن المسيحيين 
مطالبون Ob‏ نقبل أشياء كثيرة بالإيمان مثل تعالم يسوع ومعجزاته» ولو كان 
tue‏ أن نقبل كل شى ء بالاعان » لراودنى الشك » ولكن ذروة السألة هی 
ما يختص بحقيقة هل عاش يسوع فعلا وماذا قال عن نفسه » وكل ذلك يستند 
إلى حقيقة القيامة » فعلى هذه الحقيقة يرتكز إبماننا » والأدلة على هذه الحقيقة 
أدلة قاطعة حاسمة إيجابياً وسلبياً »> سواء من جهة الوقائع أو الظروف ۰ حتی 
أنه لا يوجد رجل قانون عاقل يتر دد فى SAI‏ بصحة قصة القيامة 1 
۳ - شبادة آباء الكنيسة الأولن : 

احتلت القيامة المكانة الثانية بعد مکانة تجسد السیح فى کتابات آباء 
الكنيسة . ولقد دلل الاباء الأولون على صحة القيامة منذ بدء المسيحية » 
فذكرها أكليمندس الرومانی فى رسالته إلى کورنثوس (۹۵٩م)‏ . كا 
أوردتها كلى قوانين الإيمان لم يعارضها أحد . 

وقد قال أغناطيوس Weer)‏ م) أن المسيحية هى« الإبمان به 
( بالمسيح ) واحبة له » الاعان با لامه وقيامته » وهو يدعو كل مسيحى 
« ليقتنع اقتناعاً Ge‏ بالميلاد و الالام والقيامة» ويقول أن رجاءنا هو قيامة 
المسبح » لأن قيامته وعد بقيامتنا . ويقول أغناطيوس أن الكنيسة تفرح 
بآ لام السیح وقيامته » ويقول أن القيامة كانت بالروح وبالجسد (۷) . 

وق رسالة بوليكاربوس لأهل فيلى (حوالى ٠١١‏ م) يتحدث عن 
المسيح الذى « احتمل حتى الموت لأجل خطایانا » ولكن الله أقامه Last‏ 


4° 


أوجاع الموت » ويقول : « إن الله أقام ربنا يسوع من الأموات وأعطاه Mag‏ 
وعرشاً عن ae‏ » وأخضع له كل ما فى السماء والأرض » والسیح المقام 
oT‏ د ليدين الأحياء والأموات » وإن الذى « أقامه من الأموات سيقيمنا تحن 
أيضاً » ان كنا نفعل atte‏ ونسلك فى وصاياه » . وكانت صلاة بوليكاربوس 
الأخيرة قبل استشباده أن يكون له « نصيب ی عداد الشہداء ی كأس 
المسيح © إلى قيامة ا حياة الأبدية للروح والجسد فى عدم فساد » . 

آما حديث جسن مارتر عن القيامة ( ٠٠١ - ٠٠٠١‏ م) فهو دفاع عن 
العقيدة السيحية » وكان معاصروه يقولون إن القيامة مستحيلة 6 بل [نها غير 
مطلوبة OY‏ الجسدهو مصدر الشرء بل أنها غير معقولة لأنه لا معنى لاستمرار 
أعضاء الجسد . 'وكان المعاصرون يقولون إن قيامة المسيح شببت هم + و لکنها 
م تكن حقيقة با لحسد . وجاوب جسن مارتر على هذه الأفكار »ودحضها 

اما ترتليان فقد كان مدافعاً عن المسيحية ( ۲۲۰-۱۹۰ م) وكتب 
باللغتين اليونانية واللاتينية فى میع فروع الثقافة من قانون وسياسة وبلاغة . 
وبعد أن عاش ثلاثين أو أربعين سنة نى حياة الخلاعة » اعتنق المسيحية بإبمان 
عميق » وكرس باق حياته للدفاع عن المسيحية ضد الوثنيين واليبود والحراطقة. 
وكان مدافعاً قوياً عن الإعان ) . 


رابعاً  tale‏ حول حادلة القيامة 
te - ۱‏ مات : 


یسجل مرقس ما يلى بعد محا كة السیح : 


« فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم أطلق لم باراباس » 
وأسلم يسوع بعد ما جلده ليصلب . . . وألبسوه أرجواناً » وضفروا إكليلا 


5:١ 


من شوك ووضعوه عليه » وابتدأوا يسلمون عليه قائلين : السلام يا ملك 
sell‏ > ! وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ویبصقون‌علیه » ثم يسجدون جائین 
على ركبهم . وبعد ما استبزآوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه » ثم 
خرجوا به لیصلبوه » ( مرقس ۱۵ : ۲۰-۱۵ ). 


ولكى يجلد اجرم کانوا يجردونه من alt‏ ویربطونه إلى عامود » ثم 
تنهال عليه الضربات الوحشية من عسا کر متخصصین . ومع أن الیهود کانوا 
يحددون عدد الجلدات بأربعين » إلا أن الرومان لم يجعلوا فبلدات حدوداً » 
فكان الجلود نحت رحمة جلاديه . وكان سوط الجحلد ذا نهایات جلدية بها 
قطع معدنية تمزق بدن الجلود . وقد وصف الأسقف يوسابيوس القيصرى 
ومؤرخ الكنيسة من القرن الثالث الميلادى آثار ALI‏ بقوله إن عضلات 
وأعصاب وأحشاء المجلود كانت تبرز من مکانما . 


وبعد أن احتمل المسيح آ لام الجلد » كان عليه أن يحمل صليبه إلى 
«الجلجثة » مكان الصلب . . 


١‏ — ولابد أن التجهيز لهذه المسيرة كان سیب ألم شديد المسيح » فيقول 
oe‏ : « وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به 
للصلب » (متى ۲۷ : ۳۱) . ولا شلك أن نزع الرداء والباسه ثيابه على 
الجروح سببت الألم الكثير . 

؟ ان عبارة مرقس «وجاءوا به إلى موضع جلجثة » ( مرقس 
8 : ) . تعنى أن يسوع عجز عن السير » فحملوه قسرا إلى موضع 
الصلب ! وهكذا انتبت آلام التجهيز للصلب ‏ لتبدأ عذابات الصلب 
نفسه رم | . 


8۲ 


ويسجل مرقس قصة الصلب » فيقول : 

وجاءوا به إلى موضع جلجثة Gil)‏ تفسيره موضع جمجمة ) وأعطوه 
خمراً ممزوجة بعر ليشرب فلم یقبل . ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها 
ماذا يأخذ كل واحد . وكانت الساعة الثالثة فصلبوه » وكان عنوان ache‏ 
مکتوباً : ملك الييود . و صلبوا معه لصين واحداً عن عینه وآخر عن يساره » 
فم الکتاب القائل : وأحصى مع أنمة . وكان المجتازون یجدفون عليه وهم 
بهزون رژوسپم قائلین : آه ! ياناقض ashy JRA‏ ثلاثة أيام . خلص 
نفسك وانزل عن الصلیب . وکذلك روساء الکهنة و هم مستهز ون فما بينهم 
مع الكتبة قالوا : حلص آخرين وأما نفسه فا یقدر أن مخلصبا . لينزل OW‏ 
المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنری ونؤمن . واللذان صلبا معه كانا 


! انه‎ pw 


ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 
العاسعة . وق الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظم قائلا آلوی آلوی 
لما gas‏ ؟ الذی تفسیره AL:‏ إلى » لماذا ترکتنی ؟ فقال قوم من 
الحاضر ن لما سمعوا : هوذا ینادی إيليا . فرکض واحد وملا اسفنجة خلا 
وجعلها على قصبة olin y‏ قائلا : اترکوا . لثر هل يأتى إيليا لینزله . فصرخ 
پسوع بصوت عظم وسل الروح . وانشق حجاب JRA‏ إلى ائنین من فوق 
إلى أسفل . ولا رأى قائد الثة الواقث مقابله أنه صرخ هکذا و سل الروح 
قال : Tee‏ كان هذا الانسان ان الله » ( مرقس ۱۵ : ۳۹-۲۲) . 


إن i yl‏ الصلیب آرهب من کل تصور حى أن شیشرون خطیب 
روما الشهر یقول : بحب ألا ترد كلمة الصلیب على شفاه مواطنى روما » 
بل يجب ألا تخطر على AL‏ أو تمر آمام عيون Als‏ أو تطرق مسامعهم » . 


yer 


بعد أن قضى يسوع ليلة بلا نوم » لم يعط خلاها أى طعام » واحتمل 
السخرية فى عا كتين » وجلد بفظاعة » حملوه إلى مكان الصلب ۰ أشنع وسيلة 
للاعدام » فيه كانت كل خلايا جسد المصلوب تصرخ من الألم . 

كان موت الصليب ممل العذاب كله : الدوخة » التوتر » الهش ۰ 
الجوع » عدم النوم ؛ الحمى ۰ التسمم » الخزى والعار » استمرار التعذیب 
الوت البطىء من الجروح . . . آلام رهيبة خالية من أى أثر للرحمة ولكنها 
تقف بالمصلوب دون حد الاغماء ليستريح قليلا من لامه . 

وكان وضع المصلوب عذاباً » فكل جسمه مشدود » وجروحه معرضة 
لمجو والحشرات . . ونحتقن رأسه ورئتاه بالدماء » وما يزيد فى آلامه العطش 
الشديد المستمر . . كل هذه الالام تجعل من لحظة الموت رحمة ! ! 

وقد استغرب بيلاطس لما عرف بسرعة موت المسيح » فسأل قائد WI‏ 
الذى قال إنه مات فعلا . وكان الجنود الرومانيون يعرفون ما هو الموت » 
بعد آن مارسوه فی کل مکان . وکانت العادة آن یفحص الصلوب أربعة من 
جلادیه لیعطوا شهادة بوفاته . ولابد أن الأربعة نحصوا جسد یسوع وتا کدوا 
تعاماً من موته » قبل أن يسمح بیلاطس لیوسف الرای أن يأخذه (5) . 

«دولا رأى قائد المثة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا dels‏ الروح ‘ 
قال : حقاً كان هذا الانسان ابن الله . . فتعجب بیلاطس أنه مات كذا 
سريعاً » فدعا قائد المئة وسأله : هل له زمان قد مات ؟ ولما عرف من GE‏ 
all‏ وهب الحسد ليوسف » (مرقس ۱۵ : ۳۹و ٤٤‏ و558). 


ولاشك أن الجنود الذن أنز لوا الجسد تأكدوا أن صاحبه قد مات . 


۳: 


ويقول البشير يوحنا أن العسكر « لما جاءوا إليه لم يكسروا سافیه ped‏ 
رأوه قد مات . لكن واحداً من العسكر طعن جنبه محربة » والوقت خرج 
دم وماء » (يوحنا ۱٩‏ : ۳4۰۳۳). 

ویقول الد کتور صموئیل هفتن أستاذ الفسیولوجیا من جامعة دبلن » 
التعلیقات التالية على موت السیح : 

« عندما طعن الجندى جنب السیح كان قد مات » وخروج الدم والاء 
فد یکون ظاهرة طبيعية قابلة لتفسیر » أو أنه معجزة . ویبدو من رواية 
يوحنا أنه لو لم تكن هذه معجزة فإنها على الأقل ليست ظاهرة عادية » و بظهر 
هذا من تعليق يوحنا على هذا بأنه كان شاهد Ole‏ صادق الرواية . 

ومن ملاحظاتی على الإنسان والحيوان فى معمل التجارب وجدت التتائج 
UU‏ : عندما يطعن الحسد فى CEI‏ الأيسر » بعد الوفاة » بسكين كبيرة 
تساوى فى atl‏ حربة الجندى الرومانى » فان لنتائج التالية عکن أن تحدث : 

۱- لا مخرج شىء إلا قطرات قليلة من الدم . 

؟ ‏ سيل من الدم فقط يحرج من الجرح . 

۳ - دفق من الماء فقط تتبعه قطرات قليلة من الدم . 

وى هذه الحالات الثلاث تغلب الحالة الأولى . آما الحالة الثانية فتحدث 
فى حالات الموت TG YZ‏ بتسمم الاستركنين . وقد نحدث فى الحيوان الذى 
موت بهذا السم » ويمكن البرهنة على أنها الحالة العادية للشخص المصلوب . 
أما الحالة il‏ فتحدث فى حالة الموت بذات الجنب أو Ot)‏ التامور 
أو تمزق القلب . 


Yio 


وهناك حالتان لم تسجلا فی كتب (إلا فى إنجيل يوحنا ) ولم يكن من 
حظی أن ألتى بهما : 

4 سيل غزير من الاء بتبعه سيل غزير من الدم » عند الجرح . 

ويحدث الصلب احتقان الرئتين بالدم کا ى حالة الغرق أو التسم 
بالاستركنين . و تحدث الحالة الرابعة للمصلوب الذى كان يعانى قبل الصلب 
من حالة انسكاب رئوى . أما الحالة الخامسة فتظهر فى المصلوب الذى عوت 
على الصليب نتيجة انفجار أو تمزق ف القلب . ودراسة تاريخ الأيام الأخيرة 
من حياة المسبح » تظهر أنه لم يكن مصاباً بحالة انسکاب رئوی قبل الصلب . 
وعلى هذا لا يبى أمامنا إلا احال خروج الدم والماء من جنب المسيح بسبب 
الصلب وتمز ق‌القلب أو انفجاره . وأعتقد أنهذا الفرض الأخير هوالصحیح» 
ويتفق معى فيه الد کتور ولم سيراود » )٩(‏ . 

ويعضى الدكتور هفتن فيقول إن يوحنا لم يكن فى إمكانه أن مخترع 
قصة خروج الدم والماء » فإن روايته رواية شاهد عيان يتعجب مما يراه » 
ويعتبر أن معجزة قد صاحبت الصلب (8) . 

مع أن هذه الطعنة فى جنب المسيح » لو جاءته وهو حى لتدفق دم فقط 
مع كل نبضة من قلبه » لكن هذه الرواية الإنجيلية من البشير الذى لم يدرس 
الباثولوجى تبر هن لنا أن المسيح قد مات فعلا (5) . 

وأخذ يوسف جسد يسوع بعد أن تأ كد بيلاطس من قائد المئة أن يسوع 
قد مات » ولفه بالأكفان مع الأطياب » وهذا برهان على موت يسوع 3 
فان راحة الأطياب النفاذة كانت تعيد إليه صوابه لو أنه كان مغمى عليه . 


Yen 


إن لف جسده بثوب GET‏ وتغطية وجهه عندیل « كا لليهود عادة أن يكفنوا « 
لبر هان على موت المسيح . 

ولو أن المسيح كان حياً ووضع فى القبر المنحوت فى الصخر لمات 
فيه » ذلك أنه عندها سیحتاج إلى الهواء الطلق » كنا أن رانحة الأطياب كانت 
ستؤثر عليه bel gb‏ 

لقد مات یسوع مصلوباً « والذى ole‏ شهد » و شهادته حق » وهو يعلم 
أنه يقول التق لتزمنوا نم » ( بوحنا (ro: ۱٩‏ . 


۲ - القسر : 

یذ کر البشير ون الأربعة القبر ۲ مرة وهم يروون قصة القيامة » ذلك 
OY‏ القبر الفارغ كان موضع اهتامهم البالغ . 

لم يكن الرومان يبتمون بدفن الصلوب » بل کانوا یترکون جثته 
للطیور . لکن اليبود کانوا يبتمون بدفن الميت . صميح أنه كانت هناك 
استثناءات odd‏ القاعدة » لكن العادة المتبعة كانت دفن الصلوب . وكان 
al‏ اد العائلة يتقدمون لدفن الجسدء أما فى حالة المسيح فقد تقدم يوسف الرای 
ليدفن الحسد . 

وقد وصف يوسابيوس القيصرى - أبو التاريخ الكنسى - قبر المسيح 
الذى اكتشفته الامبر اطورة هيلانة » قال : « أما القبر نفسه فكهف محفور 
فى الصخر » لم يحدث أن دفن فيه أحد آخر . ومن المدهش أن ترى هذه 
الصخرة قائمة وحدها على أرض مستوية بها كهف واحد . ولو كان هناك 
أكثر من كهف لصارت معجزة قيامته غامضة » . 


۱:۷ 


وقال رجل الحفريات ویلیس الأستاذ جامعة کامپر يدج وصفاً لقبور 
ذلك الزمن : « هناك حفر محوف بعمق بوصة أو بوصتين ليوسد فيه الجسد » 
ومكان مرتفع كالوسادة لتوضع عليه الرأس . وتوجد فتحة مستطيلة الشكل 
فى واجهة القبر » عتبتها السفلى أعلى من أرضية القبر » ويسمح اتساعها عرور 
الجسد إلى الداخل وأعلاها مقوس » (۱۰) . 

ويقول الأستاذ جوینبر فى كتابه « يسوع » صفحة ۵۰۰ العبارة التالية : 
« الحق آننا لا نعرف »وغالباً لم يكن التلاميذ أ نفسهم يعر فون أي نأل ىجسد يسوع 
بعد إنزاله من على الصليب بواسطة جلاديه على الأرجح . والأغلب أنه أللى 
فى حفرة المصلوبين » ST‏ من أنه قد وضع فى قبر جديد » (۳) . 

. وهذا الأستاذ لا يقدم أى برهان على صدق نظريته‎ - ١ 

؟ ‏ كا أنه يغفل شبادة شبود الأحداث الموجودة فى الكتابات الدنيوية 
والكنسية من القرون الثلاثة الأولى . 

۳ - وهو يغفل قصة الأناجيل الواضحة . 

رل لاذا جد الحقائق التالية » ان لم يكن يوسف الرای قد أذ 
الحسد فعلا ؟ . 

«ولما كان الساء جاء رجل غنى من الرامة امه يوسف > وکان هو 
أيضاً تلميذاً لیسوع . فهذا تقدم إلىبيلاطس و طلب جسد یسوع . فأمر بیلاطس 
حينئذ أن يعطى الجسد » (متی ۲۷ : لاه 2 ۸ . 

«ولما كان الساء » إذ كان الاستعداد ر أى ما قبل السبت ) جاء یوسف 
الذى من الرامة » مشير شريف ۰ وكان هو أيضاً منتظراً ملكوت الله 2 
فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع » فتعجب بيلاطس أنه مات 


۳:۸ 


كذا سريعاً » فدعا قائد Bh‏ وسأله : هل له زمان قد مات ؟ ولما عرف من 
قائد المئة وهب الحسد ليوسف ؛(مرقس ۱۵ : 4۲ -18). 

«وإذا رجل اسمه يوسف » وكان مشيراً ورجلا Dee‏ بارا — هذا 
لم يكن onl Bly‏ وعلهم . وهو من الرامة > مدينة يهود . وكان هو 
Lal‏ ينتظر ملکوت الله . هذا تقدم إلى بیلاطس وطلب جسد يسوع ۱ 
GS)‏ ۲۳ : 5۲-۵۰ ). 

ثم أن یوسف الذی من الرامة » وهو تلمیذ یسوع » ولکن خفية لسبب 
اللحوف من الود › سأل بیلاطس أن يأخذ جسد یسوع . فأذن بیلاطس » 
فجاء وأخذ جسد يسوع » (یوحنا ۱٩‏ : ۳۸) . 

ان هذه الروایات واضحة . لم يحدث أن ألق جسدیسوع فى حفرة . 

(ب) ثم ماذا عن تجهیز يسوع للدفن ؟ 

« فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان تی » (متى ۲۷ : 59) . 

«فاشترى GES‏ فأنز له وكفنه بالكتان » ( مرقس ۱۵ (EVE‏ 

« وبعد ما مضى السبت اشترت مریم الجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة 
حنوطا ليأتين ويدهنه » (مرقس ۱5 : .)١‏ 

« وتبعنه نساء كن قد أتين معه من الجليل » ونظرن القبر وكيف وضع 
جسده » فرجعن وأعددن حنوطاً وأطياباً ؛ ( لوقا ۲۳ : ۵۵ 2 دی . 

« يوسف الذى من الرامة . . ونیقودعوس .. وهو حامل مزيج مر 
وعود نحو مثة منا » فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كا لیهود 
dole‏ أن يكفنوا » (يوحنا ۱٩‏ : 4۰0-۳۸). 


۳۹۹ 


« لماذا تسجل هذه الحقائق إن لم تكن الاستعدادات للدفن قد جرت 
فعلا ؟ 

( ج) وماذا عن النسوة اللاتى راقبن يوسف الرای ونيقوديموس يكفنان 
الجسد ويضعانه ق القبر ؟ 

«وتبعته . . ونظرن القبر وكيف وضع جسده » (لوقا ۲۳ : 58 ) . 

«وکانت هناك مریم الجدلية ومريم الأخرى جالستین تجاه القبر » 
(می ۲۷ : ۲۷۱) . 

« وكانت مریم انجدلية ومریم أم یومی تنظران أبن وضع » (مرقس 
۵ : 4۷) لقد عرفت النسوة مکان القبر . هذا واضح من القصة . 

رد) وكيف نتجاهل العلومات الى وردت عن القبر . 

«ووضعه فى قبره ابخدید الذی كان قد نحته فى الصخرة » (مى 
۷ )۵ ~ 

« ووضعه فى قبر كان منحوتاً فى صخرة » (مرقس ۱۵ : 47) . 

« وضعه فى قبر منحوت لم يكن أحد وضع قط » «لوقا ۲۲ : 08 ) . 

« وق البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط » .)4١ : Mikey)‏ 

ونلاحظ ما یأتی : 

متی یقول إن القبر كان خاصاً بیوسف . یوحنا بقول إنه فى بستان فى 
الوضع الذی صلب فيه يسوع . وکلهم ما عدا مرقس یقولون إن القبر كان 
جدیداً . ولکن یوحنا لا یذ کر أن القبر كان ملكا لیوسف . 


Yos 


Ul‏ السبب الذی جعل بوسف يطلب الجسد فهو قرب قبره من مكان 
الصلب » وكان الاستعداد للسبت يستوجب السرعة . 

لقد كان القبر محفوراً فى صخر ول يكن كهفاً طبيعياً » ولم يكن محفوراً 
إلى أسفل » بل أفقياً ق الصخر . 

ره لماذا طلب اليهود من بيلاطس أن يضع > Ll‏ على القبر » إن 
لم يكن هناك قبر ؟ 

« وق الغد الذى بعدالاستعداد اجتمع روساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين : ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى : نی بعد 
ثلاثة أيام أقوم . فر بضبط القبر إلى اليوم الثالث » لثلا يأتى تلاميذه ليلا 
وبسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات » فنكون الضلالة الأخيرة 
أشر من الأول ! فقال لهم بيلاطس : عندم حراس . إذهيوا واضبطوه کا 
تعلمون . فضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر؛ cas)‏ ۲۷: 6-۲ 

ولو أن جسد المسيح SMT‏ حفرة ce Al‏ ما كان هناك داع الحراسة 
القسبر . 

)2( ثم ماذا عن زيارة النسوة » للقبر صباح الأحد ؟ 

« وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مرم المجدلية ومريمالأخرى 
لتنظرا القبر » .)١ : 58 coe)‏ 

ووباكراً جداً فى أول الأسبوع ost‏ إلى القبر إذ طلعت الشمس ٠‏ 
(مرقس ۱۷۸ : ۲) . 

«ثم فى آول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات النوط GM‏ 
آعددنه ومعهن أناس » ( لوقا ۲۶ : )١‏ . 


« وى أول الأسبوع جاءت مرع الجدلية إلى القبر با کر والظلام باق 
فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر » ( يوحنا ۲۰ : .)١‏ 
لو أن يسوع لم يدفن فى قبر يوسف الراى » ماكانت هناك حاجة نجیء 
النسوة . 

رز) ثم ماذا نقول عن زيارة بطرس ويوحنا للقبر بعد أن معا أخبار 
النسوة ؟ 

« فقام بطر س وركض إلى القبر » فانحنى ونظر الأكفان مو ضوعة وحدها 
فضى متعجباً فى نفسه مما كان » ( لوقا ۲۶ : ۱۲). 

فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر » وكان الاثنان يركضان 
مع فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء أولا إلى القبر » واتحنى فنظر الأكفان 
موضوعة ولكنه لم يدخل . ثم جاء “معان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر 
الأكفان موضوعة والندیل الذى كان على رأسه ليس موضوعاً مع الأكفان 
بل ملفوفاً فى موضع وحده . فحينئذ دخل Ladd‏ التلميذ الآحر الذى جاء 
أولا إلى القبر ورأى فآمن » (یوحنا ۲۰ : ۸-۳ . 

9 ان جوینبر ينكر ما تذكره الأناجيل الأربعة بوضوح من أن جسد 
بسوع وضع فى قبر یوسف الرای » ولکنه لا يورد أدلة على انکاره » 
ويجىء بکلیات من خیاله » نابعة من تفکیره وفلسفته لا من التاريخ ذلك AY‏ 
ينكر حدوث العجزات () . 


: gil - ۳ 


العلومات الى عندنا عن دفن السیح ف فبر يوسف الرای تفوق فى 
تفصیلانها أى معلومات LAU‏ عندنا عن دفن أى شخص آخر سواء من 
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العهد القديم ۰ أو ملوك بابل » أو فراعنة مصر » أو فلاسفة الأغريق »" 
أو قياصرة الرومان . إننا نعرف من أخذ جسده من على الصليب » Pris‏ 
Et‏ عن تعطير جسده بالأطياب وعن أكفانه » ونعرف القبر الذی‌دفن فيه 
وامم صاحبه » پوسف الرای ۰ ونعرف أن موضع القبر كان فی بستان 
قريب منمكان الصلب » خارج أسوار الدينة . وعندنا أربعة علات تاريخية 
عن الدفن ۰ تتوافق كلها » واحد منهم هو متى تلميذ المسيح الذى حضر 
حادثة الصلب . والثانى مرقس الذى كتب قصته بعد صعود المسيح بأقل من 
عشر سنوات . والثالث لوقا رفيق بولس والمؤرخ العظمم . والرابع يوحنا 
آنحر من غادر مكان الصلب » وكان مع بطرس ۰ أول التلاميذ الاثنى عشر». 
اللذين رأيا القبر الفارغ (”) . 

ويقول المؤرخ ألفرد ادرشايم : « لم يكن الأغنياء وحدهم هم الذين 
يملكون قبوراً خاصة » بل كان متوسطو الحال يفعلون ذلك » وكانوا يجهزون 
القبر قبل الحاجة إليه بوقت طويل . وكانوا Oy At‏ القبور فى الصخور 
ويضعون فيها الجسد بعد تعطيره بالأطياب والحنوط وماء الورد وزيته . 
وكانوا يلفون الحسد بالأكفان » وی أقشة قديمة تكون غالبا قد سبق أن 
لفت بها كتب الشريعة . وكانت القبور أحياناً كهوفاً طبيعية » (۱۱) . 

ويقول ادرشايم عن دفن المسيح : « لعله بسبب اقتراب السبت وضرورة 
الاستعجال » أن يوسف الرای اقترح دفن السیح فى قبره الجديد الذى لم 
يسبق لأحد أن وضع فيه . 

O‏ سر Seige‏ | اين تشم 
ولف يوسف الرای ومن معه الجسد بقماش من OWS‏ » وأسرع به 
إلى قبره المنحوت فى الصخر فى بستان قريب » حيث يلام النحت وضع 
جسد الميت. وكانوا عادة يلحقون بالقبر غر فة نحوتسعة أقدام مر بعة يضعون 
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فيها التابوت » وفيا يتمكن حاملو الميت من القيام بآخر الواجبات من 
نحو الجثة (۱۱) . 

ولقد ثم تطييب الجسد فى تلك الغرفة الملحقة بالقبر . وكانوا عادة 
يستخدمون OT‏ كبيرة من المر والعود على جسد ذى المكانة اللخاصة )١١(‏ . 
ويخبرنا إنجيل یوحنا أن نيقوديموس أحضر نحو مئة منا ( نحو سبعين رطلا) 
من الأطياب لتكفين جسد يسوع . 

ولابد أن يوسف الراى أراد أن يعوض جبنه من حو المسيح » فاشترى 
الكثير من الأطياب كا أنه كان غنباً . ولم تكن AT‏ الأطياب - مع 
ضخامتها ‏ غير عادية » فقد طيبوا جسد غمالائيل ( معاصر يسوع ) بنحو 
ثمانين رطلا من الأطياب . 


ويصف يوسيفوس » الورخ الیهودی فى القرن الأول الیلادی» جنازة 
أرستوبولوس الذى قتل وهو ف الثامنة عشرة من عمره » وكان رئيا للكهنة 
لمدة سنة واحدة فقط » قال إن EW‏ هيرودس بذل عناية خاصة لتجهيز 
القبر الذى يوضع فيه الجسد » وزوده ER,‏ كبيرة من الأطياب » ودفن معه 
بعض أدوات الزينة CY)‏ 

ولقد كان المر دواء يلصق بالجسد ويلتحم به حتى يصعب نزع الأكفان 
عن بدن الميت . وكانت Bole‏ الهو د فى التكفين أن يغسلوا الجسد » ويسووه » 
ثم يلفونه من الابطين إلى الكعبين بقهاش کتانی بعرض قدم . وكانوا يضعون 
الاطیاب بين طيات الأكفان لحفظ odd‏ وللصق الكتان . وتعبير بوحنا 
تعبير دقيق « لفاه بأ كفان مع الأطياب » . 

وى che‏ اليوم الأول بعد الدفن اختنى جسد بسوع » لكن بقيت 
الأكفان ! 


۳ 


ولقد اتبع يوسف الرابى الوصية القائلة : « فلا تبت جثته على اتشبة » 
بل ندفنه فى ذلك اليوم » OV‏ المعلق ملعون من الله . فلا تنجس أرضلك BY‏ 
يعطيك الرب للك نصيباً ؛ ( تثنية ۲۱ : 7 ) . وبعلق بولس على هذا قائلا : 
« السیح افتدانا من لعنة الناموس » إذ صار لعنة لأجلنا » لأنه مكتوب ملعون 
كل من علق على خشبة » ( غلاطية ۳ : 1۳ ) . 

ولا زالت عادات الدفن قائمة حتى اليوم فى الشرق » فالجثة تغسل » 
وتلف بالأكفان ‏ وتطيب بالأطياب » ويغطى الوجه بمنديل ( يو )> 


4 — الحجر : 

كان اليبود عادة يضعون حجراً على باب القبر ليحفظ جسد الميت من 
عبث الناس والحيوانات . وكان الحجر عادة ثقيلا يحتاج لبضعة رجال 
ليزحزحوه . ولا كان قبر السیح مهدداً باحتال سرقة التلاميذ له » فقد 
اختاروا له حجراً ضخماً أكبر ye‏ العتاد . وقد وجد فى نسخة قديمة ( نسخة 
بيزا ) من القرن الثانى لانجیل مرقس تعليق بين قوسين على مرقس ١١‏ : 4 

هكذا : « فتطلعن ورأين أن ERT‏ م 

( لا يستطيع عشرون رجلا أن یزحزحوم » . وكانت العادة أن يكتب القراء 
ملاحظاتهم على هامش الإنجيل . لکن كتابة هذه العبارة بين قوسین وسط 
النص يعنى أن هذه ملاحظة قديمة » لعل شخصاً معاصراً شاهد Ube‏ كتها 
تعلیقاً على ضخامة الجر » وکانت ضخامة الحجر قد آدهشته (۱۲) . ۱ 

وتوضح القصة الكتابية أن الحجر كان ضخماً » حتى أن النسوة لم يكن 
قادرات على دحرجته . ويقول المؤرخ ادرشايم » الببودى الأصل : «وهكذا 
وضعوا جده داخل القبر الحديد المنحوت فى الصخر » وعند خروجهم 
دحر جوا Lae‏ عظما جد على الباب » حسب عادة الود » اسمه « جوليل » . 
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ولعلهم سندوا الحجر الكبير بحجر AT‏ صغير يسمونه « دوفج » . والأغلب 
أن السلطات وضعت انتم عند اتصال الحجرين حتى يظهر أقل تغير يطرأ 
علييما » .)١١(‏ 

ويقدم UIE‏ فرنك موريسون ی كتابه «من دحرج الحجر » تعليقاً 
على زيارة مريم وصديقاتها لقبر يسوع باكراً صباج الأحد فيقول : «لابد 
أن مسألة دحرجة الحجر شكلت حيرة ملحوظة للنسوة » AB‏ رأت اثنتان 
- منهن على الأقل النظر من قبل وعرفتا الوقف . وكان الحجر الكبير على 
لباب محل حيرتهن وتفول أقدم الروايات الانجيلية » وهی رواية مرقس 
د وکن يقلن فما ore‏ : من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر ؟ ۰ ( مرقس 
٩‏ : "*) وهذا يرينا أن مشكلة الحجر لم تكن مشكلة نفسية وحسب » 
YS‏ كانت عنصراً تار GLA‏ الوقف كله إلى أن وصلن إلى القبر » (۱۳) . 

ويدعو موریسون الحجر « الشاهد الصامت الذى لا بخطیء » ويقول إن 
هناك حقائق تستدعى الدراسة الدقيقة والبحث فى مسألة الحجر : 
« أولا حجمه وصفاته . لا شك أنه كان كبيراً ثقيل الوزن » حى يقول 
مرقس : « كان عظما جد » . ويقول می « دحرج حجراً Las‏ على 
باب القبر » . وقد حارت النسوة فى تحریکه . ولو لم يكن ثقيلا ما SF‏ 
ثلاث نسوة ی مشكلة دحرجته » فلابد أنه کان أثقل ما يستطعن زحزحته ۱۳(۰) 


و الحم : 

يقول متى : « فضوا و ضبطوا القبر باحراس » وختموا الحجر» SA)‏ 
٩٩ : ۷‏ ) وکانت إحدى طرق انلتم أن يشدوا حبلا على الحجر یثبتونه 
من طرفیه بصلصال لاصق » كا قيل فى دانیال 5 : ۱۷ « وأتی عجر 
ووضع على فم الب وختمه اللك afl‏ وخاتم عظائه » De!‏ بتغیر القصد فى 
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دانيال » . ولقد تم اللحتم فى حضور عسكر الرومان الذين بقوا لحراسة القبر 
ليمنعوا السرقة أو القيامة » لكنهم أصبحوا شاهدا جدیداً على القيامة ! 

وکان الرومان یضعون الأختام ليبر هنوا على te‏ الامر و صدقه كما 
کانوا یضعونه على الوصایا والوثائق اهامة » لیحل محل التوقیع والامضاء . 
وكان انتم ضماناً اسرية » إذ لاند من فض انلتم قبل الاطلاع على محتويات 
الوثائق . 

كان انتم على الحجر The TB]‏ لعدم زحزحته عن باب القبر » إذ أن أى 
تحريك له يكسر الأختام . وهو USSU‏ يكون بشد حبل على الحجر 
يثبتونه من طر فيه بصلصال لاصق ثم يتم على الصلصال » أو بوضع عارضتی 
خشب Bae‏ صليب » فوق الحجر » يختمون أطرافها الأربعة إلى باب القبر . 
وقد تم كل هذا أمام اراس لضان سلامة الحم الذى كان يمثل كرامة 
الامبراطورية الرومانية » وكل من يتعدى عليه » فإنه يتعدى على شرف 
الامبر اطوریه . 

قال القديس يوحنا فم الذهب » أسقف القسطنطينية فى القرن الرابع 
عن إجراءات الأمن الى اتخذت عند قبر المسيح : 

ذهب قادة اليبود إلى بيلاطس قائلين : « يا سيد » قد تذكرنا أن ذلك 
الضل قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام أقوم .فر بضبط القبر إلى اليوم الثالث » 
لثلا يأنى تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات » . وعلى 
هذا فقد وجب أن ce‏ الحجر على باب القبر . وهذا انتم » وهذه الحراسة 
المشددة دليل واضح على عدم وجود خداع فى قيامة المسيح . ولا كانت 
هذه الإجراءات قد اتخذت فان وجود القبر UE‏ لبر مان قاطع على أنه قام : 
هل ترى إذا كيف قدموا البرهان على صدق حقيقة القيامة » دون قصد؟ ۱4(۰) 


۱۷ 
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1 - الحراس عند القير : 

ذهبت جماعة من روساء البود » بقيادة رئيس الكهنة إلى بیلاطس 
الوالى مطالبين SF‏ القبر وحراسته نحت إشراف عسكر الرومان . وكانت 
الحجة الى ساقوها هى أن يحموا القبر من سطو تلاميذ المسيح ليلا » حتی 
لا يدعوا أن السیح قام . وقال بيلاطس Skew:‏ حراس . إذهبوا واضبطوه 
كنا تعلمون » . ولابد أن عدداً ( dole‏ ما بين عشرة وثلاثين جندياً ) من 
عسكر الرومان مضی معهم نحت إشرافهم نتم الحجر على sal‏ المملوك 
ليوسف الرای » نتم النسر الرومانى » مع تم الوالى الرومانی . وكان فض 
te‏ هذا انتم جريمة كبرى ضد الدولة . وكان هذا الاجراء ST‏ برهان 
یدحض الإنهام الذى وجهه اليبود فها بعد لتلاميذ السیح من أنهم جاءوا ليلا 
وسرقوا جسد يسوع . ولابد أن قائد العسكر الرومانى كان برتبة قائد مئة » 
ومحل ثقة عند بیلاطس » وقد حفظ التقليد لنا أن اسمه بتر ونيوس . 

ولقد قام عسكر الرومان بواجبهم فى حراسة القبر » كنا سبق وقاموا 
بواجبهم فى تنفيذ Sm‏ الصلب » فقد كان عسكر الرومان يؤدون واجهم 
Gul Legs‏ و انضباط . وکان etl‏ الذى حمل النسر الرومانی ST‏ قداسة 
عندهم من كل فلسفات إسرائيل وعقائدها القديمة . . ولا عجب فان الجنود 
لین يقترعون على رداء مصلوب دون اهام بالامه » لا عکن أن خدعهم 
جليليون ضعفاء أو أن يناموا فى أثناء نوبة حراستهم فيعر ضون نفوسهم للموت. 

ولقد جرى جدال كثير حول قول بیلاطس : « عندم حراس . اذهبوا 
واضبطوه LT‏ تعلمون » (متى ۲۷ : ۵ فجاء السؤال : هل كان الخراس 
جتوداً رومانيين » أم كانوا من حرس افیکل ؟ ذلك أن قول بيلاطس : 
عند ک حراس » قد تعنى (۱) أن عندهم حرس افیکل أو (۲) خذوا حراس 
من الجند الرومانی . 
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ولکنتا نری أن الحراس كانوا من الرومان. فلاذا يذهب الود لبیلاطس 
لطلب حراس وعندهم الحراس ؟ ولاذا قالوا حراس بعد اكتشاف القبر 
الفارغ : «وإذا سمع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفه ومجعلكم مطمئنين 6 
(متى ۲۸ : 0۱4 . لاشك أنهم جنود الوالى وهم يستعطفون لم الوال م 
أن قولة بیلاطس « عندم حراس » تحمل معنى الأمر » أى « خذوا حراساً ». 
كنا أن كلمة و حراس » فى اللغة الأصلية تطلق dole‏ على الحرس الروماق » 
وقد وجدت وصفاً للعسكر الرومان ق بردية es‏ إلى عام ۲۲ م. كا أن 
روساء الكهنة طلبوا من بيلاطس أن يأمر بضبط القبر (مت ۲۷ CUE‏ 

وسياق القصة كلها فى clot‏ ۲۷ و ۲۸ من انجیل متى يظهر أن احرس 
كان رومانياً » فان البپود عکن أن يسامحوا الحرس الیهودی إذا نام » لكن 
الوالى الرومانى هو الذى یسامح الحرس الرومانی إذا نام ! ( راجع می ۲۸ : 
CVE ۱‏ لقد أخبر الحراس روساء الكهنة بقصة القبر الفارغ ؛ ليتدبروا 
الأمر معهم » ولو أنهم أخبروا بيلاطس لوقع عليهم العقاب بالموت . 

لقد طلب قادة الپود Lm‏ رومانياً » فأعطاهم الوالى الحرس . ولا كان 
العقاب واجباً على الحرس فقد استعطف قادة sll‏ د الوالى ge‏ لا يوقع العقاب 
على حرسه . 

وقد كان انضباط Gad!‏ الرومانى مذهلا » وكانت عقوبة الموت توقع 
على الجندى فى الأحوال الآتية ؛ حسما وردت فى قوانين جستنيان : 

البقاء مع الأعداء ‏ امروب- قطع عضو من الجسد للهر وب من الخدمقف 
العصيان زمن الحرب ‏ صعود سور أو متراس - بدء مرد — رفض حماية 
القائد - التبرب من الحدمة ‏ القتل - مد اليد على رتبة أعلى أو شنم قائد -- 
اهر وب الذى يجعل آخرین بپر بون - إفشاء السر للأعداء ‏ تر كمكان الخدمة- 
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جرح زميل بسيف - ترك الحراسة الليلية - كسر عصا قائد المئة عند تنفيذه 
التأديب ‏ الهروب من السجن — تعكير السلام )٠١(‏ . 

وکانت العقوبة تم بالقتل بالسيف ؛ أو بالری‌من جبل عال . و لقدکان 
العقاب قديعاً قاسياً للغاية عقارنته بالمقاب‌الذی يوقع اليوم على الجندىالمقصر. 
وببذا انتصرت روما فى حروبها الكثيرة (۱۵) . 

وقد كانت فرقة احراسة الرومانية OSS‏ من عدد یتراوح بين ۰ 
و ۱۲۰ جندياً » ینقسمون إلى فرق صغيرة من آربعة جنود . أربعة حرسون 
الخيمة من الأمام وأربعة محرسونها من الحلف وسط انفیول . وکان أحد 
الأربعة يقف وقفة انتباه Ley‏ يستريح زملاوه الثلائة بعض الشیء ! ولکنهم 
حميعاً يكو نون متنببین CY‏ إنذار . ولقد كان هناك أربعة عسا کر عند الصلیب 
۱٩ ley)‏ : ۲۳) . 

آما حرس اليكل فقد کانوا پنتشرون ليلا فى ۲۶ مکاناً عند الابواب 
وق الأفنية » ۲۱ مهم من اللاویین فقط ‏ وثلاثة من الکهنة معاً . وکانت 
کل فرقة مهم تمکون من عشرة رجال » وهکذا نجد أن هناك ۲4۰ UY‏ 
و ۳۰ کاهناً یعملون فى الحراسة کل ليلة . وکان حرس اليكل بستر يحون 
هارا ویعملون ليلا . وكان الرومان یقسمون حراسة الليل إلى أربع حراسات 
لکن البود کانوا بقسمونه على الأرجح إلى ثلاث . وکان هناك قائد عام 
لحرس الميكل ليحفظ النظام فى افیکل . ولیفتش على الحرس ليلا . وکان 
الروساء و الولاة بعینون القائد العام تحرس )١5(‏ . 

وعندما كان القائد العام یصل إلى حرس اليكل کانوا یقومون لتحيته . 
وکان احارس النائم یضرب أو تحرق ثیابه عقاباً له . ومن هذا نفهم معنی 
قول الرویا ۱٩‏ : ۱۵ « طون لمن بسهر و حفظ ثيابه لثلا HOY bbs ght‏ 

وتقول المشنا ان حارساً كان يسير آمام القائد العام لحر س الميكل بحمل 
مشعلا . وکان کل جندی يقف لیقول للقائد : «يا قائد حرس افیکل > 
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سلام لك » وما لم يقف ببذه التحية فعنى ذلك أنه كان نائماً » ویستحق‌ضرب 
العصا أو إحراق ثيابه . وعندما يسأل زملاوه عن سبب الضوضاء فى افیکل 
كانوا يسمعون : « وجدنا فلاناً ناما فى نوبة حراسته وهم يضربونه ويحرقون 
ثيابه ! » . بل إنهم أحياناً كانوا يحرقون قيص Ul‏ على جسده » ليكون 
عر ة لخر ه ! 

فلو أن حراس القبر كانوا من الرومان أو من الیبود » فان حراستهم 
كانت دقيقة . ولم يحدث أن لتى قبر کل هذه العناية 5 
۷ - التلاميذ افاربون : 

يشرح لنا متى جبن التلامیذ بقوله : « حینثذ ترکه التلاميذ كلهم و هر بوا» 
(متی ۵٩ : ۲٩‏ ) وهکذا يقول مرقس «فترکه الجميع وهربوا » (مرقس 
58 8۰ ) . 

ومن الواضح أن التلاميذ لم یکونوا شجعاناً پواسل ولا متسعی الفکر » 
ولذلك فامهم هربوا جميعاً تاركين معلمهم للذين قبضوا عليه » بل أن بطرس 
لعن وحلف أنه لا يعرف « هذا الرجل » ! وذلك أمام جارية ! 

لقد ملأ الرعب قلب بطرس فأنكر العل الذى أحبه والذى دعاه ليترك 
الشباك ويصيد الناس . 

لقد كان التلاميذ صيادين لا یعرفون حياة المدن » ولكنهم تبعوا المعلم 
الجليق SUL‏ واخلاص ؛ حى جاءت الساعة الفاصلة عندما قبض عليه فى 
البستان » فأرعبتهم أضواء مشاعل الجند » فهربوا جميعاً | وظل التلامیذ 
مختفين حتى جاءتهم مریم الجدلية بأخبار القيامة فى اليوم الثالث . ولقد ظنوا 
أن المرأة de‏ > فان معلمهم قد مات وانتهی ! ولم يكونوا بعد يعرفون 
الكتب أن مخلصهم ينبغى أن يقوم من الأمواث ! 
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خامساً ‏ مشاهد بعد حادثة القيامة 

: القير الفارغ‎ - ١ 

لم بدفع القبر الفارغ التلاميذ على الإعان بالقيامة » والقول إن يوحنا 
رأى وآمن ( يوحنا ۲۰ : ۸) سببه أن يوحنا تذكر ما سبق أن قاله المسيح 
عن auld‏ . إن مر يم انحدلية والنسوة وبطرس لم يؤمنوا بالقيامة عندما رأوا ' 
القبر الفارغ . ولكن ظهورات المسيح لتلاميذه بعد القيامة هی التى جعلتهم 
يؤمنون . أما القبر الفارغ فقد قام حقيقة تاريخية lee‏ أن الذى ظهر للتلاميذ 
هو نفسه يسوع الناصرى . 

ويلاحظ دارس العهد الجديد أن حقيقة القبر الفارغ لم ترد إلا فى الأناجيل 
آمانی مواعظ الرسل للجمهور - كما يسجلها سفر الأعمال - فإنهم لم يذ کرو ها 
مع تأ كيدهم الشديد على القيامة - ما السبب ؟ إن هذه الحقيقة كانت معروفة 
and‏ » فلم يكن هناك ما يدعو إلى برهنتها . لقد عرف الجمهور كله 
أن قبر السیح فارغ > فكان الهم هو : ما هی دلالة القبر الفارغ ؟ لماذا 
هو فارغ ؟ 

والقبر الفارغ یقف صخرة راسخة كدليل من أقوى الأدلة على قيامة 
المسيح . لقد ربح الرسل كثيرين للايمان بالمسيح ‏ بالرغم من عداوة السامعين 
بعد أن أعلنوا خبر القيامة المفرح » وهم على بعد قريب من القبر » يمكن لمن 
يشاء أن يذهب إليه بنفسه . فهل كان يمكن أن يربحوا كل هؤلاء لو أن جسد 
المسيح كان مسجى نى قبره ؟ ! وهل بمكن أن يقبل الكهنة والفريسيون وقادة 
الود ما أعلنه التلاميذ البسطاء » بدو نمقاومة» لو لم يكن القبر فارغاً فعلا ؟! 
إنحقيقة القيامة ما كان يمكن أن تعلن فى أورشلم لو لم يكن القبر قد خجلا خقاً 
من جسد المسيح » فقد كان اليهود قادرين على إحضار الحسد لو أنه كان 
موجوداً | (۱۳) . 


۳۹۴ 


حاول قادة الیهود أن يرشوا الحراس لیقولوا أن تلاميذ المسيح سرقوا 
جسده ۰ وهم نيام (متی 10-1١04‏ ) . وهذا ی ذاته برهان على أن 
القبر كان فارغاً . . لکن المشكلة هی فى تفسیر سر هذا الفراغ ! 


لقد وزع الیبود ف القرن الثافی عشر کتابات تحوی تفسیر للقبر الفارغ » 
تقول أن الملكة عندما سمعت أن الروساء قتلوا يسوع ودفنوه وأنه قام Lal‏ 
أمرتهم أن يجيئوا بجسد يسوع فى بحر ثلاثة أيام وإلا قتلتهم . عندئذ قال بوذأ : 
« تعالوا لتر وا الر جل الذى تطلبونه لأنى أنا الذى أخذته من القبر . لقد حفت 
أن يسرقه التلاميذ » فأخذته وخبأته ق بستان وعملت مجرى ماء فوق مكانه » . 
وتكمل القصة ob‏ الجسد قد ظهر . ( عن ١‏ توليدوث gee‏ ) ۷ . 
وواضح أن هده القصة هی من إنتاج فكر العصور الوسطى ؛ ولكلها دليل 
على أن القبر كان فارغاً . وأن الأمر يعوزه التعليل . ولعله لهذا السبب تغفل 
Jane‏ الكتابات المنافية للمسيحية ذ کر القبر الفارغ » OV‏ القبر الفارغ ضربة 
مميتة لكل الاعتر اضات على الشهادة السيحية » والصخرة الى تتحط, علا 
كل النظريات احادعة . 

ويلاحظ دارس تاريخ الكنيسةٍ أن السیحیین فى القرون الأولى لم يجعلوا 
من قبر المسيح مزاراً » فان الجسد لم يكن هناك . فلاذا الزيارة ؟ فلا الأناجيل 
ولا سفر الأعمال ولا الرسائل ولا كتابات الأبوكريفا ولا الكتابات القدعة 
تذكر أن للمسيحية مزاراً . ألم تشتق سيدة واحدة من اللوانى أحسن المسيح 
إليين أن تزور قبره ؟ ألم بشتق أندراوس أو بطرس أو بوحنا أن يحجوا إلى 
قبره ؟ ألم يرد شاول الطرسومى أن يزور القبر ليذرف الدمع ندماً على 
ما سبق أن اقترفه فى حق صاحبه ؟ . . لو أنهم عرفوا أن جسد المسيح مسجى 
هناك لأسرعوا لزيارته (۱۳) . 


۳۹۳ 


۲ - ال کفان : 

تتضح من رواية يوحنا أهمية الا کفان كبر هان للقيامة . أنه بقول : 

« فخرج بطرس والتلمیذ الاخر وأتيا إلى القبر » وکان الاثنان برکضان 
معاً » فسبق التلمیذ الاخر بطرس وجاء أولا إلى القبر » وانحنى فنظر الا کفان 
موضوعة ولکنه لم بدخل . ثم جاء معان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر 
الا کفان موضوعة ۰ والمنديل الذی كان على رأسه لیس موضوعاً مع 
الأكفان » بل ملفوفاً فى موضع وحده . فحینثذ دخل Lad‏ التلميذ PY‏ 
الذى جاء آولا إلى القبر ؛ ورأى فآمن » لأنهم لم یکو نوا بعد يعر فون الكتاب : 
أنه ad‏ أن يقوم من الأموات » ( يوحنا ۲۰ : )٩-۳‏ . 


كانت مرم الجدلية قد أخبرت بطرس ويوحنا أن المسيح ليس ف القبر » 
فجريا حتى سبق يوحنا بطرس » وانحنى ينظر فرأى الأكفان مو ضوعة وتبعه 
بطرس . وكان المنديل الذى يغطى الرأس ملفوفاً وحده بعيداً عن الا کفان . 
والكلمة « موضوعة » فاليونانية تعنى العناية فى وضعها » وهی ف صيغة 
التوكيد » بمعنى ألا ليست ملقاة بل نی موضعها الذى كانت فيه على الجسد » 
وق موضع الرأس كان المنديل ما يعنى أن الجسد قد انسحب من أكفانه . 
عندما رأى يوحنا ذلك لم يحتج إلى شهادة إنسان ولا ملاك بل رأى فآمن » 
وجل شہادته لنا . ويقول كيرلس الاسكندرى (۳۲۹--144 م) إن 
الطريقة الى و ضعت با الأكفان قادت التلاميذ للتأكد من القيامة . 

ويقول بروفسور ا.ه. دای : أن رواية Ley‏ تتميز بلمسة شخصية » 
أنها لا تحمل شہادة شاهد Ole‏ فحسب » بل وشهادة مراقب دقيق الملاحظة .. 
إن ركض التلميذين وترتيب وصوضما إلى القبر ودخوها إليه » وكيف أن 
بوحنا Gel‏ أولا ونظر من خلال باب القبر ورأى الأكفان موضوعة » بيا 
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بطرس AST‏ جسارة كان أول من دخل ونظر ( وهی فى اليونانية تعنى 
التدقيق والفحص ) » ووصف موضع الأكفان والمنديل ‏ وهو وصف 
لا تصنع فيه - لكنه وصف دقیق فقد انطبع ما رآه فی ذاكرته » كان نقطة 
حول فى ok]‏ وحياته . فلم يكن الأمر قاصراً على القبر الفارغ فحسب » بل 
Sous,‏ ظلت فى مرضعها كا هی . 

لقد سل لنا يوحنا أن يوسف الراى ونيقوديموص أتيا مزيج مر وعود 
نحو مثة منا » ولفا الجسد بالأكفان مع الأطياب . . ولكن ها يوحنا يسجل 
ما رآة هو وزميله بطرس عندما أتيا إلى القبر فى صباح القيامة : 

. الأكفان موضوعة بعناية كما لو أن الحسد ما زال داخلها‎ ١ 

۲ - المنديل الذى كان على الرأس ليس موضوعاً مع الأكفان . 

۳- الندیل ملفوفاً » وكأنه ما زال على الرأس » على مسافة قريبة من 
بقية الأكفان » فى موضع الرأس . 

لقد كانت جميعها فى مكانها كما هی لم تلمسها يد » ولم تطوح بها فی 
أى مكان » بل كانت حميعها كالشرنقة الى حرجت ما الفراشة وطارت : 

وبعد التلميذين نظرت الحدلية فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين واحداً 
مجلس عند الرأس My‏ عند القدمین » والأكفان بيهما . ويضيف کل 
من متى ومرقس أن أحد الملاكين قال : « قد قام . ليس هو ههنا . هوذا 
الموضع الذى وضعوه فيه » . وقد أكد هذا كله للتلاميذ أن القيامة قد 
حدثت ! (۲) . 

ولاشك أن بطرس ویوحنا اختبرا ما عکن أن یقولا عنه : «حقاً 1 
الرب فى هذا الکان » (vey‏ وكأن الا کفان والأطياب pally‏ قالت 
للمشاهدين : « كل ما تألم به السیح قد تخیر ومضی . . آما نحن الا کفان 
والأطياب والندیل » فإننا من الأرض ونبق » (0۰) . 
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۳ - وضع الحجر : 

الكلمة اليونانية الى تصف وضع الحجر ها معناها . 

متى ۲۷ : ۰ ( دحرج Tre‏ كبيراً ) : 

مرقس ۱5 : ۰۳ 4 یستعمل « دحرج » مع إضافة كلمة يونانية أخرى 
لتعنى أن مدخل القبر كان منحدراً أو مائلا قلیلا . 


لوقا ۲6 : ۲ يستعمم « دحرج » مع إضافة كلمة يونانية أخرى Gt‏ 
منفصلا » أو بعيداً قلیلا . أى أن الحجر كان بعيداً قلیلا فى السافة عن 


القبر كله . 

ae كلمة أخرى هى  مرفوعاً عن القبر » أى بعيداً‎ ۱ : ۲۰ bey 
. كله‎ 

لقد كان يلزم جهد ضخم لدحرجة مثل هذا الحجر الکبیر ۱ 
6 - الحم : 


ولقد ثم ختم القبر بحضور اند الرومان . ولن یفتح باب القبر إلا إذا 
کسر etl‏ » وهذه جرعة ضد الدولة الرومانية ! 

ولکن الم کسر » والحجر دحرج ۰ كان على الحراس أن یقدموا 
تقریرآ لقادتهم وروسانهم . . فقد كان الكل يخافون کسر انم الرومانی ! 
0 — ارس الرومای : 

يقدم متى املاحظات الآتية : 

« وإذا زلزلة عظيمة حدثت 6 OV‏ ملاك الرب نزل من السهاء وجاء 
ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه » وكان منظره کالبر ق ولباسه أبيض 


۲۹۹ 


كالثلج » فن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات . . . قوم من الحراس 
جاعوا إلى الدينة وأخبروا روساء الكهنة بكل ما كان ؛ فاجتمعوا مع الشيوخ 
وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين : قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا 
وسرقوه وحن نيام . وإذا سمع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفه Sets‏ 
مطمئنين . فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم . فشاع هذا القول عند الهود 
إلى هذا اليوم » رمتی ۲۸ : 4-۲ + ۱۵-۱۱). 

ارتعب الحراس - الغلاظ وقساة القلوب — من النظر المصاحب لقيامة 
السیح حى صاروا كأموات ! ولم يكن لديهم أدنى اهام بطبيعة العمل الذى 
أوكل إلبم » بل كان كل همهم أن يقوموا بالحراسة فقط » إخلاصاً مهم 
للنسر الرومانی الموضوع على انفتم فقد كان هذا انفتم شیتاً مقدساً عندهم 
وأكر ual‏ من كل فلسفة الیبود وعقائدهم ولم يستطيعوا أن يقولوا أنهم 
كانوا نائمين OF‏ هذا يعنى حکم الموت عليهم . وكان عليهم أن يعتمدوا على 
وعد روساء الكهنة لم فى استعطافهم للوالى (VY)‏ إذاً لا سبيل أمامهم غير 


5 ظهورات المسيح : 

يقول كليف لويس إن الحقيقة الأولى فى التاريخ السیحی هی أن بعض 
الناس رأوا القيامة . ولو آنهم ماتوا دون أن يخبروا بما رأوه لما كتبت الأناجيل 
الى تحمل الأخبار السارة لنا (18) . 

وقد هاجم البعض قصص ظهورات المسيح باعتبار أنها قصص خيالية » 
ولكن النقاد اليوم لا يستطيعون قول ذلك » فقد ظهر المسيح مرة لأكثر من 
۰ شخصا . ولنفكر ى شخصية الأشخاص الذين ظهر للم المسيح من 


رجال ونساء » قدموا cel lal‏ القاییس الا خلاقية » وعاشوا بشبادة أعدائهم 
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فى مستوى القاییس الى علموا بها . وفكر فى dele‏ من الجبناء المتكورين فى 
علية وقد تغيروا فجأة إلى شجعان أبطال لم تستطع كل الاضطهادات أن 
تسكتهم فهل نعزو سر هذا التغییر إلى خيال أو كذب ؟ ! 

إن الذين تحدئوا عن ظهورات المسيح كانوا شهود عيان › أعلنوا 
ما رأوه لعاصر م الذين عاینوا کل شى ء . ویقول بولس أن السیح ظهر 
لأكثر من ٠٠١‏ أخ أكثرهم باق إلى وقت ما كتبه بولس (سنة 85 م) 
(۱ كورنثوس ۱5 CUE‏ . لقد كان من السیل جداً أن يدحض أحدهم هذا 
الکلام لو أنه كان غير حیح . 

ولو لم تكن القيامة قد حدئت فان پولس یکون قد خدع الرسل و هو 
dd gi‏ أن المسيح قد ظهر له ! ویکون الرسل قد خدعوا بولس و هم یقولون 
له أن المسيح قد ظهر لم ! 

وهاك قائمة بظهورات المسيح يسوع : 

)٩ : ۱۰ مرقس‎ » ١54 : ۲۰ bey) ريم المجدلية‎ 

للنسوة الراجعات من القبر )٠١ ۰۹ : ۲۸ Sey‏ 

لبطر س قرب نہاية يوم القيامة (لوقا ۲۶ :4" › ۱ کورنثوس ۱۵ : ۵). 

لتلميذى عواس (لوقا ۲۶ : ۳۳۰-۰۱۳ . 
۰ الرسل فى غیاب توما ( لوقا ۲۶ : 4۳-۳۹ یوحنا ۲۰: ۱۹ )۲٤‏ 

للرسل فى حضور توما ( يوحنا ۲۰ : ۲۹ CVA‏ 

لسبعة عند يحيرة طبرية (یوحنا ۲۱ : ۲۳١‏ . 

لأكثر من خمسمائة أخ Vy‏ کورنثوس ۱۵ : 5) . 

ليعقوب ١(‏ کورنشوس ۱۵ : ۷). 
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للأحد عشر ( متى ۲۸ : ۲۲۰-۰۱۹ مرقس ۱۱ : ۲۰-۰۱4 ۰ لوقا 
۶ : ۵۲-۳۳ ۰ أعمال ۱ : 0۱۲-۳ . 

وقت الصعود ( أعمال ۱ : 0۱۲-۳ . 

لبولس (أعمال ٩‏ : ۱۰۰-۳ کورنلوس ۱۵ : ۸) . 

لاستفانوس ( أعمال ۷ : ۵۵) . 

لبولس ف اليكل ( أعمال ۲۷ : ۰۲۱-۱۷ ۲۳ : 11). 

لیوحنا فى جزيرة بطمس (رؤيا ۱ : ۱۹-۱۰) . 
۷ - صمت الأعداء : 

لم ينف الأعداء قيامة السیح » بل ظلوا صامتین . 

يسجل لنا لوقا عظة بطرس يوم اللحمسين ( أعمال ۲ ) ولکن أحداً من 
اهود لم يقاوم بطرس ولا نی ما أعلنه عن قيامة السیح » لأن البرهان كان 
واضحاً فى القبر الفارغ لكل من يريد أن یری ! 


ونی أعمال ۲۵ نرى بولس ke‏ فى قيصرية » وجلس فستوس على 
کرسی الولاية وأمر أن يؤتى ببولس . فلا حضر وقف حوله الیپود الذين 
کانوا قد جاءوا من آورشلم > وقدموا على بولس دعاوی. كثيرة وثقبلة 
لم يقدروا أن يبرهنوها . لکن ما هو الذى ضايق البود فى شهادة بولس ؟ 
وما هو الذى لم يقدروا أن يبرهنوه ؟ أن فستوس يوضح الأمر للملك 
أغريباس « كان لم عليه مسائل من جهة ديانتهم » وعن واحد اسمه يسوع 
قد مات وبولس يقول إنه حى » «آعال ۲۵ : ۱۹) لم يقدر الیهود أن 
يفسروا سر القبر الفارغ ! لقد اهموا بولس عسائل كثيرة ولكلهم صمتوا 
عن إثارة موضوع القيامة أمام شهادة القبر الفارغ . 


۳۹۹ 


ان سكوت الیبود يتحدث بصوت أعلى من كلام المسيحيين على صدق. 
القيامة . لقد كانت قصة القيامة أضعف ما فى المسيحية وكان عکن للأعداء 
أن يصيبوها فى مقتل ٠‏ لو أن القيامة لم تكن قد حدثت حقاً . ولكن الأعداء 
ظلوا صامتين من Yer‏ . كان مكنم أن يحطموا الكنيسة والمسيحية بمهاجمة 
أكبر عقائدها » لكنهم J‏ یفعلوا . لقد ضربوا المسيحيين وجلدوهم وقتلوهم 
: بسبب إيمائهم » وكان من الأسبل أن بقارعوا حجتهم بحجة أقوى ! ولكنبم 
لم يفعلوا . ولا شلك أن اليهود بذلوا جهدهم فى فحص القبر وموضوع 0 
ولو وجدوا لم منفذاً لدحض هذه الحقيقة لسجلوها وحفظوها لتظل حجة 
فى آیدیهم . إن سكوت الأعداء شهادة بالقيامة لا تقل عن شهادة الرسل . 

وق أماكن أخرى لاقت فكرة القيامة السخرية » لكنها لم تلاق الحجوم 
العاقل التاريخى ‏ 

فى أثينا مثلا عندما تحدث بولس عن المسيح » لم يكن لدى سامعيه 
ما يقاومون تعليمه به : وولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض 
يستبزئون » أعمال ۱۷ : ۳۷) لقد سغروا لأنهم لم يقدروا أن يفهموا كيف 
يقوم ميت » ولم يحاولوا مجرد الدفاع عن موقفهم ۰ ولسان حالم يقول : 
ولا تربکنی ببذه الحقائق » فان عقلى قد تحمد على ما فيه » . 

لاذا لای بولس عدم إيعان فى أثينا » على خلاف ما لاق فى أورشلم ؟ 
الجواب : أن pall‏ الفارغ كان مو جو دای آورشلم لكل من يريد أن يفحص 
الحقائق » لکن برهان القبر الفارغ كان Tay‏ عن أثينا . ول ميتم سامعو بولس 
فى أثينا أن يفحصوا ویتحروا ء واکتفوا بالاستهزاء . وهذا فى رأينا AB‏ 
الانتحار الفكرى ! 


۱۷۰ 


وق موقف آخر لبولس أمام الملك أغريباس والوالى فستوس فى وسط 
حشد عظم فى قيصرية » أعلن بولس: « إنا لا أقول شيا غير ما تكلم الأنبياء 
وموسى . . . المسيح يكن أول قيامة الأموات . . . نور للشعب وللأم » : 
فقاطعه فستوس قائلا : «أنت تهذی با بولس ! الكتب الكثيرة ( بمعنى 
لكثرة ما درست ) تحولك إلى OLS‏ » فأجاب بولس : « لست أهذى أيها 
العزيز فستوس » بل أنطق بكلات الصدق والصحو » لأنه من جهة هذه 
الأمور عالم الملك ( أغريباس ) الذى أكلمه جهاراً » إذ أنا لست أصدق أن 
يق عليه شىء من ذلك » لأن هذا لم يفعل فى زاوية . أتؤمن أيها EB‏ 
أغريباس بالأنبياء ؟ أنا أعلم آنك تؤمن ! فقال أغريباس لبولس : بقليل 
تقنعنى أن أصير مسيحياً » ( أعمال ۲۷٩‏ : ۲۳--۲۸) . 

لقد Cue‏ بولس هنا عن «یسوع والقياءة » ( أعمال 36 : ۲۳) ولم 
يقدم أحد من السامعين دليلا ضد القيامة » ولكنهم روا من بولس وقال 
فستوس إنة يبذى . وقال بولس إن كلاته صاحية واعية صادقة » وأن 
ما بحكيه عن القيامة لم يحدث فى زاوية » بل على رؤوس الاثهاد » فقد 
كان بولس يتكلم فى قيصرية القريبة من أورشلم » وكان الجميع قادرين على 
التأ كد بأنفسهم من قبر السیح الفارغ . 

سادساً  ple‏ ثابتة عن القيامة 

: حقائق تارعخية ثابتة‎ - ٠ 

القبر الفارغ شهادة صامتة لقيامة المسيح » لم يقدر أحد أن يدحضها 3 
فلا الييود ولا الرومان استطاعوا أن يحيئوا يحسد المسيح أو يوضحوا أبن ذهب . 
كل ما فعلوه ألم رفضوا أن يؤمنوا » لا لنقص الادلة » بل لسوء الثية - 
القد كانت مشكلهم مشكلة إرادة » إيعان » لااقتناع بالإيمان . 


۷١ 


لقد قام المسيح من قبره » وتركه فارغاً . ثم ظهر للكثيرين من أتباعه 
معا وعلى انفراد . . هذه شهادة تاريخية صادقة ! 


۲ - حقائق سيكولوجية ابتة : 

إن التغير full‏ الذی حدث فى حياة تلامیذ يسوع لهو أكبر برهان على 

القيامة » فقد كان من المستحيل عليهم أن يصروا على تأكيد الحقائق التى 

رووها لو لم يكن السیح قد قام من الأموات فعلا » > ولو لم يتأكدوا من 
هذا تأكيداً جازماً قوباً . ولا جد فى ملاح الحروب قصصاً تعادل فى قوتها 
قوة شجاعة التلاميذ وصبرهم وبطولهم وهم يعلنون صدق القيامة محتملإن 
الاضهاد والموت . 

وهل يمكن أن هؤلاء الرسل الذين غيروا قم العالم الأخلاقية » يكونون 
كذابين ؟ وهل يحتملون كل ما احتملوا من تعذيب من أج لكذبه اختر عوها ؟ 

وتعال نراقب التغيير الذى جرى فى حياة يعقوب « أخى الرب » الذی 
لم يكن قبل القيامة یمن برسالة أخيه . وبعد القيامة انضم إلى التلاميذ فى 
الكرازة بقيامة يسوع » وكتب فى رسالته بقول : « يعقوب عبد الله والرب 
يسوع المسيح » (يعقوب ١: ١‏ ) والسر الوحيد لتغيير هذه الحياة هو 
ما ذكره بولس من أن المسيح المقام ظهر ليعقوب ! ( ١‏ کورنوس )١7:19‏ 

وتعالوا نراقب توما وهو يحسب أن موت المسيح موت للکوته » فقال 
« لنذهب نحن أيضاً لكى نموت معه » (يوحنا ۱۱: )١١‏ . لم يكن عند 
توما إيمان فى قيامة المسيح » فلا يمكن أن الذى يقترح أن يموت مع شخص 
آخر » يتوقع أن يرى هذا الشخص Le‏ بعد ساعات قليلة . کان‌توما يعلن 
مهاية ثقته العقلية بحياة المسيح . . بالنسبة له : مات المسيح ومات ملكوته » 

فليمت معه تلاميذه ! إنه اليأس ! ! 


يفف 


ولكن نوما ركع عند قد المسيح WY‏ : « ریی‌ولفی » (يوحنا ۲۸:۲۰) 
لقد رأى المسيح المقام » فتغير تماماً وظل يكرز بالإنجيل إلى أن مات شهيداً . 

وهاك وصفاً للتغيير الذی جری نى حياة الرسل » بعد القيامة : 

فى يوم الصلب Ly el‏ جميعهم بالحزن » وق اليوم الأول من الأسبوع 
امتلأوا حميعا پالفرح . نى يوم الصلب ملكهم اليأس . وق اليوم الأول من. 
الأسبوع ضاءت قلوبهم باليقين والرجاء . وعندما جاءنهم رسالة القيامة » 
أول ما جاءت » كانوا مكذبين من العسير اقناعهم . . أما وقد تأكدوا من. 
القيامة فقد استحالت شكوكهم يقي . فا الذی أجرى هذا التغيير الذهل فى 
حیانهم فى مثل هذا الوقت القصير ؟ إن نقل الحسد من القبر ما كان يمكن أن 
يحدث هذا كله فى نفوسبم وشخصياتهم ! وثلاثة أيام لا تکنی لنشر خرافة 
مؤثرة هذا التأثير كله » فإن اللحرافات تحتاج لوقت طويل جداً لتتأصل . . 
هذه حقيقة سيكلوجية تستلزم تفسيراً لا حدث ! . 

فكر فى هؤلاء الرجال والنساء » الذرن عطوا العالم أسعى تعالمه الأأخلاقية » 
والذين طبقوا ما تعلموه فى حياتهم » بشهادة آعدانهم . . فكر فى جماعة 
مغمورة من التلاميذ المهزومين الجبناء » المتكورين فى علية مغلقة الأبواب » 
وقد تغير وا إلى شجعان لايسكتهم الاضهاد . هل عکن أن كذبة مصطنعة 
تحدث كل هذا التغيير المذهل ؟ ! 

ولا زال هذا التغيير يحدث اليوم » فإن المسيح خلال النسعة عشر قرناً 
ot‏ التغيير نفسه . وسنقدم فى نباية هذا الكتاب قصص تغيير مذهلة أجراها 
المسيح . 

ان هذا التغيير برهان صادق مجعلنا نومن بالقيامة . أنه برهان GIB‏ يشهد 
لحقيقة الموضوعية أن المسيح قد قام فى اليوم الثالث » OV‏ يسوع ای وحده 
هو القادر على إحداث مثل هذا التغيير . 

۱۷۳ 


۳ ب حقائق سوسيولوجية (dele!)‏ لابتة : 

حدئت تغييرات فى الجتمع لا يمكن حدومما بدون قيامة المسيح» Wat‏ 
تأسيس مؤسسة هی الكنيسة » وجعل يوم الأحد يوم العبادة » وممارسة 
المؤمنين للعشاء الربانى والمعمودية . 

)1( الكنيسة مؤسسة مسيحية : 

ننيجة لوعظ التلاميذ عن القيامة تأسست الكنيسة المسيحية : 

« فينبغى أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذى فيه دخل إلينا 
الرب بسوع وخرج » منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذى ارتفع فيه عنا » 
يصير واحد منهم شاهداً معنا بقيامته » ( أعمال 3١ : ١‏ 2 ۲۲) . 

« هذا أخذتموه مسلا عشورة الله امحتومة وعلمه السابق » وبأيدى أنمة 
صلبتموه وقتلتموه » الذى أقامه الله » ناقضاً أوجاع الموت ۰ إذ لم يكن 
مكنا أن عسك منه + ( أعمال ۲ : ۰۲۳ ۲٤‏ ) . 

( راجع الشواهد التالية الى نظهر إعلان التلاميذ للقيامة كأساس قامت 
عليه الكنيسة المسيحية : أعمال الرسل ۳۱:۲ › ۰۳۲ ۳ : ۱ و ۱۵ CVV‏ 
۶ : ۱۰ 4 6 : ۳۰ 6 ۷۰ : 4۱-۳۹ 6 ل تت Fer ۱۷ ۰ FAR ۲٩‏ 
و ۲۱۰۳۱ : ۲۳۰۲۲) . 

ولا عکن تفسیر قیام الكنيسة بغیر الاعان بالقيامة » فقد لى التلامیذ 
الا ولون آمر الاضهاد بل والتعذیب والوت من الود والرومان بسبب wee]‏ 
لانهم عرفوا أن ربهم قد قام من القبر . 

ولتد كان تعلم القيامة ساس الإعان السیحی ۰ فتعلم الکنسة عن 
انفلاص يرسو على القيامة » فإن لم يكن السیح قد قام « فباطلة کرازتنا 


۳۷ 


وباطل أيضاً Sole]‏ » هكذا قال بولس ! وبفضل هذا الإيمان بالسیح المقام 
سمت المسيحية على الهودية » وانتشرت فى کل العالم . 

لم تتأسس الكنيسة سنة ۳۲ م بالصدفة » لكن بسبب محدد . ولقد قيل 
عن أعضاء الكنيسة الأولى فى إنطاكية إنهم « فتنوا المسكونة » (أعال ۱۷ : 5) 
وكان سبب كل هذا التأثير هو القيامة ! 

ولو أن حياة المسيح انتبت بالصليب لاستحال أن تنتشر المسيحية » 
ولا تأسست الكنيسة على أساس أن المسيح هو المخلص النتظر ۰ فإن « المسيا » 
المصلوب فحسب » ليس المسيا الذى عکن أن خلص . لقد تعين أى تبر هن 
أن المسيح ابن الله بقوة القيامة من الأموات (رومية ۱ : 4) . 

ولو لم يقم السیح shal‏ جرد صالح لتى حتفه » لما تأسست كنيسته ! 

(ب) يوم الأحد يوم Ble‏ : ۱ 

كان يوم السبت هو يوم العبادة عند اليهود » لأن الله استر اح فيه من عمل 
اللحليقة . وكان حفظ السبت وصية من الوصايا العشر » وأحد الأعمدة الحامة 
فى الديانة الهو دية . وكان تقديس السبت من أهم مظاهر حياة اليهود 


وقد اجتمع المسيحيون للعبادة يوم الأحد » تذكاراً لقيامة السیح يوم 
الأحد » وغير السیحیون تقليد العبادة يوم السبت © رغم رسوخه عصوراً 
طويلة بالعقيدة والمارسة . فإذا عرفنا أن الرسل كانوا يبودا » لرأينا مقدار 
الجهد الذى تطلبه الأمر لتغيير يوم العبادة بالنسبة لم . وكيف نجد تفسيراً لتغيير 
يوم السبت بيوم الأحد إلا بالقيامة ؟ ! لقد كان التلاميذ الأولون يبودا 
متمسكين بالسبت » ولا عکن تغيير هذا سك العقائدى والاجتاعی 
إلا بسبب أقوى » وهو القيامة إا 


Yo 


( ج) فريضتان جديدتان : 

۱- فريضة العشاء الربانی (أعمال ۲ : 45 » يوحنا 5 ge‏ ۲۱ : 
كلا مرقس VE‏ : ۰۲۲ لوقا ۲۲ : ۱۰۱٩‏ کور نشوس ۱۱ : ۲۳ و CVE‏ 

العشاء Gh jt‏ تذكار لموت المسيح » لكنهم كانوا يعارسونه بفرح ! 
( أعمال ۲ : 45 ) فكيف نفسر فرحهم عوت المسيح إلا بالقيامة ؟ ! لقد 
كانت ولمة العشاء السابق للصلب ألما لا يحتمل للتلاميذ » ولكننا نجدها فى 
العشاء الربانى مصدر فرح . كيف حدث هذا التغيير ؟ 


الإجابة acl:‏ لم يحتفلوا بالمصلوب فقط ۰ لكن بالقام Lal‏ » الذى 
ينتظرون مجبثه ثانية ( ۱ کورنثوس ۱۱ : ۲۱ ) . وعندنا عبارة قصيرة 
بالأرامية کانوا یتلونها وقت مارسة العشاء الربانی تقول : «ماران أثا» ی 
«أيها الرب تعال » (۱ کورنشوس ۱۸ : ۲۲) . هذا يعنى أنهم عرفوا آن 
السیح الصلوب قام » وأنه سسیجیء مرة أخرى . 

۲ - فريضة العمودية ( کولوسی ۲ : ۱۲ » رومية ECV AVE ٩‏ 

ات وة عن الیپود فى أن a geld‏ مارسوا اللحتان » بيا مارس 
السیحیون العمودية » حسب أمر السیح . وکان على كل إنسان أن يموت 
عن خطاياه ويؤمن بالمسيح القام » ثم يتعمد . ويقول بولس إن المؤمن فى 
المعمودية يتحد بالمسبح » فيموت معه ويقوم معه . فعندما يوضع فى الماء 
« يموت ويدفن مع المسيح » وعندما CA‏ من الماء يكون قد « قام مع المسيح» 
ولا يوجد فى المسيحية ما هوأقدم من هاتين الفريضتين » وكلتاهما مر تبطتان 
we, bu!‏ يموت المسيح وقيامته » ولم يكن مكنا وجودها فى الكنيسة 
لو لم يكن السیح قد قام » فهما شاهدان دامان على قيامة المسيح » الى قامت 
عليها الكنيسة . 


YY 


لقد كان أوائل المؤمنين بالسيحية من أصل يبودى » واليبود معروفون 
بتمسكهم الشديد بشريعة دينهم . لكن هؤلاء المسيحيين الأولين أبدلوا 
السبت ؛ يوم عبادتهم ؛ بالأحد » احتفالا بقيامة المسبح . وى يوم الأحد 
احتفلوا بالعشاء الربانى » لا ذكرى لوت المسيح فقط ۰ بل شكراً على 
ابر کات التی یغدقها علیهم المسيح الى آیضاً . آما المعمودية فإعلان للدفن مع 
السیح ولقيامة معه ر کولوسی ۲ : ۱۲). 

لقد أضفت القيامة معناها على كل ما فعله التلاميذ . 


سابعاً ‏ نظریات فاسدة ضد القيامة 


نقدم هنا النظریات التى هامت قيامة السیح وحاولت أن تنقضها » 
وسنقدم کل نظرية مع الرد عليها . 

وقد تبدو إحدى النظريات وجيهة » ولكننا عندما ندرس قصة القيامة 
ككل تنهار تلك النظرية » ذلك أن القيامة حادثة تاريخية » كا أوضحنا . 
١‏ نظرية الاشاء : 

ان المسيح لم يمت على الصليب » لكنه أ نمى عليه فقط . وعندما وضع 
فى قبر يوسض الرای كان Le‏ وبعد بضع ساعات ‏ فى هواء القبر البارد » 
قام و خرح من القبر . وكان ول من نادى od‏ النظرية رجل اسمه د فنتورينى» 
منذ نحو قرنين . وتنشرها فى هذه الأيام طائفة الأحمدية التى مركز ها فى لندن . 
وتقول النظرية أن المسيح سمر على الصليب فعلا » وأنه قاسى جدآ من الصدمة 
ونزيف الدم والألم > فأغمى cade‏ ولكنه لم يمت . ولا كانت المعرفة 
الطبية فى ذلك الوقت محدودة فقد حسبوه قد مات » حتّى أن بيلاطس اندهش 
من « موته السريع » . وأنز لوه من على الصليب باعتبار أنه « مات » ثم وضعوه 


YY 


فى القبر . وى القبر بعد الراحة والبرودة أفاق وخرج من قبره . وقد ظن 
تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات » وم يفطنوا لحقيقة ما حدث . ويقولون 
إن رانحة الأطياب الى وضعت وسط الأ كفان ساعدت على إفاقته ! 


وللرد على هذه النظرية نقول : 
۱ - أن المسيح مات فعلا على الصليب يشبادة العسكر الرومان؛ويوسف 
ونيمود كوس . 
آلیس Le‏ أن هذه النظرية لم تخطر ببال أحد من معاصرى الصلب 
أو من جاءوا يعدم طيلة القرون السابقة » دم مقا و مهم الشديدة للمسيحية ؟ 
ان كل السجلات القديمة تشبد أن المسيح مات فعلا . 


قاسی المسيح الالام التالية قبل الصلب : الحزن العميق فى البستان» القبض 
عليه ق منتصف الليل » العاملة الوحشية فى دار رئيس الكهنة وف دار 
الولاية » الرحلة المضنية بين بيلاطس وهير ودس والعودة » الحلد الرومالى 
الرهيب » السير إلى الجلجئة » والوقوع نحت حمل الصليب » عذاب الصلب 
امخيف » العطش والحمى على الصليب . لقد كان كثيرون من المصلوبين 
عوتون نی أثناء عملية الصلب لفرط التعذيب . لذلك لا يمكن مطلقاً افتراض 
أن السیح يمكن أن محتمل كل هذا الألم ویتی حياً » رغم ضعفه ورقته (۱۷) . 

هل كان يمكن أن يحتمل السیح عذاب الساعات الست وهو معلق على 
الصليب والمسامير مزق يديه وقدميه؛ ثم يصرخ ويس الروح ثم يطعنه عسكرى 
رومانی بالحربة فى جنبه » ويوضع ف قبر مغلق » ثم يقوم بعد هذا كله ى 
اليوم الثالث ليظهر للتلاميذ بكل الحيوية والقوة ؟ 


۳۷۸ 


هل كان يمكن بعد إ غمائه أن يطعن بالحربة فى جنبه للتأكد من موته » 
ثم يضعونه فى قبر حجرى مغلق » فى وقت الفصح الذى فيه تشتد البرودة 
DY‏ فلسطين » بدون علاج لجروحه » ملفوف فى ققاش ملتصق بالأطياب .. 
ثم يفيق بعد ذلك ؟ 

إننا تحسب أن هذه كلها كانت تؤدى إلى موته » ولو أنه كان مغمى 
عليه عندما دفن ! 

وكيف كان يقوم من | غائه » ضعيفاً » مجروح القدمين ليفك الأكفان 
المربوطة بأحكام حوله Wally‏ بنحو مائة رطل من الأطياب » وليزحزح 
الحجر الضخم عن القبر :» الذى قلقت ثلاث نسوة من زحزحته » م بمشى 
المسافات الطويلة على قدميه الجر يحتين من المسامير الغليظة ؟ وكيف لیریح 
SUL‏ المنهك القوى أن .برب من الجنود الرومان الذين بحرسون القبر » 
وكيف يظهر فى نفس اليوم لتلاميذه بالصورة الفوية الى شدت ولاءهم 
وعباد هم ؟ 

وكيف كان يصرف أربعين یوما فى فلسطين tase‏ معظم الوقت » يظهر 
خلاها لتلاميذه على غير انتظار مهم ويرسلهم ليحملوا رسالته للعالم كله » 

ويعدهم بأنه معهم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ‏ ثم يرونه بعيونهم صاعداً 

لم يشك اليبود والجنود الرومان والجموع امحتشدة حول الصليب فى أنه 
مات . واندهش بيلاطس من سرعة موته » لكن قائد EM‏ أكد له أنه مات . 
وعندما طعنه الجندى بالحربة فى جنبه لم يتحرك الجسد » بل حرج دم وماء » 
علامة موته الا کید منذ فترة ولم يشك أعدى أعدائه ( شيوخ البهود ) ف أنه 
مات . شکوا فى أن تلاميذه قد يسرقون جسده » لکنبم لم يشكوا فى حقيقة 


۳۷۹ 


موته وهم يشاهدونه يسلم الروح . ثم جاء أحباؤه وأنزلوه من على الصليب » 
دون أن تبدو منه حركة » مثلا لم تبد منه حركة عند طعنه باحر بة » بل رقد 
GL‏ بين أذرعتهم فرفعوه وحملوه بعيداً ولفوه بالأكفان ووضعوه فى القعر ! 
. . فهل نصدق أن المسيح الكامل FZ‏ تلاميذه والعالم كله › قائلا إنه قام » 
بینا هو فى ALI‏ قد أفاق فقط ؟ ! إن هذا أبعد احتالا من حقيقة القيامة 
نفسپا ! 


۲ - لم ير التلاميذ أن المسيح قد أفاق من مجرد | غماء ! 

ا نظن of‏ شخصاً سلل من فبره نی ضعف راما وق حاجة 
ماسة إلى علاج gh‏ وتضمید لجروحه وى آشد الحاجة إلى فترة للنقاهة » 
يقدر أن يؤثر على تلاميذه بأنه قاهر اموت والقبر » وأنه رئيس الحياة » 
ويرسلهم بسلطان لكى ينشروا رسالته فى العالم كله ! ما كان يمكن مثل هذا 
الواهن الجريح يقدر أن يبدل حزن تلاميذه إلى حماسة » ويرفع احترامهم 
" له إلى درجة العبادة ! » هذا الاقتباس هو من کلات دافيد فر در يك ستراوس 
الذى لا یمن بالقيامة ! قاله وهو يننى نظرية الإ غماء ! (19) . 

وعندما ظهر المسيح لتلاميذه فى العلية كانوا خائفين » وقد أخذوا 
بعدون العدة للرجوع ALY‏ الأولى التى كانوا يزاولونها قبل التعرف عليه .. 
وحالما رأوه ly Mel‏ بالفرح والشجاعة والحيوية » وقرروا الاستمرار فى 
التلمذة له » ونشر رسالته . فهل كان يمكن أن المسيح الجريح الضعيف يبعث 
فہم كل هذا اطماس ؟ 

وهناك فكرة أخرى : ان الذين يقولون إن المسيح أفاق من | غماء » ولم 
عت » لابد أن يقولوا إنه كان قادرا على إجراء معجزة أخرى هی التخلص 
من الأكفان التى كانت تلف جسده بقوة حول كل ثنيات جسده . وكانت 


۳۸۰ 


الأطياب مواد لاصقة تلصق الأكفان ببعضها وبالجسد . ولكن الأكفان 
بقيت ملتصفة بيثتها الأولى بعد أن انسحب المسد منها . ولقد زحزح صاحب 
الجسد الضعيف الحجر الثقيل » وخرج دون أن ينتبه العسكر أو ينزعجوا » 
م حطا فوقهم ومشى ! ولابد أن معجزة حدئت حتى أن هذا الغمی عليه 
الذى أفاق يسير على قدميه إلى قرية عمواس الى تبعد عشرة كيلو مترات 
عن أورشلم ! (لوقا ۲۶ : .)1١‏ 

لقد سار السیح على قدمیه » الى ثقبتها المسامير يوم الجمعة » من أورشلم 
إلى عمواس » ثم GO‏ عن التلميذين وسبقهم ليقابل باق التلاميذ فى علية 
أورشلم » ولا يمكن لمغمى عليه GUT‏ أن يفعل هذا كله ! 

وهل نصدق أن المسيح الذى أفاق من ا غماء مخدع تلاميذه ويقول لم 
إنه قد قام من الأموات ؟ وهو من هو من البر والقداسة لم يستطيع أحد 
خصومه أن ينسب له خطية ! 

ولو أننا صدقنا نظرية BU]‏ المسيح من انحای لوجب أن نحذف من الأناجيل 
قصة القيامة والصعود » فلابد أن المسيح اختنى عن تلاميذه مهوت بعد ذلك 
بعيداً عنهم حميعا . فالذی GUT‏ من | غماء لابد سيواتيه الموت بعد ذلك . 

ولو أن هذه النظرية صدقت لكان التلاميذ مخدوعين » ,عوتون لأجل 
Ole]‏ عسیح مخادع مختف عنهم حتی ashy‏ أجله ! 

ثم : آلیس Le‏ أن شخصاً يؤلف نظرية فى القرن الثامن عشر یفسر 
بها القبر الفارغ ؟ ! لقد انهارت نظريته ولم يعد أحد يأخذ بها . 


YA\ 


؟" - نظرية السرقة : 

سرق تلاميذ المسيح جسده وقالوا إنه قام ! ويسجل متى منشأ هذه 
النظرية فيقول : 

( قوم من الحراس جاءوا إلى الدينة و أخبر وا روساء الكهنة بكل ما كان 
فاجتمعوا مع الشیوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين : قولوا 
إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام . وإذا سمع ذلك عند الوالى فنحن 

فأخذوا الفضة وفعلوا کا علموهم . فشاع هذا القول عند الهو د إلى هذا 
البوم » (متی ۲۸ : ۱۱--۱۵) . 


وتنضح من کتابات جستين الشهید وترتلیان وغيرهما أن هذه النظرية. 
كانت منتشرة بين اليبود » فى محاورة جستن وتريفو رقم ۱۰۸ نقرأ حديث 
الود عن « واحد اسمه يسوع جليل مخادع صلب » ولكن تلاميذه سرقوا 
جسده ليلا من القبر الذى وضعوه فيه بعد إنزاله من على الصليب . وأعلن 
التلاميذ أنه قام ثم صعد إلى السماء » (۱۷) . 


. دفاع ترئليان رقم ۲۱ يقول : « وجد القبر فارغا إلا من الأكفان‎ dy 
ولكن شیوخ اليهود الذين أرادوا إخضاع الناس لأفكارهم > نشروا الكذية.‎ 
أو أن البستانى أخنى الجسد حتى لا جی.‎ ٠ اتی تقول أن تلاميذه سرقوه‎ 
. 4 ! الزوار ويدوسوا على انلس الذى كان يزرعه ف البستان‎ 


وى كتابة ببودية من العصور الوسطى أن التلاميذ سرقوا الجسد قبل 
دفنه » ثم تمثيلية القبر الفارغ » و أجلوا إعلان القيامة حمسين يوماً حى يتحلل 
الجسد عاماً LOY)‏ 


YAY 


وللرد على هذه النظرية نقول : 

خلا القبر بفضلمعجزة إهية أو بعمل يد بشرية . ولم يك نلأعداء يسوع 
مصلحة فى نقل الجسد » ولم يكن لأصدفاء بسوع قدرة على نقله . وكان من 
مصلحة المسئولين فى الحكومة أن یبق الجسد حيث هو . وسرقه التلاميذ 
de‏ المسيح مستحيلة » فلابد أن يد الله هى التى تدخلت لتجعل القبر فارغاً ! 


ويقول ی كامو : «إن كان يسوع قد وضع فى القبر يوم الجمعة ولم 
يوجد به يوم الأحد » فإنه يكون إما قد نقل أو أنه خرج من القبر بقوة نفسه ! 
ولا يوجد بديل ثالث ase al aa‏ ا ا 
الأعداء أحاطوا od‏ بالعسكر ليحفظو ليحفظوه داخل القبر » فليس لهم مصلحة فى 
نله » بل ان نقله يروج أكثر لفكرة قبامته التى سیخترعها التلامیذ . ولذلك 
فان بقاءه فى القبر يساعد آعداء السیح على القول : ١‏ هذه هی جثته . . أنه 
ادك 

أما عن أصدقائه فإنهم لم علکوا القوة ولا النية على نقله (۲۰) . 

ولم يستطع الجنود أن يعطوا تفسيراً للقبر الفارغ » فرشاهم رجال 

السنهدريم ليروجوا كذبة سرقة التلاميذ تجسد وهم نيام ! 

۲ - سرقة التلاميذ جسد شرح غير معقول للقبر الفارغ . 

(۱) لم يناقش أحد العسكر فى تفسير هم للقبر الفارغ من أن التلاميذ 
سرقوا الجسد وهم نيام » OB‏ روساء اهود استعطفوا الوالى » 
فلم يعاقب العسكر Ge)‏ ۲۸ : ۱۱) . . ولكن الحقيقة هی 
أن العسكر قدموا أعظم برهان على القيامة » فانهم لم يكذبوا 


YAY 


رب 
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وهم يخبرون الكهنة بما رأوه . ولم يذهب روساء الیبود للقبر 
ليتحققوا بأنفسهم من كذب الحراس . لقد صدق شیوخ doll‏ 
العسكر » وكان عليهم أن جدوا تعليلا لسر القبر الفارغ » بدون 
مناقشة لهم . 0 

اتخذ الهود والرومان احتياطات كثيرة حتّى لا يسرق القبر . 
Gils,‏ هذه الاحتياطات عقبات فى طريق التلامیذ » إن هم 
أرادوا أن يسرقوا القبر . قال اليهود لبيلاطس أنهم يخافون من 
خدعة جديدة هی القيامة » وعندنا كل الدليل على لهم بذلوا 
كل الجهد لمنعوا التلاميذ من سرقة الحسد . . وهذا فى حد ذاته 
دليل على أن التلاميذ لم يحاولوا سرقة الجسد ۰ فكيف لجماعة 
الصيادين اليبود البسطاء أن Lal.‏ الحنود الرومان المسلحين ؟ 


أن جين التلاميذ . برهان على عجز هم عن مهاجمة الجنود الرومان 
لسرقة الجسد » فلم يكن مزاجهم اللفسی يسمح لم بعمل شى ء 
من هذا . لقد هربوا عند محا كة المسيح » وبعد صلبه اختبأوا فى 
علية . . فكيف مجروون على سرقة جسده ؟ لقد أنكر قائدهم » 
بطرس » المسيح وحلف ولعن أنه لا يعرفه » وذلك حتى يخلص 
مجلده من اام جارية » فاذا جری لبطرس بعد ساعات قليلة 
dee!‏ باجم الحراس ؟ لقد أنكر ثلاث مرات أنه يعرفه ! 
فكيف يعر ض نفسه لموت أكيد لو أنه هاجم الحراس » و بخاصة 
بعد أن مات ball‏ وضاعت كل ALI‏ فى أنه المسيا ؟ 


ان جر د التشكير ف سرقة الجسد لم بحدث » بسبب المزاج 
النفسى الذى كان التلاميذ فيه . 


( د ) لو أن العسكر كانوا فعلا Ob‏ » فكيف عرفوا أن الذين سرقوا 

الجسد هم التلاميذ ؟ ! 

قال القديس آغسطینوس : إنهم إما كانوا نائمين أومستيقظين 
فلو كانوا مستيقظين لما محوا بسرقة الحسد » ولو کانوا ناگین 
لما استطاعوا أن يحكموا بأن الجسد قد سرق وأن سارقيه هم التلامیذ , 
فان النائم لا بدری با يحدث من حوله ! نها أكذوبة هدم نفسها » 
إذ أن نصفها الأول CIS‏ نصفها الثانى لأن الحراس OS‏ 
لا عکنهم معرفة ما حدث . 

لقد كان العذر الذی ساقه العسکر عذراً سخيفاً » فكيف 
ينام كل الحراس ؟ وکیف ینامون كلهم ونوبة اطراسة هذه 
هامة OF‏ هناك تحذیر آ مسبقاً من Sl‏ سرقة الحسد ؟ 

ان القصة التى قدمها العسکر عن سرقة ابسد كانت ميفة 
حتى إن متى لم يشأ أن برد te‏ ! إن شهادة العسكر بسرقة 
التلاميذ لجسد المسيح تنفيها اعتر افانهم بأنهم كانوا ناگین . 

(ه) لم يكن مکنً أن ينام كل الحراس » لأن هذا يعنى توقيع حكم 

الإعدام عليهم . لقد كان الاعدام TR‏ على الجندى الذى ينام 
فى نوبة حراسته » فهل يقبل الحراس رشوة تكلفهم حياتهم ؟ ! 
الذى حدث er!‏ آحذوا الرشوة وذهبوا إلى قائدهم وقالوا له 
الحق ! وهل كنا ننتظر منهم أن يفعلوا غير ذلك ؟ يضحكون على 
الكهنة ويأخذون رشونهم » ويخبرون الوالى بما حدث فعلا ! 

وسؤال خر : لو أن الوالى عرف أن التلاميذ سرقوا الجسد 
ليلا فى أثناء نوم الحراس » فلاذا لم يحضر التلاميذ ليجرى التحقيق. 


Ao 
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معهم ؟ ان كسر Gly ME‏ معناه الموت ! فلاذا لم يحكم 
الوالى على التلاميذ بالموت We‏ ؟ أو BU‏ لم يحبر هم على (حضار 
الجسد الذى سرقوه ! ؟ 


لقد کان الحجر كبيراً Te‏ فحتی لو أن اراس كانوا ناین 
لاستيقظوا على صوت دحرجة الحجر . إن محاولة التلاميذ دحر جه 
الحجر الكبير وكسر الأختام وأخل المسد كانت حدث ضوضاء 
كافية لإيقاظ بعض العسكر على الأقل ! 
إن بقاء الا کفان فى حالتها » برهان صامت على أن أحداً لم يسرق 
الحسد » فليس لدى السارق الوقت الكاق ليسحب اسد من بين 
الأكفان ثم Gry‏ الأكفان بالوضع الذى كانت عليه ! ان 
انلوف كان يجعلهم يسحبون الجسد من الا کفان بعجلة فیترکون 
القبر فى حالة من الفوضی ! 

ان الوصف الذی تقدمه الأناجيل TU‏ الا کفان یبعث 
على الدهشة والتساول GF‏ كان يملك الوقت وافدوء والتنظم 
ليسحب الجسد من الأكفان » ويبعد الندیل من على الرأس . 
وانجرمون لايتركون مکانهم منظماً لآنهم افون إلقاء القبض 
عليهم . يقول جربجورى النزینزی الذى كتب منذ ۱۵۰۰ سنة : 
إن غطاء الرأس ( المنديل ) الذى كان ملفوفاً فى موضع وحده 
والأكفان « الموضوعة » بنظام » تظهر أن حروج الجسد كان فى 
هدوء وراحة » وتدين فكرة سرقة الجسد . ويقول القديس 
يرحنا فم الذهب فى القرن الرابع إن الذى يسرق كان سيأخذ 
الجسد ملفوفا بأكفانه » لا لكى يستر الجسد العزيز عليه وحسب » 


بل ليسرع بالجسد ملفوفاً حتى لا يلقوا القبض عليه . إن المر 
يلصق الكفن etl‏ فلم يكن هناك وقت لتخليص الجسد من 
كفنه . إن قصة سرقة الجسد غير معقولة )١4(‏ . هل فات التلاميذ 
غضب اليهود وما عکن أن يفعلوه بهم ؟ ثم ماذا يعود على التلاميذ 
من سرقة الجسد إذا كان معلمهم قد مات ولم يقم من الأموات ؟ 


ويقول جرینلیف أستاذ القانون إنيوحنا وهو برى الأكفان 
صدق أنه قام » فلا عکن أن عدواً أو صديقاً يتر ك المكان بمثل 
التر تيب الذى كان القبر عليه » لو أن جسد المسيح سرق منه .)٤(‏ 


ويقول هنری لاثام : « لم يذكر أحد شيئاً عن الأطياب 
لو أن الجسد سرق » مع ترك الأكفان داخل القبر لوقعت الحنوط 
والأطياب من المر والعود على أرضية القبر ومدخله » ولصارت 
دليلا على السرقة ولكن إغفال ذكرها دليل على Let‏ بقيت 
بين طيات .)٠١( COW‏ 


(<) لم يكن هناك ما يدعو التلاميذ لسرقة الجسد » فإن الجسد كان 
يرقد فى تكريم فى قبره . قام يوسف الرای تجاه الجسد بالواجب 
كله » ولم يطلب من التلاميذ نقل الجسد . ولم يكن مكنا أن 
هؤلاء التلاميذ الذين عاشوا مع المسيح ثلاث سنوات » يكذبون 
كان وسطهم يبوذا PEN‏ » لكنه كان قد مات منتحراً . أما 
الأحد عشر فقد كانوا يسمعون وعظ المسيح عن البر والحق . 
ولم يكن مکناً أن جتمع الأحد pte‏ ليتفقوا على سرقة الجسد 
والكذب معلنین أنه قام ! (۲) . 


YAY 


(ط) لم يكن التلاميذ قد أدركوا بعد معنى القيامة » فكيف یزورون 
فكرة القيامة بالسرقة ؟ ( انظر ما جاء فى لوقا ۲٤‏ ) بل أن التلاميذ 
اندهشوا عندما عرفوا أنه قام ! ومن الواضح هم وهم فى هذه 
الحالة ما كانوا ليزوروا ويخدعوا ليقنعوا الناس ما لم يدركوه بعد! 
لقد ملك اليأس قلب التلاميذ حى إنهم كانوا شبه أموات 
من انلوف لا جسرون على الحركة ! فهل كان يمكن أن يسرقوا 
لينشروا فكرة القيامة gh‏ لم يصدقوا بها ؟ وهل كان يمكن أن 
يحتملوا الاضطهاد الذى وقع عليهم لو آنهم كانوا يعلمون أنهم 
مخادعون مضلون لصوص ؟ ! انهم لم يكونوا يعرفون الكتب 
التى قالت إنه سيصلب وف اليوم الثالث يقوم . 
Cus)‏ احتمل التلاميذ كل تعذيب لأجل بشارة القيامة » حتی الموت » 
ولم يتراجع واحد منهم أمام التعذيب ليعترف أن القصة ملفقة ! 
لقد glace!‏ | كل ضرب وجلد وسجن وجوع وموت دون أن 
ينكر واحد منهم حقيقة القيامة ! 
ان ما نعرفه عن شخصيات التلاميذ المستقيمة وأمانتهم الكاملة تجعلنا 
نستبعد تماما أن یکذبوا ويسرقوا لينشروا فرية خلقوها بأنفسهم ! 

ولو أن بعضهم قاموا بالسرقة وخدعوا زملاء‌هم لاكتشف الزملاء هذا 
الداع ذات يوم ؛ فقد كانوا يعيشون ق قرب قريب من بعضهم ! ان 
تعالم التلاميذ الأخلاقية ؛ ونوعية حيانهم » وثبومم ف وجه الاضطهاد Wat‏ 
نرفض فكرة سرقتهم للجسد . 


۳۸۸ 


ويقول ولبر سمث إن کثبرین من علاء gl‏ د اليوم ير فضون فكرة سرقة 
التلاميذ لمجسد » بما فيم كلاوزنر الذى قال إن التلاميذ كانوا أشرف من أن 
يأتوا عثل هذه الخديعة (۲۱) . 

وهل كانت سرقة الجسد تسمح لبطرس ينادى رؤساء الشعب وشيوخ 
إسرائيل بکل شجاعة Une‏ أن یسوع قام ؟ (أعمال 4 : ۸ -۱۲). 

لقد كان بطرس یعظ با آمن به ىعظته یوم اللحمسين» حى ربح BH‏ 
آلاف نفس فآمنوا ما آمن هو به ! ولا عکن أن يعظ إنسان أكاذيب عثل هذه 
انقوة ! ولقد ظلالتلاميذ يكر زون بالقيامة حتى « فتنوا المسكونة » GN)‏ 6:۱۷ 

لقد مات کل التلامیذ ميتة الاستشباد - فيا عدا يوحنا ‏ لأنهم آعلنوا 
أن یسوع فام » والناس عوتون فى سبیل ما یومنون بصحته » ولا عکن أن 
عوتوا لأجل كذبة اخترعوها ! 

۳- لا عکن أن یکون البود أو الرومان أو يوسف sh‏ قد نقلوا 
عبد یسوع من مکائه » وذاك اباب AW‏ : 

را ) لا يمكن أن يكون اليهود قد نقلوا الجسد . فبعد سبعة آسابیع كان 
التلاميذ قد ملا وا البلاد بالکرازة أن يسوع قد قام » حتى تضایق شیوخ 
اهود جداً » فان التلامیذ gle‏ هم مسئولية صلب السیح © ملك انجد ! ولو أن 
الييود کانوا قد نقلوا جسد یسوع لاعلنوا هذا بسرعة و دحضوا فرية التلامیذ ! 
ولنادوا الناس لیروا الجسد . بل لوضعوا الجسد ف عربة تجر ها الجياد و داروا 
بها فى أورشلم . ولو أنهم فعلوا هذا لقتلوا السيحية فى مهدها ! 

(ب) وکان من مصلحة الحا م الرومانی أن تبق الجثة فى قبرها » Of‏ 
بيلاطس کان حريصاً على سلام البلاد » ونقل الحسد حدث هياجا ‏ لا داعى 
له بين اليبود والمسيحيين . 


YA4 


ولو أن بيلاطس كان يعرف مكان ابلسد لأعلن ذلك حى يقتل « الفتنة ». 
ق مهدها ! فبيلاطس يريد السلام . 

(ج) وما كان يمكن أن ينقل يوسف الرای الجسد بدون أن يخبر باق 
التلاميذ بذلك . فهو تلميذ مختف . ولر أن يوسف نقل الحسد بدون إفادة 
التلاميذ » لأفادهم بذلك بعد أن سمعهم يقولون إن المسيح قد قام . 

وخير ما ختم به ردودنا هنا هو أن نقول أنه لو كانت صعوبة OY‏ 
بقصة القيامة كا Yay sl‏ الأناجيل كبيرة » فان سخف عدم LOY‏ ومنافاته 
للعقل أكبر ! ! 


۳ - نظرية افلوسة = 

ان ظهورات السیح بعد القيامة كانت خيالات » والذی حدث فعلا 
هو مجر د هلوسة من الذین قالوا نيم رأوا السیح المقام . 
وللرد على هذه النظرية نقود 2 


قال كليف لويس فى كتابه ‏ العجزات » : « فى أيام المسيحية الأولى 
وضعوا تعريفاً للرسول بأنه شخص رأى القيامة بعينيه . وبعد أيام قليلة من 
الصلب رشح التلاميذ شخصين ليحل آحدها محل ہو ذا » وكان شرط ترشيح 
كل منهما أن يكون شاهد عيان للمسيح قبل الصلب وبعده » حتی يشهد للعالم 
بما رآه من جهة القيامة ( أعمال ١‏ : ۲۲ ) . وبعد أيام قليلة من ذلك وقف 
الرسول بطرس يقول : «فیسوع هذا أقامه الله » ونحن حميعاً شبود لذلك » 
(أعمال ۲ : 9" ) . وف رسالة الرسول بولس الأولى لأهل کورنشوس يقدم 
بولس ورق اعتّاده كرسول عل أنه قد رأى السیح القام » (VA)‏ . 
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ولو أن ما رآه الرسل كان مجرد هلوسة » OP‏ إرساليتهم تكون باطلة 
من |أساسها ! ويكون إيماننا المسيحى ظاهرة مر ضية نشرها جماعة من المرضى 
العصبيين ! 

فهل كان ما رآه التلاميذ من ظهورات المسيح جرد روى وخیالات؟ 

ان تعريف الرویا أنها ( على حد قول وايس) روية شىء لا بتمشی مع 
المنظورات الحسية » فلم تتأثر أعصاب العين بذبذبة ضوئية » ولکنها تأثرت 
بسبب نفسی داخلى ! وق الوقت نفسه يظن صاحب الرؤيا أن تأثره التفسى 
الداخلی حقيقة موضوعية واقعية (۲) . 

فهل كان ما رآه التلاميذ هلوسة روی لا يسندها الواقع ؟ 

ان وصف العهد الجديد gu‏ هذه النظرية . ويقول هلير ستراتون أن 
المهلوسين لا يمكن أن يصبحوا أبطالا ! ولكن الذين شاهدوا المسيح القام 
كانوا أبطالا ذهبوا للموت بأقدام ثابتة من أجل ما رأوه . 

ونظرية الهلوسة تناقض بعض ما يقوله الأطباء النفسيون عن الروی : 

(1) ان المصابين پافلوسة هم عادة حاب خيال واسع ومتوترون » 
ولكن المسيح ظهر لعدد كبير من الناس اففتلفین فى أمزجتهم » فرعم المحدلية 
كانت تبکی » والنسوة كن خائفات ومندهشات » وبطرس كان نادماً » 
وتوما كان شكاكاً ۰ وتلميذا عمواس كانا يراجعان أحداث الأسبوع » 
والتلاميذ فى الجليل كانوا يصيدون . . ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء من 
المصابين باغلوسة . 

(ب) الملوسة ترتبط باختبارات الفرد الماضية الترسبة فى عقله الباطر . 
ویقول راوول مورجو العالم النفسى أن ظواهر افلوسة غير مستمرة ولا 


۳۹۱ 


متشابهة » فالهلوسة ليست استاتيكية بل ديناميكية تعكس عدم الاستقرار 
بسبب العوامل والظروف المصاحبة لأصوها . 

وعلى هذا فن غير المحتمل أن شخصين تصيبهما الهلوسة ذانها فى الوقت 
ذاته ! 

لقد ظهر المسيح لأكثر من BA‏ شخص فى مرة واحدة . . وليس 
من المعقول أن يكون هؤلاء حيعاً مصابين بذات افلوسة » فإنهم مختلفون 
نفسياً » ومن خلفيات وأمزجة مختلفة » والترسبات السابقة فى عقوم الباطنة 
مختلفة » فلايمكن أن bee | phe:‏ وق وقت واحد بهلوسة وروية المسيح (۱۲). 

ويخبرنا العم عن حالات رأت فيها جماعة من الناس ذات الروئيا فى SB‏ 
الوقت » لکنها كانت مصحوبة بإثارة مر ضية WE‏ العقلية مع حالة مر ضية 
بدنية be pat‏ بسبب عواطف عصبية . فإذا افترضنا أن بعض التلاميذ 
كانوا نی مثل هذه الحالة . فإننا لا يمكن أن نقول نهم جميعاً كانوا كذلك > 
فإنهم مختلفون . لقد كان تلميذا عمواس يدرسان الحالة بعقل واع » وتوما 
الشكاك كان بحلل الأمور » وبطرس الصياد الحشن » وأكثر من ۰۰ أخ . . 
هؤلاء و nb‏ هم التقوا بیسوع فى أوقات مختلفة ( فى الصباح عند القبر اق 
حدیث على الطریق - فى حلقة صید عند البحيرة ) . هؤلاء جميعاً لم یکونوا 
فى ذات الکان ولا تحت نفس التأثیرات وهل عکن أن کل هژلاء 
«المهلوسين » يعلنون انفبر نفسه باتفاق کامل ق التفاصیل » ویقنعون السامعین 
هم 
أن يقع عليه pall‏ والجلد ! 

ان المسيح عندما اختار التلاميذ لم GA‏ مرضى نفسيين ۰ فإنه de‏ ما ی 
الإنسان . ولو أنه اخحتار هؤلاء المرضى لشفاهم . ولو أنه اختار المرضى 1 
لينشروا هلوستهم لكان هو صانع انلطاً وناشر الخداع ! وهذا مستحيل !(۳) 


14۲ 


عقلاء ؟ LY‏ أن واحداً مهم سيراجع نفسه فما بعد » » خصوصاً بعد 


( ج) يقول العالمان النفسيان هنزی وشاتسكى من جامعة أوكسفرد : 
« الوهم Shel‏ حسی خاطىء » واستجابة خاطئة لما يثير الحواس » (۲۳) 
م يقولان : «ولکن لدى الشخص العادى قدرة أن GAS‏ الوم » إذ 
تسرع بقية حواسه لانقاذه منه » (۲۳) . 


ولا عکن أن تکون ظهورات السیح [درا کات حسية BEE‏ . ويقول 
ولبر مث إن لوقا عالم مدقق يفحص الوضوع الذی یکتب عنه . ولوقا 
يقول فى مطلع سفر الأعمسال إن يسوع آراهم نفسه le‏ ببر اهين كثيرة 
والأناجيل تسجل ما لسته يد المصادر التى آخذ عنها قصته » وما معته آذالهم 
وما رأته عيونهم . . وهذه هی « البر اهین العملية الكثيرة » (۳) . 


ويقول سبارو سمبسون أن ظهورات المسيح لست حواس التلاميذ الختلفة 
من بصر وسمع و لس (۷) ونری هذا من الروایات الانجيلية التالية ۰ 


« انظروا we‏ ورجلی . نی أنا هو . جسولى وانظروا فان الروح لیس 
له م وعظام آنا ترون لى . وحين قال هذا آراهم بدیه ور جلیه . . ناولوه 
جزءاً من سمك مشوى وشيئاً من شيد عسل فأخذ وأكل قدامهم » ( لوقا 
€ وم (AY‏ 

۱ أراهم يديه وجنبه » ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب» ( يوحنا ٠٠:۲۰‏ ). 

قال توما : « إن لم pal‏ فى يديه أثر المسامير وضع آصبعی فى آثر 
المسامير > وأضع يدى فى جنبه لا أومن » . قال يسوع لتوما : وهات 
اصبعك إلى هنا » وابصر يدى . وهات يدك وضعها ق جنى . ولا تكن 
غير مؤمن بل مؤمناً » ( (YM ۲١ : ۲۰ bay‏ 


لقد رأوا یسوع > و لسوه ‏ وجعوه (می ۸ : ۰٩‏ ۱۰ ). 


var 


( د) افلوسة dole‏ محدودة عوعد ومكان خاص » وتحدث عادة فى 
مكان وجو يصعب استعادته واستر داده » أو فى وقت يستغرق فيه الانسان 
فى الذكريات (۲6) . 

ولكن ظهورات المسيح كانت فى أماكن لا تجلب افلوسة » بحسب 
كلام علاء النفس . فلو أن ظهورات المسيح حدثت فى مكان أو اثنين هما 
صفة قدسية أو ذكريات خاصة » حيث يكون التلاميذ فى حالة انتظار » 
لقلنا إن هذه هلوسة . ولكن هذا لا يصدق على ظهورات المسيح . لو أن 
كل الظهورات حدثت نى العلية » أو لو أن كل الظهور حدث للا حد عشر 
فى مكان صرف فيه المسيح آخر ساعاته معهم قبل الصلب » وظل المكان 
Ue‏ انتظاراً لعودته » وهم يرددون وعده بالعودة » حتی تتحول توقعانیم 
إلى رويا وهمية . . . لكان لنا الحق أن نقول إن ظهور المسيح هلوسة (۲) . 

ولكن ظهورات المسيح كانت فى أماكن كثيرة » ليس لكلها صفة 
خاصة . . ولم يكن التلاميذ يتوقعون ظهوره . م هم لم يروه فقط »لكنهم 
محدئوا معه » وكانت المناقشات فى ظروف متعددة متنوعة » وكان هناك 
شهود كثير ون . لم تكن مقابلهم له عابرة » بل طويلة عامرة بالحديث ! 

ظهر صباحاً للنسوة عند القبر .)١١ ١9 : ۲۸ a)‏ 

وبعد الظهر لتلميذى عمواس ف الطریق العام ( لوقا ۲۶ : ۱۳- ۳۳) . 

وق ضوء الہار tie‏ مادئتین خاصتين ( لوقا (YE YE‏ ۱۰ 
کورنلوس ۱۵ : ۷) . 


وذات cle‏ عند البحيرة ( يوحنا ۲۱ (. 
وعلى جبل بالجليل ظهر لا کتر من ۵۰۰ مؤمن (۱ كورنثوس 1:۱۵ ). 


۹4 


هذه ظهورات متنوعة » ى أماكن متعددة مختلفة » ولا عکن أن تكون 
هلوسات روی وهمية . 

(ه) افلوسة dole‏ تجىء للأشخاص dll‏ يتوقعون برجاء حدوث 
شىء » فتكون أشواقهم مولدة للهلوسة ! (YE)‏ . إن pelt]‏ بالفكرة 
وتوقعهم لحا وتشوقهم لها جعلهم يروما . وعلى هذا فان روية جماعة من 
الناس للرویا الوهمية che‏ إلى استعداد نفسى خاص يستغرق وقتاً طويلا(١)‏ 
فثلا الأم الى فقدت ابنها فى الحرب والى كانت معتادة أن يرجع إلى البيت 
كل يوم فى السادسة مساء › لو آنها جلست کل يوم ف نفس الموعد » فى 
كرسيها المريح تتوقع عودته » فإنها Leh‏ تظن ألما تراه داخلا ونحدثه » 
وتكون عندئذ قد انفصلت عن الواقع ! 

ولكن الذی حدث مع التلاميذ كان غير ذلك . لقد آمنوا بالقيامة بالرغم. 
من إرادتهم . ولم تخلق من داخل عقوهم لکنا جاءتهم من خارج ارادم . 
لقد صدقوا قيامة المسيح ببط ء شدید ‏ بعد أن ألح علهم المنطق والحقائق. 
الدامغة ! 

فاجأ اليوم الأول للقيامة التلاميذ و هم فى انجامات فكرية مختلفة » م يكن 
من ضمنها انتظارهم القوى ولا استعداده, لمشاهدته . كان إيماسهم به قد اهتز 
بعد كارثة موته » موت اللعون الذى علق على خشبة » كا يقول ناموسهم 
( تثنية ۲۱ : ۲۳ ) فكانت AUT‏ محطمة جعلت عودتهم للأمل بطيثة ! (۱) . 

بل إن التلاميذ لم یتوقعوا القيامة بالمرة » فريم تأخذ الحنوط معها صباح 
الأحد لكى تدهن جسده المسجى ف القبر . وعندما رأته ظنت أنه البستانف 
(مرقس ١١‏ : ۱ ويوحنا ۲۰ : ٠١‏ ) . وعندما ظهر للتلاميذ فى العلية جز عوا 
وخافوا وظنوا ol‏ نظروا روحاً لوقا ۲6 : ۳۷) حتى أن السیح طلب 
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منهم أن مجسوه ليؤمنوا ! ؛ لأن الروح ليس له لحم وعظام كنا ترون 
۷ (۱۱) . 

ویقول کلیف لويس أنه فى ثلاث حالات من الظهورات كانت افلوسة 
بعيدة جداً عن معرفة أن يسوع قام (لوقا ۲4 : ۳۱-۱۳ ویوحنا ۲۰ : 
CAYCE DYN Ve‏ 


( و ) الهلوسة تظهر عادة ق فترات متباعدة من الوقت بانتظام ملحوظ 
وقد يزيد ظهورها حتى تحدث أزمة» أو بقل ظهورها تدربجياً حتى ببطل (۲4) 

ويقول كليف لويس أن هذا ليس الحال مع المسيح فى ظهوراته . ان 
الشبح يختتى » ولكن الشخص الی لابد أن يذهب إلى مكان ما وبحدث 
معه شىء (VA)‏ . وهذا ما حدث للمسيح فقد صعد إلى السماء بعد قيامته . 
لقد توالت ظهورات المسيح مدة أربعين يوماً ثم توقفت ؛ فيا عدا ظهوره 
لشاول الطرسوسی فى ظروف خاصة . فإن كانت ظهورات المسيح هلوسة ‏ 
فلهاذا توقفت فجأة ؟ ولماذا لم يعد محبو المسيح يرونه بعد صعوده رغم شوقهم 
لذلك . لقد حل محل ذلك قيام التلاميذ بر نامج ضحم لتبشير العالم > كلفهم 
الكثير ! 

لم یکن التلاميذ ساذجين بل حريصين شكاكين « بطیی القلوب فى 
الإيمان » . وعلى هذا فإنهم لم يكونوا معرضين للهلوسة » ولم تكن SIN‏ 
الغريبة تشبعهم » بل كان ole]‏ مؤسساً على الحقائق الواقعة والاختبارات 
الحقيقية (؟) . 

ولم يحدث أن الهلوسة جعلت الناس يقومون عثل هذا العمل الضخم 
الناجح » يؤدونه بولاء ونكران ONS‏ ويقاسون فى سبيله . ولم يحدث أن 
هلوسة حركت العالم هكذا وغيرته ! 
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4 - نظرية الحطا فى القر : 
إن الفسوة وکل الباقین قصدوا قبرا غير الذی دفن فيه یسوع . وصاحب 
هذه النظرية اسمه « ELS‏ . 


ويقول ليك إن من المشكوك فيه أن النسوة عرفن القبر الصحيح › فان 
أورشلم كانت محاطة ody‏ كبير من القبور المحفورة ق الصخور » حى 
يصعب معرفة القبر المقصود . ومن المشكوك فيه أن النسوة كن قريبات من 
القبر وقت الدفن والأرجح orl‏ كن يراقبن يوسف الرای من بعيد » لأنه 
كان ثل الهو د أكثر من تمثيلية للتلاميذ » وعلى هذا فإنه كان يصعب علبن 
ييز القبر. ومن المحتمل إذآ أبن أتين إلى قبر آخر . وما يبر هن هذه النظرية 
أنبن كن قلقات oly‏ الحجر الكبير » ولکنین لم نجدنه > بل وجدن 
القبر مفتوحاً . 

وتكون القصة أن النسوة جتن فى الصباح SU‏ إلى قبر مفتوح فارخ 
باعتبار أنه قبر المسيح . كن ينتظرن قرا مغلقاً » فإذا به مفتوح وبداخله شاب 
خن ادف من مجيئهن ؛ فقال هن : « ليس هو ههنا . هوذا الموضع الذى 
وضعوه فيه » وأشار إلى القبر التال » ولكن النسوة الحائفات هربن ! 
ولرد على هنه النظرية نقول : 

من الواضح أن هذه النظرية تفترض أن النسوة ذهين فعلا لزيارة القبر 
صباح الأحد . وهی قصة حدثت فعلا برويها البشير مرقس والبشير متى 
ولوقا » ويؤكدها يوحنا » كا يؤكدها تلميذا عمواس . يعترف ليك بأن 
الزبارة حدئت ولكن مع خطأ فى القبر ! ولکننا نقول : 

)1( لقد عرفت النسوة OG‏ دقن يسوع » قبل زیارتین للقبر بأقل 
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من ۷۲ ساعة ۰ فيقول متی : «وکانت هناك مرم الجدلية ومريم الأخرى 
جالستين تجاه القبر » (متّى ۲۷ : .)5١‏ 

وبقول مرقس : «وکانت مرم المجدلية ومريم أم یوسی تنظران أين 
وضع ۰( ۱۵ : ٤۷‏ ). 

وبول لوقا : « وتبعته نساء كن قد أتين معه من الجليل » ونظرن القبر 
وکیف وضع جسده ۷ ( ۲۳ : 6۵ ) . 

فهل نظن أن شخصاً عاقلا ينسى بسرعة مکان شخص عزیز » وضع 
فيه منذ أقل من ۷۲ ساعة ؟ . 

(ب) آخبرت النسوة الرسل معا رأين » فذهب بطرس ویوحنا إلى 
لبر فوجداه فارغاً ( القصة فى يوحنا ۲۰ : 0۸-۲ . 

فهل ذهب بطرس ویوحنا إلى قبر خطأ ؟ لسنا نظن آنهما هما أيضاً وقعا 
فى نفس bt‏ وذهبا إلى القبر tad!‏ ! 

)>( قال الملاك للمرآتین : « هلما أنظرا الموضع الذى كان الرب 
مضطجعاً فيه » ( متى ۲۸ : 5 ) - فهل أحطاً الملاك Lad‏ ؟ 

وقد قام معلق غريب يقول - لاثبات هذه النظرية - إن الملاك قال : 
و أخطأتما المكان . تعاليا إلى هنا لتر با المكان الذى كان الرب مضطجعاً فيه ». 
ولم يحدث فى كل تاريخ دراسة انخطوطات أن سمعنا مثل هذا السخف ! 
of‏ كل احطوطات القد ac‏ تقدم کلات اللاك حسب النص الذى عندنا 
فى الإنجيل اليوم . ۱ 

)>( لو أن النسوة ذهين للقير اللحطاً » فلماذا لم يذهب رجال السنهدريم 
للقبر الصحيح ليعلنوا للملا" كذ ب فكرة القيامة ويفحموا التلامیذ ؟ 
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ولا شك أن روساء الكهنة وسائر الأعداء كانوا قادرين على الذهاب 
إلى القبر الصحيح وإشبار كذب التلامیذ ! 

(ه) ولو أن النسوة والرومان والهود والكل ذهبوا إلى القبر Vad)‏ — 
فلماذا لم يصلح يوسف الرای الأمور ؟ لقد كان يعرف قبره ! 

(و) يقول ليك فى نظريته أن الشاب قال كلاماً للنسوة ولكنه يقدم 
اقتباساً ناقصاً . ویقول مرقس : «ولا دخلن القبر رين شاباً جالساً على 
العين » لابساً حلة بيضاء » فاندهشن » فقال هن لا تندهشن آنتن تطلبنيسوع 
الناصری الصلوب « (مرقس ۱۱ : ۵ . . ونورد هنا الاقتباس ا لصحيح 
و الاقتباس الناقص ) : 

الاقتباس الناقص : 

وليس هو ههنا . هوذا الوضع الذى وضعوه فيه » ولا یذ کر قول 
الاك : « قد قام ) . 

الاقتباس الصحیح : 

« قد قام . ليس هو ههنا . هوذا الموضع الذى وضعوه فيه » . 

والعالم الحقيق هو الذى یثبت الحقائق كلها ولا يقدم اقتباساً ناقصاً . 

(ز) بعد رجوع النسوة للتلاميذ كان Se‏ حدوث أمر من اثنين : 
أن يذهب التلامیذ للقبر للتحقق من كلام النسوة . 

أو أن يبدأوا OMe!‏ القيامة على الملا" فوراً . 

ولكن البدء ق الكرازة بالقيامة حدث بعد ذلك بسبعة أسابيع . ويقول 
فرنك موريسون إن اعتاد النسوة على الرسل يهدم نظرية اللخطأ فى القبر . . 
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لقد اضطر ليك أن يقول Ob‏ النسوة بقين فى أورشلم حتى صباح الأحد 
الذى ذهبن فيه إلى القبر » وآن الرسل غادروا أورشلم قبل الشروق يوم 
الأحد » لأن النظرية تقول أن النسوة لم يخبرن أحداً . ويضطر ليك أن يقول 
أن النسوة بقين فى أورشلم عدة أسابيع كان التلاميذ أثناءها قد رجعوا إلى 
بيونهم » ومارسوا أشغالم المختلفة » ثم رجعوا إلى أورشلم » ويقول موريسون 
أن كل هذه افتراضاث كاذبة » لتجعل نظرية الخطأ فى القبر مقبولة (۱۳) . 

(ح ) كانت النسوة قد جئن bgt‏ "لدهن الجسد » وليس من المعقول 
أن يرجعن بدون استعمالها »> Le peat‏ بعد أن أشار لحم الشاب إلى القبر 
الصحيح ( كا تدعى النظرية ! ) . 

(ط ) لم تكن هذه مقبرة عامة » بل كان القبر خاصاً فى بستان » ليس 
معه احال the‏ فى الذهاب إلى قبر آخر » che‏ معه الأمر إلى أن شاباً يشير 
للنسوة إلى القبر الصحيح ( كنا تدعى النظرية ) فيبملهن هذا التوجيه ! ! 


(ك) BU‏ يذهب شاب ليجلس ف قبر فى وقت مبكر » سواء كان 
فى مقبرة عامة أو ق قبر خاص فى بستان ؟ ما هو الدافع ؟ إن هذه النظرية 
لاترد على هذا التساول . وان كان هذا الشاب أحد التلاميذ الحبين ليسوع » 
فلاذا خافت النسوة منه ؟ ! 

يقول مرقس إن النسوة دخان القبر ورأين الشاب داخل القبر . . هذا 
يعنى أنه كان يشير إلى المكان الذى وضع فيه يسوع داخل القبر . 


(ل ) قال البعض إن هذا الشاب هو البستانى . لكن إن كان نور الهار 
كافياً له ليعمل Ob‏ النسوة كن يقدرن أن بعرفنه » UT‏ ان كان النور ليس 
كافياً فلم يكن هناك داع لوجوده فى داخل القبر ! 
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ولو أن هذا الشاب كان البستانی » وأرشد النسوة إلى خطئهن فى القبر » 
فلاذا لم يستخدمه روساء الكهنة ليطعن فى قصة القيامة ؟ لم يكن هو البستانی 
بل كان ملا كا من السهاء » وعرف الجميع أن قر يسوع أصبح فارغاً وكان 
سؤال الجميع هو : كيف حدث هذا ؟ ! 

(م) ان قصة ذهاب النسوة إلى قبر خطأ لا تسندها حقائق تار ية » 
لکنا تنبع من رفض حدوث ما هو « فوق طبيعى » ! 

! الحاتمة : بالحقيقة قام‎ - te 

يقول جون وأوريك مونتجمرى : 

صرف المسيح أيامه يصنع خيراً للآخرين ۰ لكنه ربح الضرر لنفسه ! 
أنه مثل سقراط فى أنه أثار مواطنيه حى قتلوه . لقد كان هدف سقراط 
أن يعرف مواطنوه تفومهم » آما السیح فكان هدفه أن مواطنيه يعرفونه هو : 
« من تقولون نی أنا ؟ » . «ماذا تظنون فى المسيح ؟ » . 

« ابن من هو؟ » ولم ير ك المسيح الناس ى شك من جهة حقيقته . 

فقد قال المسيح لتوما ٠:‏ أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد Gh‏ 
إلى الاب إلا بى» ( يوحنا VE‏ 8 ) . وقال بولس إن المسيح تعين Delish)‏ 
أنه) ابن الله بقوة القيامة من الأموات (رومية ۱ : 5 ). 

وتهدف المسيحية إلى أن تعرف أنت موقفك من المسيح الحى المقام . 
وعليك أن تأخذ قرارك تجاهه . ماذا تظن فى المسيح ؟ أمام كل هذه الحقائق 
والأدلة الدامغة على صدق إنجيل المسيح . 

يسوع قام . بالحقيقة قام ! 
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لو أن الله موجود وحى اليوم لاستطعنا أن ری تأثيره فى مجريات التاريخ 
كا فى حياة الأفراد . 

ولقد ترك الله تأثيره فعلا فى مجريات التاريخ » كما نرى ذلك فى النبوات 
الى oa‏ . . . 

كا ترك تأثيره فى تغيير حياة الناس عبر العصور . . 

وق هذا الجرء سارى الله الذى عمل فى التاريخ وی le‏ البشر . 

ی هذا الجزء 

الفصل الحادى عشر النبوة : 

. تعريف بالنبوة‎  ةمدقم‎ ١ 

۲ — فحوص النبوة الصادقة . 

— الاعتر اض على النبوات . 


: نبوات تحققت عن‎ ٤ 


صور - صیدون - السامرة — غزة وأشقلون — موآب وعمون - البتراء 
وأدوم - طيبة وممفيس — نینوی - بابل — كورزين وبيت صيدا وكفر 
ناحوم ن اتساع أورشلم - فلسطين . 

۵ - الاحیالات النبوية . 
الفصل الثانی عشر - الاعتبار السیحی الفر ید : 

( تفصيل محتوى هذا الفصل موجود فى أوله ) 


tole 


بدف ق هذا الفصل إلى ذكر نبوات جغرافية وتارحية محققت › 
ما يظهر قوة الله التى حققتها » بالرغ من أن حقيقها كان يبدو مستحيلا . 

ومن النادر أن جد الباحث فرصة feb‏ هذه الدراسة الممتعة » ولكن 
عند الدرس والبحث نرى يد الله كانت على كتف أولئك الأنبياء عندما 
أعلنوا رسالة الله لسامعيهم . أن النبوات تظهر أن الله كلى العم وكلى القدرة 
كنا آنبا برهان على وحى الكتب المقدسة 3 

ولقد قسمنا النبوات الى نقدمها هنا إلى اثنى عشر قسما فى كل قسم نبوة 
خاصة ببلد أو أمة . غير أننا قدمنا لهذا الفصل عقدمة عامة تساعد على متابعة 
البحث . 

وهاك ملخص يساعد على متابعة ما جاء فى هذا الفصل : 
أولا ‏ مقدمة : 

. تعريف بالنبوة‎ - ١ 

۲ - فحوص النبوة الصادقة 5 

۳- الاعتراض على النبوات۔ 
ثانياً - نبوات تحققت عن : 

1 صور. 


¥ — صيدلون. 
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۳- السامرة . 
) - غزة وآشقلون . 
۵ -موآب وعون . 
٩‏ - البتراء و آدوم . 
لاع ون : 
م تینوی . 
#حبابل.: 
-٠‏ كورزين وبيت صيدا وکفر ناحوم . 
۱- اتساع أورشلم . 
۲ — فلسطین . 
Be‏ - الاحتالات النبوية . 
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أولا — مقلمة : 
١‏ - تعريف بالنبوة : 

قدمت دائرة العارف البريطانية التعريف GY‏ : « السجلات المدونة 
yl‏ العبرية فى سفر اشعیاء توضح OF‏ معنی النبوة الأساسى هو الكلمةأو الرسالة 
الشفوية الى يعلن فيها رسول خحاص من الله إرادة الله . آما العنصر النبوی فى 
التبديد أو الواعید فهو مشروط باستجابة السامعین (۱ : ۰۲۰-۱۸ 
أو آية نحدث ف الستقبل OV CVE — Vy‏ كل ما يحدث يتمم مقاصد إرادة 
الله » . ثم تمضى دائرة العارف ذانها لتقول : « ويضع أشعياء أهمية خاصة 
على إبراز أوجه الفرق بين آفته بابل وبين يبوه » ی أن يهوه ينفذ ما سبق 
أن أنبأ به (م؛ : ۳) . فنبوات الأنبیاء هی إعلان لمقاصد الله الى » كر 
منها لمصير الانسان » (۱) . ۱ 
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Ul‏ التعريف GES‏ للنى فهو أنه الشخص الذى يعلن إرادة الله والمستقبل 
للشب كا برشدة وی ای lees,‏ أنه ينادى بالقهناء غل Va‏ 
والدفاع عن GH!‏ والبر » والشهادة لسمو الأخلاق على الطقوس الشكلية OB‏ 
النبوة وثيقة الارتباط بمقاصد نعمة الله من نحو شعبه (میخا ه : ۰6 ۷: 
۰ أشعياء ٦‏ : ۳ 58 : ۲۵). 

ويهدف النی إلى جوار إعلان الاتبات أن يعلن صفات الله وما يعمله » 
حسب مسرة مشيتته . وباختصار هو يعرف الناس بالله وبارادته وعمله . 

ولكن نی أسلوبه الخاص فى الهلان . . ومع أن الطابع الشخصى لكل 
واحد منم باق إلا أن ما يعلنونه هو GAN‏ الواحد بفضل سيطرة الروح القدس 
الكاملة ! 


ويظن البعض أن كل ما يفعله النی هو الاخبار بالمستقبل » وهذا حق 
ولكن كانت رسالة النى تشمل الإصلاح الاجتّاعى والسياسى » عن طريق 
الكرازة بالبر dal,‏ الروحية » مع إعلان القصاص للمخطیء والجزاء 
للمحسن . وقد تکل الأنبياء بطريقة روحية تعكس إرادة الله وتطالب 
بالطاعة له . 

ولم تكن إعلانات الأنبياء للاثارة » لکنهم أعلنوها سيب الأحوال 
الى كانت نحيط بهم ( قارن تثنية ۱۸ : ۲۲) . وق كل cll‏ ینی ء 
پانحراب de‏ السبب الذى جاء بهذا انحراب . 

وترجع النبوة الأول فى الكتاب إلى par‏ آدم وحواء » عندما جاء 
الوعد بالفداء فى الشکوین ( ۳ : ۱۵ و 15 ) . وکان آخنوخ وابراهم وموسی 
من الأنبياء الأولين ( العدد ۱۲ : ۰۸-٩‏ التثنية ۱۸ : ۱۸ یوحنا 5 : 
٩*8 ۷ VE‏ ). 


والنبوة مصدرها الله ( ١‏ صموئيل ۰٩ : ٩‏ ۲ صموئیل ۲4 : CNV‏ 

ویوضح الکتاب أن التنبو بالستقبل علامة على قوة الله ومجده » وبرهان 
على سمو کلامه » كا أنه استجابة الله لصلوات البشر واحتیاجانهم + لانه 
لا كان الله يعلن الستقبل ( العمل الذی بعجز البشر عن عله ) ولا کان‌بری 
الستقبل قبل وقوعه » فان کل مؤمن بحب أن يطمئن لأنه لا محدث شىء 
لم يعينه الله ! (۲) . 

۲ — فحوص النبوة الصادقة : 

حدثت ف التاريخ GEST!‏ منازعات حول ١‏ من هو النى الصادق ؟» 
( ملوك أول ۱۳ : ۱۸- ۲۲ ۰ اصحاح ۲۲ ۰ ارميا ۲۸) . وكان حل التزاع 
عملياً أكثر منه أكادعياً » فإن هناك صفات تظهر النى الکاذب من الصادق . 

ومن صفات النى الكاذب « النشوة الصوفية‌النبوية » وهی حالة تظهر بدون 
إنذار سابق وق حالات خاصة » Le pat‏ بعد ماع نوع خاص من الموسيق. 
وقد ظهر مع مثل هذه الحالات خروج عن الشعور » مع ضياع الاحساس 
ولكن ليست هذه الصفة فيصلا فى الحكم على gl‏ الكاذب » رغم أنها 
ظهرت على أنبياء البعل الکنعانیین . . فان النی اشعياء ( فى رؤياه فى افیکل) 
وحزقيال النی bt‏ اختيرا ما نسميه ( نشوة صوفية ) . 

lie Sta,‏ آخری ot‏ الکاذب » وهو آنه عادة مأجور من اللاك 
١‏ ليتنبأ » ما يريده الملك . لكن هذه الصفة أيضاً ليست فيصلا فى الحكم على 
النى الكاذب ٠‏ فان الأنبياء صمو ثيل وناثان وحتى عاموس » كانوا يعتبرون 
لحد ما أنبياء رميين للدولة » ولکنيم کانوا أنبياء صادقين . 

ولكن العهد القديم يقدم لنا ثلاث فقرات كتابية هى التثنية ٠۳‏ › ۰۱۸ 
أرميا ۲۳ » وحزقيال ۱۲ : ۱2-۲۱ : ۱۱ . 


۳۰ 


أما التثنية ۱۸ فيقول إن النبوة التى لا تتحقق » هی كاذبة . ولكن هذه 
صفة سلبية » فليست كل نبوة تتحقق هی من الله » فان النى الكاذب عندما 
بقول at‏ يتحقق يكون هذا امتحاناً للشعب . أما التثنية ۱۳ فيقول إن النى 
الذى ينادى GATE‏ خلاف الله فهو ليس من الله (يجوه) . وكل نی 
يتنبا بنبوة تتحقق » ولكن تعليمه مخالف تعالم موسى يكون کاذباً ! 

أما ما جاء فى أرميا ۲۳ فهو توسع فى الحديث الذى جاء فى التثنية ۱۳ 
عندما بقول أرميا أن oll‏ الكاذب هو رجل فاسق ( بات ١4 ٠١‏ ) يقود 
الآخرين للشر (آية CVV‏ . وهو يتادى بسلام مزيف غير إلى . والنی 
الحقيى بحىء برسالة مت ی بل 8 ) ويدعو الناس للتوبة 
والطاعة ( آية ۲۷ ) . 

ويخطىء بعض الناس نى انتقاد الأنبياء OF‏ رسالتهم كلها إعلاناً لخراب » 
لکن إعلان الخراب لم يكن كل شىء قالوه ! یح آنہم لم ينادوا أولا 
بالسلام الحقيق > OF‏ سلام الله بجىء نتيجة للقداسة والبر والتوبة . ويقول 
أرميا النبى إن النی الكاذب يسرق امم الله لکی بمجد نفسه (آيات (Ya‏ 
ولكن النى الصادق هو الذى أرسله يبوه » وهو الذى يتكلم باسم ېوه 
وسلطانه + 

أما حزقيال فيقول ( ۱۲ : ۱-۲۱ : ١١‏ ) إن الأنبياء الكذبة جاءوا 
من تلقاء ذواتہم وينادون بنبوات من عندهم ( ۱۳ : ۰۲ ۳ ) ويعطون الناس 
تأكيدات كاذبة (1: ٤‏ -۷) . والسلام الذى يعلنونه سلام كاذب 
15-1١ : ۱۳(‏ )لا يبنون حياة الناس الروحية ( ۱۳ : ۲۲) . أما النى 
الصادق فيدعو الناس إلى فحص نفوسهم ليروا مطالب الله مهم ١4(‏ : 
٤‏ -8). وهو الذى يعلن بأسلوب جديد الحقائق الإلهية الى لا تقبدل 
ولا تتغير . 


۳ 


۳ - الاعتراض على النبوات : 
الاعتراف الأساسى هو القول Ob‏ تسجيل النبوة وكتابتها حدث بعد 
وقوعها وليس قبلها . ولذلك فإننا نقدم هنا تواريخ نبوة الأنبياء كا قدمها 
« مرل آنجر » فى قاموسه » وقد استمد حککه من واقع ما جاء فى النبوات 
تفسها > خصوصاً عندما يسجل النى تاريخ نبوته . یوئیل وعوبديا وحدها 
لايحددان تاريخاً لنبوتهما . 
> قیال lis‏ من 9۷۰-۰۹۲ ق م 
آشعیاء ۳ — ۷۳۸ ( القسم الأول ) 
۷۱۹-۵۰ (القسم الثانى ) 
7١4 ۹‏ ( القسم الثالث ) 


أرميا 5 إلى ما بعد ۵۸٩‏ ق م 
عاموس الربع الثاني من القرن الثامن ق م 
هوشع ۱۹۰-۸ قم 

ميخا حو ۷۳۸ - 4۰ ق م 
عوبدیا قبل ۳۰۰ قم 

ناحوم بعد 55١‏ إلى ما قبل ۲۱۲ ق م 
صفنيا بين ۱۲۱-۹6۰ ق م 
اللاوبين (موسى ١10016٠8١)‏ ق م 
يوثيل قبل ۳۰۰ ق م 

دانيال ۳۸-۵ قم 

می 8 


وقد تمت ترجمة كل نبوات العهد القدع إلى اللغة اليونانية حوالى عام 
۰ ق م( الترحمة المعروفة بالسبعينية ) . وعلى هذا فان كل النبوات » با 
فيها يوئيل وعوبديا » قد كتبت قبل هذا التاريخ . 

ونود أن نورد بعض القائق عن نبوة حزقيال » حيث أننا سنقتبس مها 
كثيراً فى هذا لفصل . وتعود کتابة السفر إلى سنة 6۷۰ ق م . ولنبدأ بایراد 
ما قالته دائرة العارف البر يطانية عنه : 

« توجد أفكار متنوعة عن وحدة سفر حز قیال وتاريخ کتابته . ولکن 
السفر بوضح أن خدمة النى امتدت من ۵۹۲ إلى ۰۷۰ ق م > ولکن واحداً 
من العلاء ر جيمس سميث ) يقول إنه تنبأ فى القرن السابعق م فى أيام الملك 
منسی وآخر ( ميسيل ) يقول إنه تنبأ بعد زمن نحمیا حوالى عام 4۰۰ ق م 
لكن معظم العلاء يقبلون التاريخ الأول . وقد وجدت نسخ من السفر فى 
Ob pbs‏ البحر الميت بوادى قران . 

وتتضح الوحدة الأدبية للسفر من تكرار عبارة « فيعر فون أنى أنا الرب » 
أكثر من خسین مرة » وعبارة ١‏ حى أنا يقول السيد الرب » ۱۳ مرة »وعبارة 
و سبوتى » ۱۲ مرة » «یسلکون فى شرائعى » ۱۱ مرة . . الخ (۲) . 

ولقد حدث هجوم شديد على صحة نبوة حزقيال AS UN‏ بسبب قوله 
أن الله كلمه فى « الستة اللحامسة من سى يوياكين الملك » . ولكن الحفريات 
الحديئة جامت ى صف هذا التأريخ . فقد وجدت ثلاث جرار مکتوب 
علها « ألياقم وکیل یویا کین » . . ما يدل على أن الیاقم كان وکیلا لمتلکات 
by‏ کین أثناء وجود یویا كين فى السی » ومن الواضح أن الشعب كان يعتبر 
أن يوباكين هو ملك يبوذا » وأن صدقیا كان يملك كقائمقام يوياكين ابن 
آخبه . ومن هذا نرى أن کات حزقيال فى تأريخ سفره حيحة ومناسبة 


۳۳ 


الفكر الهودى فى وقته » الذى اعتبر يوباكين ملكا » رخ أنه كان فى 
منفاه (4) . و خلص من هذا أن قوله حزقيال « السنة اللحامسة من سبى يويا كين 
الاك » بر Ob‏ على صحة السفر التارمخية » وليست ( كا قال النقاد) هجوماً 
ضدها . 

ويرى دارسو الأدب القديم أن سفر حزقيال وحده أدبية » تتضح من 
وحدة أسلوب كاتبه » ووحدة نحطه الفكرى » فان الكاتب يكتب بضمير 
المتكلم ۰ وهو يعطى زمن كثير من نبواته ومكان be pte‏ + ما يبر هن أن 
السفر كله من نتاج قلم كاتب واحد . وهذا مجعلنا نقول أن حزقيال هو 
الکاتب(ه) . 

وقد قال بيتر ستونر فى كتابه « العلم يتكلم » إن النبوات التى جاءت ف 
الكتاب عن البلاد الحتلفة مثل صور وصيدون والسامرة وغزه وأشلقون 
وغيرها لا عکن أن تكون قد كتبت بعد Up pte‏ » فإن الفترة الزمنية الى 
مضت بين الكتابة والتحقيق كبيرة . لقد قيل ان ما جاء فى اللبوات هو 
تاريخ عن أشياء حدثت » وليس نبوة بأشياء ستحدث » ولكن هذه النبوات 
جاءت قبل ميلاد المسيح » لأنها فى العهد القديم . وقد تحققت نبوة كاملة 
منها » وأجزاء فقط من اثنتين منها قبل ميلاد المسيح » ولكن الباق كله BRE‏ 
بعد الميلاد . وحتی لو أسقطنا ما تحقق قبل الیلاد » Ob‏ العدد الذى Ge‏ 
بعد الميلاد كثير جداً (5) . 


وقد راجعت کتاب ستونر لجحنة من كبار علاء ‏ الجمعية العلميةالأمر يكية» 
وكتب أحدهم مقدمته > فقال أن العلومات الواردة به صعيحة علمياً » وأن 
الحسابات الواردة فيه قد أجريت طبقاً للنظريات العلمية الصحيحة (5) . 


۳14 


ولو أننا طرحنا النبوات SI‏ فا شك من جهة تأريمها » وجعانا الشلك 
ى جانب رفضها ء لبت الكثير المذهل بعد ذلك ! 

والحقيقة أن الذين يشكون فى صدق النبوات يفعلون ذلك لآنهم لا يؤمنون 
بوجو د الله ولذلك فا لعجز ات مستحيلة » ومن ثم لا توجد نبوات عن المستقبل 
ولذلك فإنهم عندما يقرأون أقوال النى ويرون أنها قد نحققت نی زمن بعد 
النی بكثير » فإنهم يزعمون أن النبوة قيلت بعد وقوع الحادث » وليس لانهم 
درسوا الحفريات والاكتشافات الأركيو لو جية الحديثة الى تقدم أدلة دامغة 
على صدق هذه النبوات . 


انیا — نبوأت نحققت 


سنقدم هنا نبوات جاءت فى الكتاب » مع تعليقات عن تاريخية کل 
تبوءة منها » gm‏ تتضح لنا دقة تلك النبوات ۳ 

وعندما ندرسها نبوة بعد نبوة > ونراها كلها تتحقق بصورة مذهلة 
. سینزاح الشلك الذى قد يسكون خامرنا » وينقشع . 

ويقول أحد علاء الحفريات : « هناك مشاكل بالطبع فى التوفيق بين 
الحفريات والتاريخ الكتالى » لکنها ليست خطيرة . وأعتقد أنها ستنجى بعد 
الاکتشافات الجارية . ولکن الاتفاقات بين ۱ کتشافات fe‏ الاثار والکتاب 
القدس كثيرة جداً » ولا يوجد اکتشاف منبا مجعلنا نشك فى صحة التاریخ 
الکتای » (۷) . 

وقد أطلقت آعيرة نارية كثيرة ضد الکتاب القدس ‏ ولکننا هنا 
نطلق Sl‏ عشر عياراً ناريا ق صف الکتاب ۰ عبارة عن ul‏ عشرة نبوة 
كتابية تحققت . وهی أعيرة عالية » طويلة الدی ۰ یصعب إسكاتما ! 


۳۹۵ 


۱- صور 


من آغرب النبوات الكتابية الى تحققت تلك gh‏ وردت عن مدينسة 


صور . وتستعمل کل کتب الدفاع عن السيحية هذه النبوة » وها الحق فى 
ذلك . و مالك کلات النی : 


"١ 


٩۷۰-۰۹۲ ( ۲٩ dls >‏ ق.م) . 
لذلك هكذا قال السيد الرب : « هأنذا عليك يا صور » فأصعد عليلث 
« فيخرجون أسوار صور ویبدمون أبراجها » وأحی ترابها عنها » 

وأصيرها ضح الصخر » . 

لانه هكذا قال السيد الرب : «هأنذا أُجلب على صور نبوخذ نصر 
ملك بابل من الشهال » ملك الملوك » مخيل و عركبات و بفر سان و Bele‏ 
وشعب كثير » 5 

« فیقتل بناتلك فى الحقل بالسیف » ويبنى عليك معاقل » ويبنى عليك 
برجا » ويقم عليك مترسة » ويرفع عليك ترس » . 

١‏ وينهبون ثرو تلك » ويغنمون تجارتك » ويبدوون أسوارك » ويهدمون 
بيوتك الهيجة © ويضعون حجارتك و خشباك وترابك فى وسط الياه ». 
« وأصيرك كضح الصخر فتكونين مبسطاً لشباك . لا تبنين بعد » 
لآنى أنا ارب تكلمت » يقول السيد الرب . 

« أصير ك أهوالا ولا تكونين » وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد » 
يقول السيد الرب . 


۳۹ 


وق هذه النبوة أرى AFM GUD‏ عن مدينة صور . 

. ) 8 خرب الملك نبوخد نصر ء ملك بابل » مدينة صور (آية‎ ١ 

۲- تقوم دول كثيرة على صور (آية ۲) . 

۳- تصير صور صخرة عارية ( ضح الصخر ) ( آية 4 ) . 

. ) يبسط الصيادون شباكهم لتجف » على موقعها ( آية ه‎ — ٤ 

ه ‏ يلقون أنقاضها فى الماء (آية ١١‏ ) . 

5-لن تبنى صور أبداً (آية .)١4‏ 

۷- لا توجد صور بعد إلى الأبد ( ية 17١‏ ) . 

والنبوة كما نراها واضحة » وقد تبدو متناقضة » ولكن التاريخ 
لا تناقض فيه » فلندرس تاريخ صور لنری كيف نحققت النبوة . 


نحقيق النبوة : 

۱- توضح نبوة حزقيال ( خصوصاً ۲۷ : ۵ ) أهمية مدينة صور 
ونجارنها وثرو جا . وقد حاصر نبوخذ pai‏ ملك بابل صور » بعد نبوة حزقیال 
بثلاث سنوات . وتقول دائرة المعارف البريطانية أنه بعد حصار دام ۱۳ سنة 
( ۷۳-۰۸۵ ق . م ) استسلمت صور للملك نبوخد نصر الثانی وقبلت 
شروطه . وق سنة ۵۳۸ ق م كانت صور وکل فينقية قد أصبحت تحت 
السيادة الفارسية (۱) . 

وعندما اقتحم نبوحد نصر آبواب صور وجد الدينة خالية تقريباً . 
فقد هجر ها سکانها بالسفن إلى جزيرة تبعد نصف ميل عن الشاطىء و حصنوا 
مدينة هناك . وأحرجت صور سنة ۵۷۳ . ولکن الدينة الجديدة فى الجزيرة 


بقیت قوية وعمرت عدة قرون . (و هکذا CAS‏ نبوة > SLE‏ ۲۶ : ۸) . 


۳۱۷۲ 


۲ - بعد ذلك جاء الاسكندر الأكبر . وتقول دائرة العارف البريطانية 
أن الاسكندر الأكبر فى حربه ضد فارس » بعد أن هزم داريوس الثالث فى 
موقعة أسوس ( ۲۳۳) اتجه جنوباً نحو مصر » داعياً المدن الفينيقية لتفتح 
له أبوابها حتی لا تستخدم سفن الجيش الفارسی موانيها . ولكن أهل صور 
رفضوا طلبه » فحاصر الاسكندر مديتتهم . ولا لم تكن لديه سفن فقد 
أخرب المدينة الأصلية 'وألتى بأنقاضها فى الماء » جاعلا منها طريقاً عرضه 
۰ متراً » وصل به إلى. المدينة الجديدة فى الجزيرة وبنى قلاعاً CVT,‏ 
حرب .)١(‏ 


(وهكذا تحققت نبوة حزقيال CAV : 7١‏ 


أحذ نبوخذ نصر الدينة الأصلية وترك المدينة الجديدة » ولكن الاسكندر 
أخذ الاثنتين » رغم صعوبة أخذ الثانية الحاطة بالمياه وبالأسوار الحصينة . ومع 
أن الأسطول الفارسی كان Gat‏ إلا أن الاسكندر صنع طريقاً فى البحر من 
أنقاض صور . ولم يكن هذا ال هجوم سبلا » فقد كان الصوريون يباجمون 
المال الذين يرمون الأنقاض ف البحر . فببى اليونانيين برجين عاليين لحماية 
العمل » وكان اليونانيون كلا تقدموا فى العمل وجدوا البحر يزيد عنقا . 
وأحرق الصوريون الأبراج التى بناها الیونانیون » وعطلوا تقدم الغزاة » 
وعزلوا Tepe‏ من الجيش عن البقية » وكانت انفساثر جسيمة جداً . ورأى 
الاسكندر شدة حاجته إلى السفن » فجعل fal‏ البلاد الى هزمها تساعده فى 
صناعة سفن الحرب ۰ فقدمت له صيدا وأرفاد وبيبلوس نحو ۸۰ سفينة > 
وعشرا من رودس ۰ وثلاثا من سولى ونالوس » وعشرا من CARS‏ 
وواحدة كبيرة من مكدونية و ۱۲۰ من قبرص ( وهكذا نحققت نبوة 
حزقیال ۳:۷ 


۳۸ 


وعندما حصل الاسكندر على السفن ٠‏ وتقدم بناء الطريق ق البحر .. 
عرف أن انتصاره على صور أكيد . وقد كان ! 

ولا تزال الطربق Geo JI‏ الاسكندر موجودة » تربط الجزيرة 
بالأرض . وبعد حصار دام سبعة شهور سقطت صور ء وقتل ثمانية آلاف من 
سکانبا وبيع ثلاثون ألفاً فى سوق العبيد (A)‏ وكان الاسكندر قد تكلف 
الكثير فى غزو صور › وملاه الحقد علن أهلها » فتصرف بكل قسوة لينتقم 
منهم » فأخرب المدينة تماماً عام ۳۳۲ قم : « وقد قامت صور من عثارها 
بعد ذلك ۰ لكنها لم ترجع أبداً إلى مكانتها فى العالم . الجزء الأكبر ومن موقع 
المدينة اليوم صخرة عارية مجفف عليها الصيادون شباكهم » (A)‏ - ( وهكذا 
محفقت نبوة حزقيال ٤ : 7١‏ و59١).‏ 

ولم يتوقف تاريخ صور بعد الاسکندر : فقد بنيت وهدمت عدة مرات 
ولكنها أخربت بعد 15 قرنآ ولم تبن بعد ذلك آبداً ! 

۳- وبعد ذلك جاء أتنيجونس وقد انتصر على بابل » واستولى على 
الدن الفينيقية » ولكنه قوبل عقاومة شديدة من صور . وكانت قد مضت 
GEE‏ عشرة سنة على استيلاء الاسكندر عليها . وحاصر آنتیجونس صور ٠١‏ 
شبراً فسقطت وآخر ا . ويرجع تاريخ أنتيجونس إلى سنة ۳۱6 ق م . 


٤‏ - وجاءت كارثة أخوى على صور فى عهد بطليموس فيلادلفوس 
( ۲۸۵ - ۲8۷ ق م) الذى بى ميناء برئيس على البحر الأخمر » وربط 
مجرى النيل ale‏ السويس ۰ فتحول مجری التجارة إليه بعد أن كان يمر 
بخليج العقبة إلى ميناء إيلات ومنها إلى بترا ومن ثم إلى موانی البحر الابیض 
المتوسط لتحمله سفن صور . وكانت هذه ضربة قاسية على BNE‏ صور 2 
إذ خسرت تجار ها لر Ye‏ الاسكندرية . 


۳۹ 


0 ولكن الدينة استردت بعض غناها . ويصف زائر للمدينة سنة 
۷ م حالتها فيقول : « لقد بنوا جزءاً صغيرآً من المدينة لا يزيد عن 
۰ ياردة فقط على صخرة فى البحر ‏ أما معظم المدينة فيقع فوق المياه 
آما الحوائط فبنية من الحجارة المنحوتة » تغطى الفواصل بينها بالبيتومين 
ليعزل الماء . وترتفع البيوت إلى خسة أو ستة طوابق . وهناك نافورات 
للمياه » والأسواق نظيفة » وعلامات الغنى فى كل مكان . وهی مدينة 
مشهورة بتروتها بين كل الموانى السورية . وقد أقاموا « المشهد » عند مدخل 
المدينة حيث الطنافس المينة والتریات الذهبية والفضية . وهم مجلبون الاء 
اللازم لم من الجبل » )٩(‏ . 


5 - وقد استولى المسلمون على المدينة» وحار بهم الصليبيون وأخذوها : 
ولكن المسلمين استعادوها . ويقول أحد المؤرخين : « بعد أخحذ بتولمايس 
واخراما » أرسل السلطان أحد الأمراء مع فرقة من جيشه لأخذ صور 
فلا" الرعب قلوب أهلها ففتحوا الأبواب بدون أى مقاومة » فذبح بعض 
سكانها وبيع الآخرون عبيداً . وهدمت العابد والأسواق » وأبيد كل شى ء 
بالسيف أو بالحريق » (۱۰) ( وهكذا تحققت نبوة حزقيال 75 : ONE‏ 


وقد عاد المسلمون واستولوا على المدينة عام ۱۲۹۱ وأخربوها Ue‏ 
وقد زار ابن بطوطة خرائب الدينة سنة ۱۳۵۵ » وكتب ما ترحمته (عن 
الانكليزية ) : « كانت المديئة قبلا مضرب الأمثال فى قونها » تغسلها مياه 
البحر من ثلاثة جوانب . ولم يبق اليوم سوى آثار من أسوارها ومينائما » 
مع سلسلة كانت ف مدخل الیناء » (۱۱) . 

( وهكذا تحققت نبوة حزقیال CVE : 7١‏ 


۳۳۰ 


وكان بلنى الكبير قد كتب يقول : « صور معروفة بأنها أم المدن » 
لآنبا ولدت من حوفا مدن لبتس ويوتيكا . و هی تنافس روما وقرطنجة 
وكادز ». ولكن شر ما اليوم تقوم على أصداف بحرية وصبغة آُرجوانیة(۱۱) 
( هكذا تحققت نبوة حزقيال 55 : 7١‏ ) . 

۷- ونعود للوصف الحالی لصور كا تقدمه نينا جدجيان » فى كتابها 
الذى أصدرته دار المشرق ببيروت « صور عبر العصور ». تقول : « لازال 
القسم الصيدونى من صور مستعملا اليوم » و هناك سفن صغيرة للصيد » 
ولكن فحص الأساس يظهر أعمدة جرانيتية من العصر الرومانى استعملها 
الصليبيون لتدعم الأسوار . وصار الميناء اليوم ملجأ لسفن الصيد الصغيرة » 
ومکاناً لتجفيف الشباك . . وهناك مدينة اليوم اسمها صور » YS‏ ليست 
صور القديعة » لأنها مبنية على موفع آخر غير صور القديمة . أن صور سيدة 
البحار ومركز العالم التجارى لعدة قرون قد انتبت إلى غير رجعة ! لقد بسط 
الصيادون شباكهم على أحجارها التاريخية العظيمة . . أن أحجار صور توجد 
ايوم ق بیروت وعترون » ولكن الحفريات أظهرت عظمة هذا الميناء 
الفينيق » فان صور القديمة العظيمة قد سقطت تحت الركام » ولا يوجد منها 
فوق سطح الأرض سوى بعض الأعمدة المتنائرة وأنقاض برج الكاتدرائية 
المسيحية . وعندما يتطلع الواحد منا تحت الماء يرى أعمدة الجرانيت الضخمة 
والأحجار الملقاة فى قاع البحر . وحطام صور فوق الاء قليل » (۱۱) . 

روهکذا تحققت نبوة حزقيال 75 : ۱۲ ) . 


ومن هذا ری بوضوح : 
١‏ أخرب نبوشذ نصر مدينة صور الأصلية القديعة . 
۲- قامت el‏ كثيرة ضد صور » إذ هاحمتها جيوش بعد جيوش ى 
عصور متوالية » وهو ما ترى إليه النبوة ( 55 : ١-۴‏ ) . 
۳۳۱ 


۳- جعل الاسكندر SY‏ المدينة القديمة صخرة عارية ری حجار نها 
وخشہا وحتى تراما فق الاء . . لقد صارت صخرة جرداء ! . 

4 - تكررت الإشارة إلى أن الصيادين بسطوا شباكهم على حجارتها 
لتجف ! 

هر الاسكندر الأكبر آنقاض المدينة فى البحر ليعمل طريقاً 
ى الماء ! 

وهكذا نحققت حرفياً نبوة حزقيال «١ ۱۲ : ۲٩‏ يبدون أسوارك » 
ويهدمون بيوتك البهيجة » ويضعون حجارتك و خشبك وترابك ی وسط 
المياه » . 

٦‏ ولم تقم للمدينة قائمة بعد ذلك ! لقد هدمت مدن كثيرة وآعیسد 
بناوها » ولكن يهودياً مسبياً فى بابل قال عن صور بأمر من الله : « لا تبنين 
بعد » فبقيت صور صخرة جرداء منذ خسة وعشرين قرنا . وعندما يريد 
أحد اليوم أن يعرف موقع صور » فانهم يشير ون إلى مكان عار ! 

ولا زالت الینابیع الى كانت تروى صور القديمة موجودة » وكلها تصب 
فى البحر ! وتعطى نحو عشرة ملابين جالون من الماء يومياً »> تكى لاعاشة 
مدينة كبيرة » ومع ذلك فان صور لم تبن ! ولكن بعض الصيادين البسطاء 
یسکنونما اليوم ويبسطون شباكهم فى موقعها تحقيقا النبوة » ولككها لم ترتفع 
أبداً لکانتها الأولى . 

ويقول ستونر : ١‏ لقد نظر حزقيال إلى صور فى أيامه » عظيمة بالغة 
قة العظمة » وتنبأ علیها سبع نبوات . وحسب AR‏ البشرية تكون نسبة 
صحة نبواته » لو نبا كانت بالصدفة » فرصة واحدة من ۷۵ مليون فر صة !! 
ولكن نبواته كلها تحققت JR‏ تفاصيلها » (5) . 


۳۳۲ 


۲ - صیلون 
قدم النى حزقيال النبوة التالية على صیدون » زميلة صور ۰ OR Ee‏ 
۷۰ ق م : حزقیال ۲۸ : 
۲ هكذا قال السید الرب : «هآنذا عليك یاصیدون » وسأتمجد قف 
وسطك فیعلمون أنى آنا الرب ؛ oe‏ أجرى فما أحكاماً وأنقدس‌فها . 
pol, ۳‏ عليها وبأ ودماً إلى أزقتها » ویسقط الجرحى فى وسطها بالسیف 
الذى عليها من كل جانب » فيعلمون أنى آنا الرب » . 
وق هذه النبوة تری الحقائق AF‏ عن مدينة صبدون : 
ذلا ذكر لخرابها . 
۲- دماء ی شوارعها ( آبة ۲۳ ) . 


۳- السیف علیها من كل جانب (آية ۲۳) . 


ویقول جورج دیفس فى کتابه « بوات تحققت تبر هن صحة الکتساب 
القدس » : « تختلف النبوات الى جاءت‌عن صور عن تلك الى جاءعت عن 
صیدون ۰ فصور تخرب لتکون صخرة جرداء لا تى ۰ أما صیدون فجاء 
عنها أن pull‏ يسيل فى شوارعها » وأن جرحاها یسقطون وسطها ویلاحقها 
السیف من کل جانب . . ولکنها لا نخرب » (۱۲) . 

لقد كان مصير صور وصیدون واحداً سیاسیاً » فمن القرن الحادى عشر 
إلى القرن الرابع ق م قبضت صور - بدون منازع من صیدون .- على زمام 
السلطة على کل فينيقية » ونشر آسطوفا التجارى شهر تما فى کل (A) GES‏ 
فکانت سيدة وملكة البحر التوسط . وق القرن الرابع سنة ۳۵۱ ق م) 


۳۲۳ 


ثار الصيدونيون على ملك فارس الذى كانوا خاضعين له » وحصنوا مديتهم 
ضده بنجاح . ولكن ملكهم سل المدينة » لينقذ حياته . ولا كان 
الصيدونيون يعرفون انتقام الملك الفارسی فقد اختبأ أربعون ألفاً منهم فى 
بیوتهم ثم أشعلوا فبا النارء OF‏ هذا الانتحار عندهم كان آسبل من تعذيب 
الفارسيين . وهكذا كانت الدماء فى شوارعها . ( وتحققت نبوة حزقيال 
۸ ۲۳ ). 

وق مرات عديدة سالت الدماء فى شوارعها وجاء علما السیف من کل 
جانب (۱۲) . 

ومع أن صيدون آخربت عدة مرات » لا أن أهلها أعادوا بناءها . 
ويسكنها اليوم حوالى ۲۵ Tal‏ . سالت الدماء فيها مراراً » ولكنها بقيت قائمة . 
حتى اليوم . وى أثناء oy Al‏ الصليبية وقعت فى أيدى الصليبيين ثلاث 
مرات » واستردها المسلمون ثلاث مرات . وق العصور الحديئة كانت 
موضع نزاع بين SLA‏ والدروز ۰ ثم بين الأتراك والفرنسيين » وفی سنة 
۰ م اشتركت أساطيل بريطانيا وفرنسا وتركيا فى ضربها (۱۲) . 


ومن هذا ری بوضوح : 
ولم يكن عقل بشری منذ ۲۵۰۰ سنة یعقل أن صور ستنتبی وأن صیدون 
ستبق و نجوز الأهوال » فقد كان الأقرب لحمکة البشرية أن Sat‏ العكس ! 
ان نبوة حزقيال اليوم تشبه من يتحدث عن لوس أنجيلوس وسان 
فرنسيسكو . أيبما تسقط وأيهما تب » أو هل تسقطان . أو هل تقومان ؟ 
ولكن حزقيال بروح النبوة قال ان صور ستسقط وأن صيدون ستمر بتاريخ 
دموى » وهكذا كان ! 


۳۳ 


۳ — السامرة 

: النبيان هوشع وميخا ضد السامرة » قالا‎ bis 

هوشع ۱۳ 
۰ «انجازى السامرة لأنها قد تمردت عل إهها . بالسیف يسقطون . نحطم 

أطفالهم ¢ والحوامل تشق » . 

ميخا ۱ : 
> « فأجعل السامرة خربة فى البرية مغارس الکروم BE.‏ حجار تما إلى 

الوادی » وأكشف آسسپا» . 
وق هذه النبوة cy‏ الحقائق الآتية عن السامرة : 

. ) تسقط السامرة بعنف ( هوشع‎ - ١ 

۲ - تصبح كومة خراب فى البرية ( ميخا ) . 

۳- تزرع الكروم فى موقعها (میخا ) . 

. ) تریی حجارما فى الوادی ميخا‎ - ٤ 

0 تكشف أساساتها (eer)‏ . 

وتاريخ السامرة قصير نسبياً وعاصف جداً » فقد كانت عاصمة المملكة 
الپودية الشهالية (إسرائيل ) وفها حدث الارتداد عن عبادة يبوه . وقد حاصر 
شلمناصر السامرة » وا کل سرجون الحصار واستولى على المدينة عام۷۲۲قم 
ثم استولى عليها الاسكندر عام ۳۳۱ ق م ء ثم استولى عليها جون هي رکانوس 
عام ۱۲۰ ق م . وقد أحدث کل من الغزاة الثلاثة اللحراب فى المدينة وقتل 
الكثير ين من سكانها ( وهكذا نحققت النبوة رقم ١‏ ) . 


۳۳۵ 


يقول أحد المؤرخين سنة ۱۹۹۷ ان سايستا هی السامرة القديمة » وقد 
صارت الآن مزارع للكروم ولم Ga‏ فېا سوى بعض الأعمدة فى الجزء 
الشمالى لتنى ء عن مكان السامرة القديمة التى كانت عاصمة لعشرة أسباط 
من اليهود ۰ بعد انفصام عن So‏ عائلة الملك داود ! أما فى الجزء الشرق 
فأطلال كنيسة كبيرة ولا يزال تل «سابستا » خصبآ مزروعاً بالكروم 
والتين والزيتون . ولا كانت الأرض SF‏ باستمرار » فن الصعب العثور 
على أسس وحجارة المدينة القدريمة . ( وهكذا تحققت النبوتان رقم ۲ » ۳) . 

Ll‏ تحقيق النبوتين 4 » ه فتقرأه فى وصف زائر لها يقول : «السامرة 
كومة كبيرة من الأحجار . حرئت شوارعها وتغطت بحقول القمح وأشجار 
الزيتون . لقد أخربت المدينة » لكن أحجارها ألقيت فى الوادى . وقد 
اكتشفت الأحجار Acad‏ الرمادية لقصور عمرى وآخاب ملقاة على جوانب 
LOY) » ! fal‏ 

واليوم نرى فة التل » حيث كانت السامرة » مزروعا » ونرى وسط 
الزراعة أساسات الأعمدة التى تبين موقع القصور القديمة . أما أسفل التل » 
فى الوادى ۰ فإننا نجد بقية أحجار أساسات المدينة ! ( وهكذا تحققت 
النبوتان ۶ » ۵ . 

ومن هذا ری بوضوح : 

يقول جون آرکهارت : « لقد وقع انحراب علىالسامرة » و نحقق التنبؤ 
الذی طالا ضحك منه سامعوه . لقد أخذ الزارعون أحجار الدينة العظيمة 
وکوموه معا أو رموه فى الوادی حى بپیثوا موقع السامرة للز راعة » (۱۷) . 

ویقول ستونر : ١‏ لو أن ميخا Lis‏ هذه النبوات اللحمس عن السامرة » 
يحكته البشرية لكانت نسبة نجاحه Lely‏ × > (فرصة التنبؤ باللحراب ) 


۳۲۹ 


× ه ( فرصة أن تصبح كومة ) ۱۰۰ ( فرصة أن يزرع مکانها بالكروم 
٠١ ×‏ ( فرصة أن تری حجارنها فى الوادی) ۲ ر فرصة كشف آساسانها) 
أى فرصة و احدة من أربعين ألف فرصة ! )2 (5) . 

لقد وقع اللحراب على السامرة » و حققت النبوة ضدها » EY‏ عبدت 
الوئن » وارتدت عن عبادة الإله الحقيق . 

5 غزة وأشقلرن 

غزة وأشقلون مدينتان على شاطىء البحر الأبيض المتوسط » Be‏ البحر 

المت » وقد جاء ذكرها ی النبوات . 


عاموس ١‏ : ( ۷۵۰۰-۷۷۵ قم). 

۸ «واقطع الساکن من آشدود » وماسك القضیب من آشقلون » وأرد 
یدی على عقرون . فتهاك بقية الفلسطينيين » قال السید اثرب . 
أرميا 4۷ : (۹۲۹- ۸۱ ق م) . 

ه «أنى الصلع على غزة . أهلكت آشقلون مع بقية وطانهم . حتى مى 

نخمشين نفسك ۲ . 
صفنيا ۲ : ( 1۲١-٦٤١‏ ق م). 

> «لأن غزة تكون متروكة » وأشقلون للخراب . أشدود عند الظهيرة 
by‏ دو ما » وعقرون تستأصل . 

5 ويكون ساحل البحر مرعى » بآبار للرعاة وحظائر pall‏ . 


YY 


۷ ويكون الساحل لبقية بيت .بوذا عليه يرعون . فى بيوت أشقلون عند 

المساء يربضون . لأن الرب لمهم يتعهدهم ويرد سبیهم » . 

ملحوظة : أشدود مدينة أخرى غير أشقلون » على بعد عشرة أميال 
شال أشقلون » ونقع على الشاطىء أيضاً . 
وق هذه النبوة نرى القائق التالية : 

.)۸ : ۱ الفلسطينيين لن يستمروا ( عاموس‎ ١ 

۲ - سيجىء الصلع إلى غزة ( أرميا 4۷ : ۵ ) . 

. ) 4 : ۳ سيجىء اللحراب على أشقلون ( صفنیا‎ - ٣ 

. )5 : ۲ تكون منطقة أشقلون للرعى ( صفغنيا‎ - ٤ 

ه - بقية بيت يهوذا يسكنون أشقلون ( صفنيا ؟ : ۷) . 

يقول جورج دیفس فى كتابه « نبوات الكتاب تتحقق اليوم » : « لقد 
جاء القضاء على الفلسطينيين کنا قالت النبوات » فقد أخرب السلطان بيبرس 
آشقلون عام ۱۲۷۰ م وملا“ ميناءها بالأحجار . ومنذ ذلك التاريخ » لنحو 
۰ سنة » خربت أشقلون المدينة التى كانت عظيمة ناجحة » (VE)‏ 
( وهكذا نحققت النبوة رقم ) . 

ويضيف بيتر ستونر : «ومنذ أخربها السلطان بييرس عام ٠۲۷١‏ م 
صارت أرض رعى » وعلى موقعها اليوم أكواخ ومراع ۰ (5) . ( وهكذا 
تحققت النبوة رقم 4 ) . 

وعضی جورج دیفس ليقول : « ول تخرب أشقلون فقط » لكن كل 
الدولة الفلسطينية قطعت كا Le‏ النى حزقيال منذ ۲۵۰۰ سنة » حتى أنه 
لابوجد فلسطينى واحد حى فى العالم اليوم » (VE)‏ ( المقصود بكلمة فاسطینی 


۳۳۸ 


هنا : الشعب الذی كان يسكن فى فلسطين وقت إعسلان نبوة حزقيال 
Yo‏ : ۱۷-۱۵ » منذ ۲۵۰۰ سنة » (. رومکذا تحققت النبوة رقم ١‏ ) . 

ویقول فلوید هاماتون : « كانت فى آشقلون كتيبة تركية حتى القرن 
السابع عشر » لکن منذ ذلك الوقت هجرت آشقلون . وتوجد الیوم أجزاء 
من سورها وقلاعها ار بية . وهی الوحيدة فى مدن ذلك السبل الى بق جز ء 
من سورها ! » )10( - ( وهكذا تحقیق لنبوة رقم ) . 

وبقول هاملتون عن تحقيق النبوة اللحامسة : «لا زالت بعض حواثط 
البيوت EB‏ . ولو أن الموقع كله مهجور . حى الذین زرعوا الحدائق داخل 
الأسوار يسكنون بعيداً عنها » (۱۵) . 

ويصف جورج دیفس الموقع الآن فيقول : «عندما جاء الیهود إلى 
الکان قرروا أن يجعلوا آشقلون مدينة حدائق » باسم « جاردن سیتی » وهكذا 
gid‏ قول النى « فى بيوت آشقلون عند المساء يربضون » ( نبوة رقم 5 ) . 


أما مدينة غزة فلها تاريخ أعجب » ويقول بيتر ستونر : 0 نوجد مدينة 
اليوم باسم غزة » ولذلك Gb‏ كثيرون أن هذه النبوة عن غزة نبوة خاطئة . 
ثم حدثت دراسة دقيقة لموقع غزة IT‏ جاء فى الكتاب المقدس » فظهر أن 
غزة BLN‏ ليست على موقع غزة القديمة . وتمت الحفريات ق موضع المدينة 
القديمة فوجدت المدينة مدفونة تحت الرمال . لقد Cole‏ فعلا صلعاء ! 
فأى و صف تعطيه لمدينة مدفونة تحت OWS‏ الرمال » أفضل من UT‏ صارت 
صلعاء ؟ ! )1( - ( وهكذا نحقفت نبوة رقم ۲ ) . 


ويعلق جون أوركهات على اختفاء غزة فيقول : « لقد ظهر أن غزة 
القديمة دفنت تحت الرمال تماما » وأن المدينة الحديثة لم تبن على الموقع القديم . 


۳۳۹ 


أما غزة الفلسطينيين القديمة فهی على بعد ميلين من الشاطىء » وهی OV‏ 
مجموعة تلال رملية . وهی « صلعاء » حتی لا بظهر حجر أو عامود للدلالة 
على الدينة القديمة » والعين لا ترى فيها حتى ورقة نبات آخحضر ! » LOY)‏ 
ومن هذا رى بوضوح : 

يقول بعر ستونر : « الاحيّالات البشرية فى Gat‏ هذه النبوات هی 

واحد ox‏ ( أن الفلسطينيين متفون ) × ٠٠١‏ (أى تغطى الرمال غزة ) 

o x‏ ( أن أشقلون تخرب) × ه ( أن تكون أشقلون أرض رعى ) . . أو أن 

فر صة Gad‏ النبوة هی فر صة واحدة من ۱۲ ألف فرصة !)(5). 

۵ - موآب ومون 
Ty‏ وعون ملکنان صغير تان شرق البحر الميت » وتقع عون إلى 

شال موآب . وقد وقعتا نحت العقاب AY)‏ . 

حزقیال ۲۵ : 9۷۰-6۹۲ ق.م). 

۳ «وقل لبنى عون : اسعوا کلام السید الرب . هکذا قال السید الرب : 
من أجل أنك قلت « هه ! » على مقدسی ‏ لأنه تتجس ؛ وعلی آرض 
إسرائيل لأنها خربت » وعلى بيت مپوذا لأنهم ذهبوا إلى السی . 

» فلذلك هأنذا آسلمك لبنى الشرق ملكا » فیقیمون صيرهم فيك‎ ٤ 
» وبجعلون مساکنيم فيك . هم يأكلون غلتك » وهم یشربون لبنك‎ 
ارميا 4۸ : (58-1555هق م).‎ 

. » ولكتى أرد سی موآب فى آخر الأيام » يقول الرب‎ ١ tv 

أرميا £4 : 
> «ثم بعد ذلك أرد سی بنى OF‏ يقول الرب » . 


۳۳۰ 


وق هذه النبوات ری SUH‏ التالية : 

۱- سیأخذ بنو الشرق البلاد » ويسلبون غلتها ( حزقیال ۲۵ : ) . 

۲-سیأخذ بنو المشرق بلاد عمون ويبنون مساكنهم فيها (حزقيال 
Ye‏ : 5 ) . 

۳ - أهل م و آب ومون الأصليون سیستعیدون أرضهم (ارمیا 4۸ : GEV‏ 
£4 : ۲ ). 


ولندرس تار هذه البلاد و هذه النبوات مائلة فى أذهاننا . بقول هوارد 
فوس : ( إن دراسة طبوغرافية هذه البلاد تظهر طبيعتها الجبلية الحصينة » 
وتوضح لنا كيف أرسل بعشا العموفی جيشاً من عشرة آلاف مقاتل إلى 
كارجار سنة ۳۵۶ ق م ليحارب شلمنأصر ملك أشور . وقد كانت تلك 
الدولة فى تمة غناها وقونبا وقت أن قال ارميا إن ربة عمون ( العاصمة ) 
ستصير خراباً » حتى إن سامعی نبو ته لابد شكوا فى احتال تحقيقها » )۱٩(‏ . 


ويوضح فوس كيف تحققت النبوتان ١‏ » ۲ عندما بنى الأمير عبد الله 
حا شرق الأردن قصره هناك » وهكذا بنى بنو المشرق مسا کنهم فى العاصمة 
ربة . واليوم يسكن «عمون » عشرون ألفاً » (۱۹۳۱) » وهی تقع على 
خط سكة حديد دمشق ‏ الحجاز . وقد زاد عدد السكان زيادة كبيرة » 
خصوصاً لو عرفنا أن عددهم سنة ۱٩۲۰‏ كان بضع مثات فقط ! (15) . 

ويصف فوس كيف أن بنی الشرق ١‏ يرثون» اليوم موآب فعلا . 
ولكن الوقت سيجىء عندما تتحقق نبوة أرميا عن استعادة Ty‏ وعون 
الأصليون لأرضهم . ان عمان عاصمة شرق الأردن هى ربة بنى عمون القديمة 
الى استولى علا يوآب قائد جيش الماك داود . ومنذ بضع سنوات كان 


۳۳۱ 


عدد سكانها مثات فقط . ويحتمل أن السكان الحاليين ليسوا هم أحفاد السكان 
الأصليين LOY‏ 

ويقول بیتر ستونر إن فر صة محقيق هذه النبوات هی فرصة واحدة من 
خمس ف أن بنى الشرق یستولون علیبا » وفرصة من عشر أن یبنوا قصورهم 
فیها » وفرصة من عشرین فى أن يعود الوآبیون والعمونیون إلا . أى أن 

تحقيق هذه كلها له فرصة من ألف فرصة (5) . 

5 البتراء وآدوم 
آدوم دولة جنوب شرق البحر الميت ۰ عاصمتها البتراء . ولابد أنها 
كانت شريرة فعلا حتى أن ستة أنبياء تكلموا ضدها هم : إشعياء » إرهيا » 
حزقيال + يوثيل » عاموس » عوبديا . 
والنبوات ضد آدوم كثيرة ودقيقة » ولا توجد عندنا فسحة كافية من 

الصفحات لعالجتها » ولكننا نقدم هنا بعضها : 

أشعياء 4" : (۷۸۳- 7١04‏ ق م) . 

1 «للرب سيف قد امتلا" دما » اطلى بشحم » بدم خراف وتيوس ء 
بشحم کی کباش . لأن الرب ذبيحة فى بصرة » وذبحا عظيماً فى 
أرض ادوم . 

۷ ویسقط البقر الوحشى معها » والعجول مع الثيران » وتروی أرضهم 
من الدم » وترایهم من الشحم یسمن . 

۰ ليلا وناراً لا تنطنیء . إلى الأبد یصعد دخانها » من دور إلى دور 
تخرب . إلى آبد الآبدین لا يكون من مجتاز قيها . 

۳ ویطلع فى قصورها الشولك . القربص والعوسج فى حصولها . فتکون 
مسکناً للذئاب » ودارا لبنات اللعام . 


۳۳۳ 


۶ وتلاق وحوش اقفر بنات آوى » ومعز الوحش يدعو صاحبه . 
هناك يستقر الليل » و شجد لنفسه محلا . 

١6‏ هناك تحجر النكازة وتبيض وتفرخ تحت ظلها . وهناك جتمع الشواهين 
بعضها يبعض » . 

زر میا 4 : (65لااساكمه ق م). 

۷ « وتصير آدوم عجیا لكل مار بها » یتعجب ویصفر بسپب کل 
ضریاما . 

۸ کانقلاب سدوم وعمورة Lely sty‏ يقول الرب ‏ لا یسکن هناك 
إنسان » ولا یتغرب فیا ابن آدم ۷ . 

حزقیال Yo‏ :۷۰-۵۹۲ ق م) . 

۳ لذلك هكذا قال السید الرب : « وأمد يدى على آدوم » وأقطع منبها 
الانسان والحيوان » وأصيرها خراباً من التيمن » وإلى ددان یسقطون 
بالسیف . 

۶4 وأجعل نقمتی فى آدوم بيد شعی إسرائيل » فیفعلون بأدوم كغضى 
وکسخطی » فیعرفون نقمتی » بقول السید الرب . 

حزقيال ۱۳۵ 

3 « لأنه كانت لك بفضة أبدية » ودفعت بنی إسرائيل إلى يد السیف فى 
وقت مصيبتهم » وقت ام الاباية . 

» لذلك » حى آنا يقول السيد الرب» انى أهيئك للدم » والدم يتبعك‎ ٠ 
A إذ لم تكره الدم » فالدم يتبعلك‎ 

۷ فأجعل جبل سعير خراباً ومقفراً » واستأصل منه الذاهب والآئب » ! 


۳۳۳ 


وق هذه النبوات ری اللقائق التالية : 
۱- أدوم تصير خراياً (أشعياء 4" : "1 ) . 
۲ لن تسكن للأبد (إرميا 49 : 18) . 
۳- مهزمها الوثنيون ( حزقيال ۲۵ : .)1١4‏ 
؛ - تهزمها إسرائيل ( حزقيال ۲۵ : ۱4). 
ke bo‏ دموى ( حزقيال ۳۵ : ه » 5 » أشعياء 5 ۰ (ve‏ 
-٩‏ تخرب آدوم حتی مدينة یمن ( حزقیال ۵ ۱۳) . 
۰ ۷- تسکنها الحيوانات المتوحشة ( أشعياء ۳4 : ۱۵-۱۳ . 
م تتوقف جار نما ( حزقيال ۳6 : ۰۷ آشعیاء ۳4 : )٠١‏ . 
4 — يتعجب be] Oy BU‏ (إرميا 4٩‏ : ۱۷ ) . 


وهذه اللبوات AI‏ عن آدوم سببها UT‏ ابتعدت عن الله ؛ وآذت شعبه . 
وهذه النبوات تفصیل للنبوة الأصلية فى يوئيل ۳ : ۱٩‏ . وعندما يزور الناس 
موقع أدوم اليوم ینذهلون من دقة تحقيق نبوة آشعیاء ۳4 . 

ونقدم هنا تاريخ آدوم » قبل هذه النبوات » وبعدها : 

آما تاريخ آدوم قبلهذه النبوات فهو عاصف لا يبدأ . فبعد موت الملك 
آظهروا عداوتهم ۰ وإذ كان الملك داود مشغولا باخضاع الملك هدد عزر 
ملك صوبة ف شمال سوریا » هاج الأوميون الجزء الجنونى من يبوذا مهددین 
العاصمة آورشلم » فرجع داود وهاج آدوم وقتل ۱۸ ألف آدومیا فى وادی 
الملح جنوب البحر الیت . وظلت آدوم خاضعة لمملكة يبوذا حتى حکم 
يجورام من ۸4۱-۸۵۳ ق م . وبعد موت يبورام بخمسين سنة غزا آمصیا 
ملك بپوذا آدوم واستولى على حصها سالع (سالع كلمة عبرية معناها 
صخرة ‏ والبتراء هی کلمة صخرة فى اللغة اليونانية ) . 


۳۳۹ 


وبعد اضمحلال أشور زحفت جحافل الكلدانيين على شرق الأردن 
والتهمت أدوم tel,‏ أخرى (15) . 

آما تاريخ أدوم بعد هذه النبوات » فان سقوط مملكة أشور كان الموعد 
التقريى لاتمام النبوات ضد أدوم . أما بقية تاريخ أدوم فهو ما حدث بعد أن 
حققت النبوات . ولعل النبطيين هم « بنو المشرق » الذ کورون ق حزقيال 
٠ ٤ : ۰‏ فقد طرد النبطيون الأدوميين من بلادهم واستولوا على عاصمتهم 
الحصينة البتراء فى القرن السادس ق م . ومن المكابيين الأول ه : ۳ نرى 
أن الييود هزموا أدوم . ويقول يوسيفوس أن جون هیر كانوس وسمعان 
الجيرامى هاحما أدوم تباعاً . وهكذا تحققت هذه النبوة . 

وق وقت ميلاد المسيح كانت البتراء مزدهرة » AB‏ كانت ف طريق 
التجارة إلى آسيا ۰ كا يقول الورخ سترابو وكانت Bye‏ لتجارة العطور 
والأطياب العربية . وق خلال الحكم الرومانی جمعوا الأدوميون لليهود » 
oles‏ امم المملكة الواحدة « أدومية » . وقبيل حصار تيطس لأورشلم 
سمح لعشرين آلف أدوى بدخول المدينة القدسة فعاثوا فیها سرقة وقتلا . 
ومنذ ذلك الوقت اختنى ذكر الأدوميين ( بنى عيسو ) من التاریخ ! (۲) : 
وعندما اجتاح الیهود إلى العون فى أثناء الحصار الرومانی (۷۰ع) كان 
الأدوميون آکتر ما يكونون أذى وبعد مذبحة الييود » عاد الأدوميون إلى 
بلادهم » ليختنى ذ کر هم من صفحات التاریخ» و لو أنعاصمتهمالبتراء استمرت. 
وتقول دائرة العارف البريطانية أن اضمحلال البتراء بدأ قبل الغز و الاسلای 
ها ف القرن السابع الميلادى ( نبوة رقم ۳ ) . وقد بنى الصليبيون قلعة هناك 
فى القرن GU‏ عشر » واحتلها فما بعد القبائل الرحل » وظلت على هذه 
الحال حتی اکتشف موقعها الرحالة السویسری يوركهارت عام ۱(۱۸۱۷) - 
(وهكذا نحققت النبوة رقم ۸) . 


ويقول هترى موريس أن أدوم تذ کر کشر انی الکتاب المقدس ولکنها 
سقطت من تاريخ العالم حتى القرن التاسع عشر . وقد ظن بعض النقاد أن 
أدوم لم يكن لها وجود حنی ظهرت كتابات عنها فى الآثار المصرية والأشورية 
Let,‏ أظهرت الحفريات أطلال البتراء نفسها » مدينة الصخرة ‏ فأفحم 
النقاد الذين كانوا يظنونها أسطورة » (/) . 

كانت البتراء إحدى عجائب العالم القديم » مبنية فى جيل صخرى » 
وكان الكشر من أبنيتها محفوراً فى الصخر الأحمر الوردى فكانت رائعة 
اشمال » مسعحبلة غ ا و اج Gad‏ ينه Se Gad‏ أن 
تحميه فرقة صغيرة من العسكر “هزم جيشاً كبيراً من الأعداء . 


ولكن ما هو حال البتراء اليوم ؟ بصفها جورج آدم ميث مقتساً من 
OS‏ عتلفین يقول : 

« لقد تمت هذه النبوات عن أدوم بدقة متناهية . أن أصوات الشواهين 
والصقور والبوم الكثير » يملا ا مكان وتزيده وحشة . لقد قال الى نها 
تصير مسكن النكازة (أى الحيات ) وهی اليوم تعج بالسحالى والثعايين 
والعقارب التى بخشاها الناس . . وقد قال الأدلاء لبعض السياح انبم TS‏ 
ما رأوا الأسود والغور فى البتراء » ولو أنها لم تنزل إلى الوادى . ویذ کر 
gil‏ « معز الوحش » وهی فى العبرية « الساطير Be‏ تعنى « ذات الشعر » . 
وقد وجد الكثير منه على الجبال فى البتراء » ( وهكذا تحققت النبوات 
رقم ۰۲۰۸ OY )٩۰۷‏ 


وقد جاء النبطیون بعد الأدوميين و أسسوا حضارةعظيمة استمرت قروناً 
ولكن الله قال أن أدوم ستصير خرابا ¢ واليوم ad‏ أن أدوم sl pee‏ ¢ 
Ge > et‏ للنبوة . لقد كان مسرحها يسع أربعة آلاف متفرج » لکنها 


۳۳۹ 


الیرم خراب LIS‏ » تتغطى أرضها بأعمدة محطمة وأحجار مبعثرة GE‏ فيها 
العقارب والثعابين والسحالى وتسكاها البوم . لقد قال بركهارت أنه لم يعرف 
االحوف فى حياته حتی زار البتراء » عندما زعقت فيها بنات آوى ليلاوالاً حجار 
الى كانت قصوراً عظيمة أصبحت مبعترة حبط بها العوسج والأشواك 
(۱ ش ۳ : ۱۶-۱۰ ۰ ارمیا .)١5 : 4٩‏ 

انلك عندما تری البتراء تشعر بالرهبة والتواضع ٠»‏ فقد سقطت العظمة 
والقوة وصارت حطاماً Ley‏ . ویقول الکسندر کیث : «أود لو أن 
المتشكك وقف حيث وقفت أنا بين أحجار وخرائب هذه المدينة العظيمة » 
وفتح| الكتاب المقدس ليقرأ ما خطه الانبیاء عن مصير هذه الغطيمة . انى 
أنخيل وجهه يشحب وشفتيه تر تعشان وقلبه يرجف من اللحوف» فإن المدينة 
تصرخ بصوت قوی عال وكأنها ميت قام من الأموات ! وقد لا يؤمن USS‏ 
موسی والأنبياء » لكنه لابد يؤمن وهو يرى كتابة أصبع الله على AS‏ 
bal‏ به ! ) (۱۸) . 


ومن هذا رى بوضوح : 

تحققت النبوة رقم )1( وصارت أدوم خراباً » ولم تعد مكان سكن ‘ 
وهكذا تحققت النبوة رقم (۲) . واستولى علیا الوثئيون كما استولى bale‏ 
الہود » فتحققت نبوتا ۰۳ 4 . وعندما تنبأ حزقيال ( ٠٤:۲١‏ ) أن إسرائيل 
ستهزم أدوم » كانت إسرائيل فى السبى » لكن بعد أربعة فرون هزم یهوذا 
الکایی ويوحنا هي ركانوس آدوم > وقتلوا GY‏ 6 واضطر الباقون إلى 
مارسة اللحتان ليصيروا يبودا ! . 

أما عن النبوة رقم (ه) فاننا نرى تاريخ أدوم اللموی » فقد غزتها أشور 
واستبعدتها » ثم أخذها نبوخذ pai‏ ء ثم النبطيون . وأخيراً قتل يبوذا 
المكانى أربعين ألفاً منهم 

۳۳۷ 


أما النبوة رقم (5) عن التيمن - أو معان كنا تسمى الآن ‏ ء فإن هذه 
المدينة لا تزال عامرة على الحدود الشرقية لأرض أدوم › والوحيدة المأهولة 
بالسكان من كل بلاد أدوم القديمة . فهل يكون تحقيق النبوات بدقة أكثر 
من هذا ؟ ! فكر فى كيف sk‏ النى مدينة واحدة من بين كل مدن أدوم 
یقول [نها AS Uh «Sa‏ کل الدولة ! لا عکن ot‏ یکون مذا زلا لان الى 
حزقيال ( ۲۵ : ۱۳ ) كان یتک بكلام الله (۱۵) . 1 

. عن تحقيق النبوة رقم ۷ فقد سكنت آدوم الحيوانات المتوحشة‎ WE 
أما النبوة رقم ۸ عن توقف تجارة أدوم ۰ فلم يكن منتظرا أن نحدث ء لأن‎ 
أدوم تقع على طريق تجارة دولى » ولکن هذا ما حدث فعلا ! ولم تعد قافلة‎ 
ويتعجب اليوم كل الناظرين‎ » ٩ واحدة تعبر البلاد . وقد محققت النبوة رقم‎ 
إلى هذه البلاد العظيمة وكيف صارت هله البلاد الجبلية الحصينة على هذه‎ 
! الحالة من اللحراب‎ 


ويقول بتر ستونر إن إحتال تحقيق ثلاث فقط من هذه النبوات أمر 
مذهل )1( ۱۰×۱ أن تهزم أدوم (۱۰×۱)۲ ألا تسكن (۳) ۱۰۰۱ أن 
تصير خراباً . وهذا یعطی احټال تحقيق النبوة فر صة واحدة فى عشرة آلاف 
فرصة ! 

لقد كانت أدوم مستطيلة الشكل ۰ ۱۱۰ ميلا بالطول وستين ميلا 
بالعرض ( نحو 5500 ميلا مربعاً) . ولنفترض أن محافظة بهذه المساحة » 
ولنفرض أن Ly‏ جاء يقول إن هذه الحافظة (۱) ستصير خراباً (۷) لن بسکنها 
أحد (۲) Ge ie‏ قادمون من الشرق من جهة البحر (4) يبزمها أيضاً قادمون 
الشمال )0( مستقبلها دموى أكثر من كل ما حوها )٦(‏ ستخرب كلها حتی 
موقع معين (۷) تسکنها الحيوانات الوحشية . 


۳۳۸ 


ان احتال تحقيق هذه كلها معاً هى فر صة واحدة فى ۳۰۰ مليون فرصة ! 

ومن المذهل أن كل ما قاله الأنبياء عن أدوم قد تحقق يحذافيره ! 

۷ - طيبة وممفيس 
تفباً حزقيال عن مدن مصرية كثيرة » نأخذ منها مدينتين كثل : 

حزقیال ۳۰( 9۷۰-۵۹۲ ق م ) . 

۳ «مکذا قال السید الرب : وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف 
( ممفيس ) . ولا یکون بعد رئيس من أرض مصر ء وألق الرعب فى 
آرض مصر . 

٤‏ وآخرب فتروس وأضرم ارا فى صوعن » واجری SUS‏ نو 
( طيبة ) . 

. » و أسکب غضى على سين حصن مصر » وأستأصل جهور نو‎ \e 

وق هله النبوات تری الحقائق التالية : 

. )۱۳ : ۳۰ إبادة أصنام ممفيس ( حزقیال‎ ١ 

۲ - تخرب طيبة وتحترق ( حزقيال ۳۰ : ۱4) . 

۳- يستأصل جمهور طيبة (حزقيال ۳۰ : ۱۳) . 

4 - لا یکون بعد رئيس من أرض ( حزقيال ۳۰ : ۱۳ ) . 

قال جون أركهارت أننوف كان الاسم القديم الذی أطلقه الصریون على 
مفيس ۰ التى أسسها اللاك منيس ( مينا:) وفيها وضعت الإجراءات لعيادة 

. الصرية وخدمة افیا کل » ولابد أنها كانتموضع الشکریم الكامل‎ ay 

وكانت ممفيس عاصمة مصر الوسطى عامرة بالأصنام . ومع أننا لا ملك 

تسجیلا لغزو نبوخذ نصر لممفيس وتحخريبها » إلا أن هيروديت يقول أن 


۳۳۹ 


بيز أخحذ سين ( تل الفرما الحالية ) وهی نقطة الدفاع الرئيسية عن مصر . . 
أخذها بحيلة ماكرة » ذلك أنه وضع أمام جيشه قططاً وغيرها من الحيوانات 
الى يعبدها المصريون فلم يرفع مصرى سلاحاً ضده . ثم ذبح العجل أبيس 
وأحرق أصنام مصر » وكان ذلك فى عام هلادق م . وهكذا تحققت النبوة 
رتم ١‏ 

ويقول اركهارت أن الذى يفحص حالة ممفيس زمن المسيح يتحقق 
استحالة تحقيق هذه البوات » وقد رأى سترابو أن ممفيس كانت ثانى مدن 
مصر مساحة بعد الاسكندرية » ولكن تأسيس القاهرة جعل ممفيس تضمحل 
فى القرن السابع الميلادى حى تلاشت » ومنذ قرن من الزمان كان موضع 
مقیس مح لتساوأل . وسحل اركهارت انطباعات بعض زوارها » فقد اندهش 
ولكنسون لضاءلة ما بى من هذه الدينة الكبيرة » واندهشت أماليا أدوادز 
( ىكتابها : رحلة ألف ميل على النیل) من أن ما نبق منها لا يسترعى الالتفات 
حتى ليصعب تصديق أن مدينة عظيمة كانت موجودة فى هذا المكان (۱۳) . 

آما تاريخ طيبة فيختلف عن ذلك . لقد تلقت طيبة خبطتين طرحتاها 
أرضاً وذلك بعد هذه النبوات . يقول اركهارت إن حزقيال عاش فى أثناء 
حکم نبوخذ نصر ء وبعده بثلائة عشر عاماً أصبحت مملكة فارس هی 
الامبر اطورية السائدة » وق سنة هلاه ق م غزا قبيز مصر وأخرب طيبة 
وأحرق هياكلها وحاول تحطم القاثیل العظيمة . وقد قامت طيبة من هذه 
الكبوة بعد أن أصابها عرج ! ثم جاءت ضربة ثانية على طيبة فى القرن الأول 
ق م » فنى سنة ۸٩‏ حوصرت المدينة ثلاث سنوات » وسقطت أخير أ سقوطاً 
عظيا » لے تقر بعده (۱۳) . 

كانت طيبة أغنى البلاد » محيط Ie gl‏ ميل وثلاثة أرباع الیل » وس 
سورها تمانية أمتار وارتفاعه ۲۲ متراً » ومنتجانها قمة فى الدقة الصناعية . 


۳:۰ 


ويقول سترابو الذى رأى المدينة عام۲۵ ق م أنها قد انحطت إلى قرية صغيرة » 
.وهذا نحقيق للنبوة . 

وللمقار نة بين مصير مفيس و طيبة نری آن‌طيبة تنكسر و یستأصل‌سکانها؛ 
Ll‏ ممفيس فتبطل أصنامها . وقد خدث فعلا أن بقيت أصنام طيبة وتماثيلها » 
by‏ تحطمت أصنام ممفيس . أهل طيبة استؤصلوا » وأهل مفیس بقوا ! ياله 
من نحقيق رائع للنبوة ! كيف اختار النی ممفيس من دون مدن مصر القديمة 
ليقول إن آصنامها ستتحطم ؟ (۱۵) . 

ولقد تحققت النبوة الرابعة أنه لا يكون بعد رئيس من أرض مصر » 
فكان الحا ك أجنبياً لقرون طويلة » فقد أخذ الفرس مصر سنة ۵۲۵ ق م » 
وبعدها توالى الغزاة ! 

ان هذه النبوات تخیر نا أن الله يقاوم المستكبرين ! وأنه لابد أن يتمم 
وعده ووعيده . (۱۳) . 

۸ :شوق 

كانت نینوی وبابل مدينتينعظيمتين فى العالم القديم ؛ قويتين » مأهولتین 
بالسكان » غالبتين فى الحروب . وق Ob)‏ عظمتهما توالت النبوات عليهما 
استغرق ثلاثة شبور » وسقطت بابل بدون قتال ! 

وسندرس أولا النبوة عن نینوی عاصمة الامبراطورية الأشورية وقد 
دعاها gil‏ ناحوم للتوبة » لكها لم تقب ۰ فسة فسقطت . 

ناحوم ( 551 إلى ما قبل 5١١‏ ق م) . 

۱ : ۸ « ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تام لموضعها » وأعداوه 

۳۱ 


» فانہم وهم مشتبكون مثل الشوك » وسكرانون كن خمرهم‎ Very 
. » يؤكلون كالقش اليابس بالكال‎ 

۲ : ”5 «أبواب IV‏ انفتحت ‏ والقصر قد ذاب » . 

۳ : ۱۰ «هى أيضاً قد مضت إلى pli‏ بالسی » وأطفانها حطمت 
فى رأس جميع الأزقة ‏ وعل آشرافها ألقوا قرعة » وجميع عظمابا تقب دوا 


بالقیود » . 
۳ :۱۳ « هوذا شعبك نساء نی وسطك. تنفتح لأعدائك آبواب أرضصك 
تأكل النار مخاليقك » . 


۱٩ : ۳‏ «لیس جر لانكسارك . جرحلك ete‏ الشفاء . کل الذين 
یسمعون خبرك یصفقون بأيد.بم عليك ۰ لأنه عی‌من لم يمر شرك علىالدوام؟» 
وق هذه النبوات Coy‏ افقائق التالية : 

.)1٠١ : ۱ ستخرب نینوی وهی فی حالة سكر ( ناحوم‎ ١ 

؟ ‏ ستخرب فى طوفان غامر ( ناحوم ١‏ : ۲۰۸ : 5). 

۳- ستحرق ( ناحوم ۳ : ۱۳ ). 

4 ستخرب DE‏ ولا تی «ناحوم ۳ : ۱۹) . 

ه- تكون خافية (ناحوم ۳ : ۱۱). 

Se‏ تحديد تاريخ نبوة ناحوم مما جاء فى البوة ذانها » فان التاريخ الأقدم 
ظاهر من حديث ll‏ عن حرب «نوآمون » (۳ : ۸) التى هی Ab‏ 
ونحن wi‏ أن هذا حدث سنة 577 ق م على يد آشور بانيبال آما التاريخ . 
الأحدث فيظهر Lat‏ ما جاء بالسفر نبوة عن اللحراب DY‏ على نينوى » 
وقد أخربت نينوى سنة 5١5‏ ق م . فتكون كتابة السفر بعد ٠٦۳‏ وقبل 
۱ قشم . 


EY 


ولكى ندرك معتى النبوة عن الطوفان يحب أن نعرف أن آنهار نينوى 
بت hee‏ هاما من تاریخها + فقد كانت تفیض Je‏ جانیما باستمرار 
فتسقط القصور و جرب الدينة . وقد عدل سنحاریب » جد أشور بانیبال » 
مجری ad‏ حى يضمن انسیاب الاء بدون تعاریج » وقوی أساسات افیکل 
حى لا يضعف بتأثیر الاء . 

آما وسائل نینوی الدفاعية فکانت عظيمة » أعظم من كل المدن القديمة . 
فقد كان ارتفاع السور ۳۳ Lie‏ ( نحو عشرة طوابق ) وسکه ۱١‏ متراً 
ریکنی لرور نحو ست عربات متجاورة ) وکان ارتفاع أبراج السور Tied‏ 
وکان ما ۱۵ بوابة » واللحندق GU‏ المحيط بها عرضه خسون متراً » ومحيط 
داثر نها سبعة أميال . وکان على العدو GM‏ على نبنوی من الشرق ( أضعف 
نقطة فيها ) أن ماج سوراً تحصنه القلاع » ثم خندقين ۰ ثم سورين آخرين 
فى مثل حجم السور الأول . كل هذا قبل الوصول للمدينة نفسها . وكانت 
المسافة بين السور الداخلى والسور اللحارجى حوالى ۷۰۰ متراً . وتشهد البقايا 
الباقية اليوم من أسوار نينوى على صدق وصف ديو دور الصقلى لعظمة وسائل 
الدفاع عن نينوى . . 

وكان سقوط نينوى سريعاً ومفاجئاً » بدأ بثورة بسماتيك المصرى ضد 
SH‏ الأشورى ( نينوى عاصمة أشور) . وقد قضت هذه الثورة على مطامع 
أشور فى مصر ء ثم خسر الأشوريون أرض عيلام قبل موت أشور بانيبال . . 
وبهذا كانت عجلة العناية تدور ضد أشور . ومن ألغاز التاريخ الغامضة أن 
تسقط أشور التى بلغت فة مجدها فى سنة 55# ۰ بعد هذا التاريخ . بواحد 
وخسين سنة » ولا تقوم لما قائمة مرة أخرى لقد زحف عليها سیکز ارس 
ولكنه لم يستطع أن يخترق أسوارها فرجع عنبا إلى غير ها من مدن السهل 
مثل تاريس وتمرود ودمرهما ماما . 


yey 


ان هناك شيئاً غامضاً يحيط بسقوط نينوى بپذه الصورة » وهی فى أوج 
is‏ . فلم يكن فى قدرة أى قوة عسكرية أن تفعل بها ما تنبأ به ناحوم » مها 
أتيح هذه القوة من أسلحة وحنكة حربية » لم يكن فى مقدور أى قوة أن 
تخترقی آسوار نينوى بسبولة » تلك الأسوار الشاهقة وما عليها من أبراج قوية 
يتحصن داخلها جيش قوى » علاوة على الحندق الذى بلغ اتساعه ۱۵۰ قدماً. 
لا عکن أن يسقط كل هذا فى خلال BM‏ شور من الحصار . وف Ble‏ 
حكم أشور بانبيال Gal‏ الماديون مع القبائل اجاورة وهاجموا نينوى فسقطت 
عام GUY‏ بعد حصار ثلاثة شبور فقط . وهذه فترة حصار قصيرة جداً ) 
لو عر فنا أن بسهاتيك حاصر أشدود تسعة وعشرين عاماً » وهی مدينة أصغر 
وأقل تحصيناً من نينوى . وكان النى ناحوم قد تنبأ ها ستسقط بسهولة » كما 
تسقط مرات التين من الشجرة ( ناحوم ۳ : ۱۲). 

ويقول ناحوم ۲ ٠:‏ أن هلاك نینوی سيكون بفيضان أنبار. وقد أظهرت 
الحفريات أن هذا هو ما جرى لنينوى ؛ فقط أسقط فيضان انبر الأسوار » 
فاستطاع الماديون والكلدانيون أن يستولوا على المدينة بسپولة . وقد کتب 
ديودور الصقلى وصفاً لسقوط نينوى » قال فيه ان الأعداء كانوا حيطون 
بنينوى » ولكن الملك لم يبتم لثقته بانتصاراته السابقة . فأقام الحفلات لحنوده 
وسکروا . وعرف أرباسس قائد العدو هذه الحقائق من الفارين من المدينة » 
فهاجمها ليلا بنجاح عظم » وكانت خساثر الأشوريين هائلة بسبب السکر وعدم 
النظام . وحاول القائد الأشورى حع الشمل وكانت ثمة نبوة عند أهل نينوى 
« لا يستطيع عدو أن يأخذ نينوى Tal‏ إلا إذا آصبح الهر عدوا للمدينة أولا 
وفعلا لم يستطع العدو أن SA‏ الأسوار» لا كانت المثونة متوفرة بالمدينة 
وظلت المدينة تقاوم ثلاث سنوات ولكن الطر نزل بشدة ففاض Coll‏ 
وتهدمت أجزاء من الأسوار المنيعة » فخاف الملك ظاناً أن النبوة قد محققت » 


ret 


فجمع متلکاته و نساءه داخل قصره وأغلقه م أحرقه : وأقتحم الأعداء 
المدينة من الجزاء الذى نحطم من السور ودخلوها عنوة » وتوج آرباسس — 
قائد الجيش الهاجم - ملكا عليها . 


وانپارت نینوی ۰ Ge‏ إن العلاء الذين أرادوا استكشاف مکانها» 
ساروا فوقه ذهاباً وجيئه دون أن يعرفوا آنبم فوق المكان الذى يفتشون عليه ! 
لقد تحققت نبوة ناحوم ۳ : ١١‏ ! 


ولقد Jb‏ مكان نینوی جهولا > اكتشفه السير آوستن لايارد نی 
القرن التاسع عشر » وهو رحالة بريطانى وعالم SUT‏ . ولقد كان كل ما لدينا 
من معلومات عن نينوى قبل ذلك مستمد من الكتاب المقدس › حتى قال 
الشکا کون إنه لم يكن لأشور ولا نینوی ولا بابل وجود ! ولكن الحفريات 
SI‏ وصلت إلى GF‏ - 4۵ قدماً — كشفت موقع نينوى وأظهرت 
صحة التاريخ الكتانى » وفوق ذلك أظهرت dar‏ النبوة الكتابية ! (۲) . 
ويقدم العالم ملاوان وصفاً لنينوى يقول فيه : « الحالة الى وجدنا فيها 
حجرة العرش ی قلعة شلمناصر تظهر الكارئة الى حلت با » فطلاء الخوائط 
fe‏ ق ومسور بالهباب الذى تخلل طوب الحوائط . وقد أدت الحرارة الشديدة 
إلى ميل الحائط الجنولى للداخل فی وضع خطير ودفنت الغرفة نفسها تحت 
أكوام الأنقاض الى ارتفعت متراً ونصف ۰ مغطاة بالرماد والفحم والقطع 
الأثرية . ووجدت مثات القطع العاجية محترقة » dy‏ القصر وجدنا الأنقاض 
مختلطة بأطعمة مصنوعة من الحبوب مثل الشعير والقمح . ولقد رأيت مدناً 
ثيرة محترقة » ولكنى لم أر مثل هذا الحريق الانتقامى الذى لا یز ال رماده 
Lit‏ ولقد ظللت أطلال القصر باقية کا هی نحت الأنقاض حتى كشفنا Ye‏ 
سنة )١9848‏ (۱۹) . 


۳:۰ 


لقد ذكر ناحوم ثلاث مرات أن نینوی ستخرب بالاء » ی ۱ : ۰۸ 
۰۲ : ۸ وليست هذه الکلات شعرية أو تصويرية » فهو یصف 
« طوفان عابر يصنع هلاکاً تاماً » و « آبواب MEM‏ انفتحت » و « نينوى 
كبركة ماء » . وقد حدث هذا فعلا » إذ فاض النبر فانهارت بعض دفاعات 
نینوی : وسل على الاعداء اقتحامها و تدمیر ها . 

ولقد كان سقوط نینوی فى شهر آب ( يوليو ) » وینزل الطر عادة ق 
شپر مارس » وتعلو مياه الثبر ى شهری ابریل ghey‏ فیکون سقوط 
الأسوار فى شهر آب معقولا . 

ولقد ماجم البعض هذه الفكرة حجة أن نهر دجلة لا يمر بنینوی » 
كا هو الحال اليوم . ولکن معظ العلاء الیوم یقولون إن دجلة كان يمر 
بغرب نينوى » وذلك من الحفريات الى جرت فى المنطقة . 

وهاجم البعض الفكرة مرة أخرى وقالوا أن انبر لا يمكن أن يهدم 
السدود ويسقط سور المدينة . ولكن نهر الدجلة قادر على ذلك » علاوة على 
أن هناك احتّالين آخرين : 

الاحال الأول هو أن هناك رآ ثانياً كان عکن أن يسبب القیضان » 
وهو نهر اللحسر . وكان الأشوريون قد أقاموا سداً للتحك فى المياه » وأقاموا 
بوابة بمر منها الماء للمدينة حساب . و عکن للأعداء أن محولوا ماء پر انحسر 
بعيداً عن الدينة › فیقطعوا عنما ماء الشرب (ماء الاجلة لا يشرب ) ثم 
یطلقون الماء الوجود خلف السد لیغرقوا المدينة ! وجری نهر اللحسر يتسم 
قرب نینوی حتى يشبه « بركة الاء » ( ناحوم ۲ : ۸) . 

ومناك نهر ثالث هو « الزاب» أو « تبلتو » ( تبلتو كلمة أشورية معناها 
يمزق أو جرف ) وهو عکن أن يفيض فیمزق ینوی ويحملها معه ! 


rer 


ومن هذا Se‏ بوضوح : 

۱ - ستخرب نینوی وهی ممورة » ورعا كان سقوطها راجعاً لتفكير 
أهلها فى أن پلدهم لا تهزم » فسکروا . 

۲ - أخربت نینوی بطوفان ماء . 

۳- احترقت نینوی وصارت خربة عاماً » لم تبن . 


. صارت ینوی خافية‎ - ٤ 


٩‏ - بابل 
كانت مدينة بابل عاصمة المملكة البابلية عاصمة للعالم فى وقتها » ومركزاً 
لتجارة والثقافة dally‏ . وكانت أيضاً مو ضوع بعض النبوات . أشعياء ۱۳ : 
( ۷۰-۷۸۲ 3 م). 
١ 4‏ وتصير بابل بباء المالك وزينة فخر الکلدانیین کتقلیب الله سدوم 
وعورة . 
۰ لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور . ولايخم هناك إعرانى » 
۳۱ بل تربض هناك وحوش اقفر » ويلا البوم بیونهم » وتسکن هناك 
Ol‏ النعام » وترقص هناك معز الوحش . 
۳۲ وتصیح بنات آوی فى قصورهم » والذئاب ق هيا کل التنعم » ووقتبا 
قريب الجىء و آیامها لا تطول » . 
أشعياء ١4‏ : 
۳۳ « وأجعلها ميراثاً للقنفذ » وآجام مياه » وأكنسها بمكنسة اللاك > 
يقول رب الجنود » . 


۳:۷ 


إرميا ۵۱ : (5155 5ه ق م) . 
5 «فلا يأخذون منك حجرا لزاوية » ولا حجراً لأسس » بل تكون 
خراباً إلى الأبد » يقول الرب » . 
tr‏ «صارت مدنها خراباً » أرضاً ناشفة وقفرا » أرضاً لا يسكن فيا 
إنسان ؛ ولا يعبر فيها ابن آدم » . 
وق هذه النبوات ری الحقائق التالية : 
۱- تصير بابل خراباً مثل سدوم وعمورة ( أشعياء ۱۳ : )٠١‏ . 
۷-۲ تسكن tal‏ (إرميا ۵۱ : ۲۹ » أشعياء ۱۳ : ۲١‏ ) . 
۳- لا يقم فیا الأعراب خيامهم ( اشعیاء ۱۳ : ۲۰) . 
٤‏ لا یرعی هناك رعاة (أشعياء ۱۳ : ۲۰). 
ه - تسکنها الحيوانات البرية ( آشعیاء ۱۳ : ۲۱). 
5 لا توخذ حجار تما لبای أخرى (ارمیا OY‏ ۲5) . 
۷- أرضها لا يعير فيها إنسان (إرميا ۵۱ : ٤۳‏ ) . 
۸ - تصبح برك مياه ( أشعياء VE‏ 77 ) . 


تقول دائرة المعارف البريطانية أنه « حى القرن التاسم عشر كانت 
كل المعلومات (gl‏ عندنا عن بابل وأشور مستقاة من الکتاب المقدس » ومن 
عدد قليل من كتاب اليونان . ولم تتضح لنا تواريخ بابل وأشور إلا بعد 
اكتشاف الاثار والكتابات القدعة لما » وفك رموز اللحط المسمارى الذى 
كانوا يكتبون به وقنها » (۱) . 

كانت بابل مدينة غنية قبل أن هزم غرعتها نينوى » مشهورة بتجارتها 
مع كل دول العالم القديم » بسبب موقعها على مجرى Gh‏ صالح للملاحة » 


۳:۸ 


يبعد ‏ فى جزء منه ‏ مائة ميل عن البحر الأبيض التوسط 6 ويصب نی 
خليج متصل بالمحيط المندى » وكان يوازيه نهر دجلة » الذى يكاد يضارعه 
فى الاهمية - والذی كان يمر بربوع أشور انحصيبة يحمل خير انها إلى بابل . 
لقد كانت بابل حلقة الوصل التجارى بين الشرق والغرب (۲۰) . 


وكانت بابل مشبورة عبانها » ولقد أظهرت الحفريات الكثير من 
النقوش الی تبين نشاط نبوخذ نصر العظم ف البناء . وهناك ستة أعمدة 
منقوشة - هی من بقايا قصور بابل » وموجودة حالياً فى لندن - تعدد المباى 
التى أقامها لتجميل بابل(4) » . وقد بدأ نبوبولاسار وتبعه ابنه نبوخذ نصر 
فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس ق م ببناء بابل حيث بلغت 
أوج tort‏ 

كان پر الفرات يقسم المدينة قسمين » وقد بق أكثر الاثار فى الجانب 
الشرق من all‏ ولعل هذا یرجم إلى أن اللهر . يغير مجراه » مخلفاً وراءه 
بعض المستنقعات إلى جهة الغرب . وقد أقامت سمير اميس جسوراً لكبح 
حماح انبر > كا أن ملكة أخرى استغلت ذلك فى عمل بحيرة عظيمة خارج 
الأسوار . كان الجزء الغرلى من الدينة حاطاً عستنقعات كثيرة تغذيها میاه 
هر الفرات » ما منع وصول الأعداء إليه من هذا الجانب (۲۰) . 


وكانت مدينة بابل 197 ميلا مربعاً » أى أن كل ضلع من جوانها 
4 ميلا » ومحيطها ٠ه‏ ميلا » able‏ مخندق عر ضه عشرة أمتار » وحوطا 
سوران » انحارجی ارتفاعه أكثر من Ble‏ متر ( ارتفاع ثلاثين طابقاً) وعر ضه 
نحو ثلاثين Le‏ ( يتسع العانى مركبات حربية متجاورة ) وبه ماثة بوابة من 
النحاس ۰ و ۲۵۰ برج مراقبة ۰ ارتفاع كل منها أكثر من ثلاثين Tie‏ 
فوق السور . 


۳۹۹ 


أما سقوط بابل العظيمة فيصفه كل من هيرودوت وزینوفون بالقول : 
إن الفرس حاصروها : ولکنیم وجدوا استحالة كسر أسوارها . أو اختراق 
أبوابها . وعرف القائد لفارسی أن نهر الفرات مجری تحت هذه الأسوار 
الضخمة باتساع كاف لرور جیش . وکان رجلان من بابل قد هجرا 
مدیتهما وانضا إلى جيش فارس ۰ فطلب کورش الفارسی من جيشه أن 
يحفر خنادق کبيرة لتحویل مجرى النهر » وطلب من الحائنين وضع خحطط 
امجوم من داخل الأسوار . وکان البابلیون یضحکون على biel‏ 
« العاجزين » خارج الأسوار » فأقاموا حفلا bY‏ شكراً لانتصارهم على 
فارس ! ( كما هو مسجل نی سفر دانيال أصحاح ۸ ) دون أن يتنبهوا إلى أن 
كورش الفارسى قد حول مجرى نهر الفرات من تحت أسوار بابل » وأنه 
يسير فى مجرى النهر LEI‏ ليدخل مدینهم . ولقد سقطت بابل بغير حرب 
بفضل الخائنين وسكر أهل بابل ! اقرأ أشعياء ۲۱ Cor‏ 45 : ۰۲۷ رمیا 
۱ : 5" . عن موت بيلشاصر اق رأ أشعياء ۱6 : ۰۲۰-۱۸ (رمیااه (OV‏ 


وبصت مرل أنجر سقوط بابل افادیء فيقول : «ى ۱۳ أكتوبر 
۹ ق م سقطت بابل ى يد كورش الفارسی » ومنذ ذلك الوقت بدأ 
اضمحلال المدينة » فنهبها زركسيس . وحاول الاسكندر الأكبر إعادة by‏ 
هيكلها العظم ۰ لكن النفقات الباهظة جعلته يتقاعس . وفی عهد خلفاء 
الإسكندر اضمحلت المدينة بسرعة حتى أصبحت صحراء » (۲) . 

والذى حدث أن خلفاء الاسكندر اختلفوا وتصارعوا » وجرت المعارك 
على أرض بابل tas‏ الحيوش المتحاربة فأخربت ٠»‏ وأخيراً صارت من 
نصيب السلوقيين . وكان إعادة بناء المدينة مكلفاً جداً حى قرر السلوقيون 
بناء مدينة جديدة » دعوها سلوقية » على بعد أربعين ميلا شمال بابل » على 
نهر دجلة » فانتقلت المؤسسات والتجارة تباعاً إلى المدينة الجديدة فاضمحلت 


۳۵۰ 


بابل شيئاً فشيئاً حتى ماقت . وقد زار سترابو بابل فى أثناء So‏ أغسطس 
( ۲۷ ق م - ١4‏ م) وقال : « لقد صارت المدينة العظيمة صحراء » . وق 
عام ۱۱۲ م زار تراجان بابل ى أثناء حملته على البارثيانيين ووجد المدينة 
ركاماً فوق ركام ! وى عام 5" م حارب الامبراطور جوليان الساسانیین 
حكام فارس » وأخرب أسوار بابل التى كان الساسانيون قد أعادوا بناءها . 
واليوم » على مسافة 46 ميلا جنولى بغداد تجد الحطام المغطاة بالرمال » الى 
كانت يوماً « بابل العظيمة ۷ ! (۲۱) . 

وقد قال أحد علاء الآثار : «شتان ما بين عظمة الحضارة الماضية 
والخراب SEI‏ ( نبوة رقم ۱ ) الذى تجول فيه الحيوانات المتوحشة من بنات 
آوى والضباع والذئاب وأحياناً الأسود » نبوة ه ) (VE)‏ . وقارن رجال 
الحفريات بين أسوار المدن القديمة وأسوار بابل » فنی مدن آخری يتراوح 
سای الأسوار بين ثلاثة وسبعة أمتار > أما فى حالة بابل فسمك الأسوار 
بین ۱۷ و ۲۲ PLE‏ ويبلغ ارتفاع الأتربة الى تغطى حطام الأسوار ما بين 
مترین وستة آمتار » أما فى حالة بابل فهو من ۱۲ إلى ۲4 مترا ! (۲۱) . 


آما هيكل مردوخ على الفرات فكان على رجال الحفريات أن يزيحوا 
ملايين الأقدام المكعبة من الأنقاض قبل الكشف عن جزء منه . وكان 
نبوخذ pai‏ قد بناه ۵۰۰ متراً ٥۰۰‏ مت آومقابل الميكل كان « الز جورات» 
برج هیکل مردوخ . ویبلغ طول اليكل ستة ملاعب كرة قدم ويبلغ عر ضه 
طول خسة ملاعب كرة قدم ! 

لقد أخربت بابل | كا آخربت سدوم وعمورة » ولو أنه ليس بنفس 
الطريقة ! ( أشعياء ۱۳ : 4 ) لم تعد هناك خيمة أعرانى ولا مكان رعى . 
أن موقع بابل صحر اء جر داء فيها يصرخ البوم» فتر جع الذئاب صدى صرخاته ! 
sd‏ حدث طرفياً أن Oly‏ آوى تصيح فى قصورهم » والذئاب تعوى فى 
هيا كلهم وينعق البوم فى خرائيها ! (۲۰) ولعل سیب هجر الناس للمدينة 
كثرة الحرافات بصددها »> كا أن نوعية التربة تجعل الزراعة مستحيلة » 
فلا توجد مراع (۲۰) . وقد ذكر ستونر أن سبب عدم إعادة استعال أحجار 
بابل فى البناء مرة أخرى أا كانت ضخمة » تكلف الكثير فى نقلها (5) 
ولقد تباً إرميا (١ه‏ : ۲١‏ ) أن أحجار بابل لا تؤخذ » وقد حدث هذا . 
ولكن الطوب أخذ » وأعيد بناوه فى أماكن أخرى ! فيالصدق النبوة ! 


ولقد نحققت نبوة إرميا )01 : ٤١‏ ) أن لا يعبر Gad‏ إنسان ومع أن 
السياح يزورون كل المدن القديمة » إلا أن بابل قلا يزورها أحد (5). وتوضح 
دائرة المعارف البريطانية كيف أن بابل صارت برك مياه إذا أن معظم المدينة 
بقع فعلا نحت مستوى سطح البحر )١(‏ . أن الانهار الى أهملت قد أغرقت 
أرضاً كثيرة jay‏ أشعياء ۲۱ : )١‏ (۲۰). 


لقد حققت النبوات العانى كلها . لاحظ الفرق بين النبوات عن بابل 
وتلك الى درسناها عن مصر . بابل انتبت » GN‏ مصر استمرت كدولة 


Yor 


و لکن ليس فى عظمها القديمة ره عاماً كما ذکرت اللبوات ۱ .وم 
تكن بابل مدينة تجارة وحسب » بل مدينة دين أيضاً » كان بها ۵۳ معبداً 
UY‏ مختلفة » ده TI‏ لعبادة مردوخ ۰ ۳۰۰ مكان عبادة BY‏ أخرى 
أرضية » ۱۰۰ سماوية » ۱۸۰ مذيحاً لعشتاروث » ۱۸۰ للاله نجل وهدد ع 
۳ مذعاً لاطة أخرى . ولقد كانت هناك مراكز عالية للعبادة فى العالم القدديم 
مثل ممفيس وطيبة وبابل .و نينوى وأورشلم ‘ ولم يبق ی مرکز من هذه 
الى دعت لعبادة وثنية » إلا أورشلم الى دعت لعبادة الاله الواحد . 


ويقول بيتر ستونر إن احتالات تحقيق النبوات السبع الأولى هى فر صة 
واحدة من خمسة بلایین فرصة هى : (٠١×١ )١1(‏ أنها نرب ) ۰ (1)9كا١١٠‏ 
( أنها لا تسکن أبداً) » (۳) ٠٠١ × ١‏ ( الأعراب لا يقيمون bed‏ خيامهم) 
٤ ×١ )4(‏ (أن الرعاة لا يرعون فما ) » (ه) ۵*۱ ( تسكنها الوحوش ) » 
(5) ۱ × ۱۰۰ ( أحجارها لا تؤخذ لبانی أخرى ) ۰ (۷) Westy ٠١× ١‏ 
لا يعبر فا إنسان ) . وهذا يعنى أن هناك فرصة واحدة من خسة CNT‏ 
مليون فر صة » أن هذه النبوات السبع عن بابل تتحقق () . 


ونسوق هنا ملاحظتين بخصوص النبوات عن نينوى وبابل » آولاهما 
عن أساليب الدفاع . لم يحدث أن وجدت وسيلة حربية للتغلب على الأسوار 
الضخمة إلا بعد الحرب العالية الأولى ۰ بعد اختراع الطائرات والمدفعية 
احديثة ! ولكن لا توجد أسوار سميكة أو عالية » ولا توجد خنادق عميقة 
تقدر أن تمنع عقاب الله . لا يستطيع البشر أن يتجاهلوا الله محتمين خلف 
سواتر مادية أو عقلية . 


yor 


تأمل ضخامة أسوار كل من بابل ونینوی » التى لم تمنع عقاب الله . 


بابل نینوی 


عرض اللحندق Theos‏ 

ارتفاع برج الحراسة ۷۰ طابقا 

ارتفاع السور ٠١‏ طوابق 

سکه یکی مرور ست سيارات 
أو ثلاث مركبات حربية معا . 


٤‏ ميل مربع 

. بها آسوار مز دوجة‎ bE dole 
ارتفاع ۰ طابقا‎ 

وبعرض ۳۰ متراً 

مائة بوابة نحاسية 


أرض كافية لاز del,‏ داخل الأسوار 


واللاحظة الثانية هی عن احتال سقوط مدینتین . لقد كانت هناك 
نواحى شبه oy‏ نینوی bly‏ > کا كانت هناك نواحی اختلاف ۰ كأى 
مدینتین ف العالم. فلو سألنا lel‏ اليوم : هل تسقط نيويورك أو لوس‌آنجیلوس 
لما عرف ء أو لقال إنهما لن تسقطا » أو لاختار (حداهما فقط ! لكن بابل 
ونينوى سقطتا ولم یسکنیما أحد منذ ذلك الوقت ۱ ! 


ومن هذا وی : 

ونقدم هنا بعض ما كتبه tol‏ رجال الفریات لزوجته فى أثناء قيامه 
حفر يانه ق قيش على بعد ثمانية أميال شرق بابل » يسجل انطباعاته الشخصية» 
قال : و« هذا المساء قت بزیاری المعتادة إلى التلال الى تغطى برج افیکل 
القديم . . لا بظهر البرج Whe‏ عندما أنظر إليه من أسفل » ولكن الحال تخیر 
عندما صعدته . ان ارتفاعه أكثر من ۱۵۰ مثرآ . ومن أعلاه تری العين 
مساحات شاسعة ۰ فيرى الناظر خرائب بابل . ويحيط بالبرج خرائب قيش 


of 


الى كانت من أعظم مدن ما بين الثبرین ! لقد استحالت شبكة الرى الرائعة 
القديمة إلى حفر ملوءة بالقاذورات » بعد أن غير نهر الفرات مجراه وعجر 
المكان ! 

انها مدينة ميتة ! لقد زرت بومى وأوستیا وبالاتين » لکنها ليست مدنا 
VSL de‏ ترال تسمع فیها همهمة «SLL‏ وتتألق SAN‏ من حوفا ۰ . ولکن 
بابل وقيش قامتا بنصیهما ى خدمة احضارة » م غابتااعن العيون ! 

هنا موت حقیتق . ولا يوجد عمود و احد قائماً لدلالة على مهارة الانسان, 
لقد سقط کل شى ء فى التراب . ان برج اليكل الرائع فقد شکله الأصلى . 
أبن مدارجه السبعة ؟ أن الدرج الذى کانوا یصعدون به قته ؟ أبن القاثيل 
التى زینته ؟ . ليس هناك الا تلال التراب ! Gur ble‏ طوب البناء » USS‏ 
بلا شکل + وقد قام الزمن والاهمال بتكلة هدم ما بت ! ! 

ونحت قدی حفر تسكن فما بنات آوی والذئاب » الى هجر جحورها 
کل ليلة be‏ عن طعامها . لقد شعرت الليلة بوجودی ۰ فظلت فى أوجارها 
و لعلها تتطلع بعین الاستغراب الذى جاء یعکر سکون الکان وتتغطى التلة 
بعظام بیضاء هی بقایا طعامهم . لا ی ء يعكر سکون الوت ! 

الآن ارتفع صوت ذثب » جاوبت عليه الکلاب نى القری Ay al‏ » 
فانتهی الصمت لحظات خاطفة ! ! 

ولکن سوالا بحيرنى . لاذا اختفت مثل تلك الدينة الزاهرة عاصمة 
الامبر اطورية العظيمة ؟ لاذا احتفت تاماً ؟ هل هى محقيق لنبوة تقول إن 
الذثاب ستعوی فى هيا كلها ؟ هل كان ما ale‏ الناس نی هذا الکان سبب 
هذا اللحراب الذى جاء عليهم ؟ أم هو مصير کل خضارة بشرية أن تنهار 
عندما تبلغ أوج عظمتها . ولعل ما نعمله نحن OM‏ من محاولة التنقيب عن 
آسرار الاضی » هو ما ستفعله أجيال قادمة تنقيباً عن تار نا وحضارتنا ! ! 


Yoo 


۰ — كورزين وبيت صيدا رکفر ناحوم 
نقرأ فى العهد الجديد عن أربع مدن كانت على شواطىء بحر الجليسل 
هی كفر ناحوم وكورزين وبيت صيدا وطبرية » اندثرت ثلاث منها وبقيت 
الرابعة )١5(‏ . وهاك النبوة عن الثلاث مدن الندثرة : 
می ۱۱ ٩۰(‏ م). 

۲۰ حينئذ ابتدأ يوبخ الدن القی صنعت فیا أكثر قواته لها لم قتب . 
۱ ويل لك یا کورزین » ويل لك يا بيت صيدا » لآنه لو صنعت فى صور 
وصيداء القوات المصنوعة فيكم لتابتا قدعاً فى المسوح والرماد . 

۲ و لکن أقول لکم إن صور وصبداء تکون لما حالة ST‏ احالا يوم 
الدين مما لها . 

۳ وأنت يا کفر ناحوم الرتفعة إلى السماء ستهبطین إلى افاوية ‏ لأنه 
لو صنعت ف سدوم القوات الصنوعة فيك لبقیت إلى اليوم . 

4 ولكن أقول لكي إن أرض سدوم تکون ها حالة Vet ST‏ يوم 
الدن مما لك . 


ولا توضح هذه النبوات كيفية محددة تخر اب هذه المدن » ولکنها توضح 
DY OIF‏ عليها كلها . ويقدم لنا التاريخ قصة خاصة لهذه المدن الثلاث . 
وتقول دائرة العارف البريطانية عن AS‏ ناحوم !مها «مدينة قديمة على الشاطى ء 
الشمالى الغربى لبحر الجليل » يقولون إن موقعها اليوم هو تل حوم . ولم تمنع 
شپر ها قدعاً من اختفاء اسها ومن الجحدل حول موقعها » )١(‏ . ويقول 
جورج دیفس : إن زلزالا دمر كفر ناحوم عام 4۰۰ م وهلكت كورزين 
وبيت صيدا معها فى الوقت ذاته (NE).‏ . وعضی دیفس ليقول : إن موقع 


res 


بيت صيدا على بحر الجليل كان جيلا جداً حى قرر الملك الوليد الأول 
عام ۷۰۰ م أن gu‏ قصراً شتوياً على موقع خرائبها » ولكنه مات قبل !كمال 
القصر . ومرت القرون واندثر القصر ؛ ولایبتی اليوم هناك إلا بعض أحجار 
الأساس وبعض البلاط الموزابيك فى الأرضيات وقد غطی رجال الاثار 
هذا البلاط بالرمل حتی لا بسرقه اللصوص ویضیع كل أثر لمكان القصر (VE)‏ 
ویقول دیفس ق و صف کفر ناحوم إن المجمع الوجود فیها ظل قروناً طويلة 
مدفوناً حت التراب مثل بقية الدينة اللحر بة . وقد حاول آحدهم أن ینقب عن 
الجمع بين انحر ائب » فأعاد إقامة بعض حوائطه » "كا آعاد (قامة بعض أعمدته 
فى مكانها . ولکن ما لم یتوقعه حدث » فقد مات مهندس الشروع فجأة » 
کیا مات قبله الملك الولید قبل أن يكل قصره فى بيت صيدا (۱6) . 

ومرت‌مرل أنجر ف قاموسه إن الحراب المعلن على كفر ناحوم وز ميلتيهما 
غير المؤمنتين «متی ۱۱ : ۲۳) قد نحقق عاماً » فان نل حوم هو مجموعة 
من الخرائب مثل بيت صيدا وكورزين . وقد وجد بكفر ناحوم مجم 
اكتشفوه بعد التنقيب » یرجم للقرن الثالث الميلادى (۲) . 

ويعلق دیفس على طبرية فيقول إن المسيح لم يقل كلمة واحدة ضد 
هذه المدينة . وقد أخربت عدة مرات » ولكن أعيد بناوها ق كل مرة . 
ويقول do:‏ كل مرة زرنا فيها هذه المنطقة انذهلنا من تحقيق نبوة المسيح. 
لقد أخر بت المدن الثلاث » وبقيت طبر بة قائمة طيلة تسعة عشر قرناً )١4()‏ . 


١‏ - توسيع أورشلم 
إرميا ۳۱ : ( ۵۸-۲ قام) 


4 وها أيام تأتى » يقول الرب » وتبتى المدينة للرب من برج حننثیل 
إلى باب الزاوية . 
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۹ وخر ج بعد خيط القياس مقابلة على ATT‏ جارب ۰ ويستدير إلى جوعة . 


۰ ويكون كل وادى الجثث والرماد » وكل الحقول » إلى وادى قدرون 
إلى زاوية باب لحيل شرقاً » قدساً للرب . لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد» . 
تبدو هذه‌النبوةغامضة ge‏ تری الخريطة الر فقة » لأورشلم.وما نقدمه 
هنا اقتباس من کتاب جورج دیفس (مرجع رقم ۱۲ )۰ 
يعدم آرمیا علامات و اضحة لعو الدينة . وقد بقیت هذه العلامات قروناً 

طويلة » التى لاشاها اتساع الدينة » الذی هو تحقيتق للنبوة . وقد قدم الى 

زکریا نبوة مشابهة » قال : «وتتحول الارض كلها كالعربة » من جبع إلى 
رمون جنوب آورشلم . وترتفع وتعمر فى مکانها من باب بنيامین إلى مکان 
الباب الأول إلى باب الزوايا » ومن برج حننثیل إلى معاصر الملك » ( زكريا 

.)٠١: ۶‏ 
وسنحاول هنا أن نعطى الأسماء الحديثة » مع الإشارة إلى الاسم القدیم . 

كانت آورشلم كما يصفها إرميا إلى جنوب المدينة الحديثة . وتظهر اللخرائط 

. أن المدينة قد امتدت شالا‎ aL 
الركن الشمالى الغربى ى نواحی جامع عمر هو موضع برج حنشيل . أما‎ 

باب BL‏ الحالى فهو موقع باب الزاوية . آما المبانى بين هذين الموقعين فقد 

بنيت قبل جيلنا احاضر » وبعد زمن إرميا . ولتنتقل إلى أكمة جارب إلى 
الشمال الشرق من باب الزاوية حيث توجد المساكن الروسية . وقد حدث 
الاتساع IE‏ اما سل CE‏ وهی موي اما > فهو ى موقع 
تل جوعة » وهی ale‏ اتساع المدينة الشمال ( موقع > على الخريطة ) حسب 
النبوة » ولو أن الدينة اتسعت ضواحپا فى هذا الاتجاه بسبب وجود طریق 
BL‏ موقع ۳ على اللحريطة ) . 


۳۵۸ 


أو رشلي العتيقة (aul)‏ 
ا رمظلل» 


Ud‏ وادى ابلشث فقد كان مقبرة من قبل (موقع ه على الخريطة) » وهو 
المعنى فى نبوة زكريا حيث أن معاصر الملك تقع إلى شال هذا الوادى . وق 
عام ۱۹۲۵ امتد سكن الو د العينيين إلى هذا القسع . أما تل الرماد ( جنوب 
شرق جوعة ) الذى يتكلم عنه إرميا . فقد Gel‏ بسبب GM‏ بين عاى 
۰ و ۱۹۳۰ . وكان رماداً فعلا EG‏ عن ذبائح افیکل Uy.‏ كان الرماد 


۳۹ 


bit‏ لاضافته لواد عمل الطوب ۰ فقد gel‏ تدريجياً . وهكذا ثم الاتساع 
والسكن فيه (موقع" على اللخريطة ) . 

أما المواقع ۰۷ ٩۰۸‏ على اللحريطة فقد كانت حقول وادى قدرون » 
وقد امتد الاتساع إليها منذ عام ۱۹۳۱ وبعده . وقد اختى باب الخيل شرق 
سور المدينة de a‏ بسبب امتداد العمران » ولكنه غير بعيد من باب الذهب . 

ولم عتد اتساع Ui pte GAM‏ » ولكنه تبع خط نبوة إرميا ! إن إرميا 
وضح تدرح الاتساع » وهذا ما حدث فعلا . لقد نحص إرميا الاتساع الذی 
جرى من ۱۸۸۰ إلى ۱۹۳۵ حين قال : « قدساً للرب . لا تقلع ولا تهدم 
للابد » (إرميا 48٠ : "١‏ ) . لقد بدأ اتساع الدينة بالقسمين ۲۰۱ من 
الخريطة » وهذا forte‏ أسوار سلمان . ومنذ خمسين سنة امتدت آورشلم إلى 
ما خارج أسوارها نحو القسم (۲) حى شملث الأجزاء التسعة بنفس التر تيب 
المذكورة فى نبوة إرميا . 

ويقول بيئر ستونر : « لدينة أورشلم ستة أركان » وكان Se‏ أن 
الانساع يبدأ من أى من هذه الأركان » وعتد إلى أن اتجاه كان ! وفرصة 
حقیق نبوة إرميا هی فرصة واحدة من ۲۱۰۳۸ من الفرص > هذا 
لو أن نبوة إرميا كانت ARE‏ إنسانية ! ) (5) . آنها فرصة واحدة من 
all ۰‏ مليون فرصة ! 


VY‏ — فلسطين 
اللاويين 55 : (۱۵۲۰- ۱۰۰ قم). 
۱ (وأصير مدنكم خربة » ومقدسکم موحشة » ولا آشم راحة سرورم. 
۲ وآوحش الأرض فيستوحش منها أعدا و الساكنون فيها . 


۳۹۰ 


۳۳ وأذريكم بين الأم » وأجرد وراءم السيف » فتصير أر ضكم موحشة ‘ 
ومدنکم تصير خربة 4 . 
حزقیال ۳۰ ( ۷۰-۰۹۲ قم ) . 
Like ٣۴۳‏ قال السيد الرب : «ق يوم تطهيرى ایام من کل آثامكم 
آسکنکم فى المدن فتبنى ار ب . 
6 وتفلح الأرض انفربة عوضاً عن کونبا خر بة أمام عينى كل عابر . 
۵ فيقولون : هذه الارض a tl‏ صارت كجنة عدن ¢ والدن اللحربة 
والمقفرة والنهدمة محصنة معمورة ». 
وف هاتين النبوتين 'رى القائق AMS‏ : 
١‏ تصير مدن فلسطين خربة ( لاويين 55 : ۰۳۱ ۳۳). 
۲-ستکون ole‏ موحشة (لاويين ۲۰ : ۳۱) . 
م جرب البلاد (لاویین ۲۰ : ۳۲ : ۳۳ . 
US 6‏ الأعداء PONY : ۲۰ Gus)‏ 
۵ب يتشتت FIR‏ ( لاويين 3١5‏ : ۳۳) . 
٦‏ - یلق اليبود الاضطهاد ( لاويين ۲۰ : ۳۳). 
۷- يعود السکان وتبنی الدن وتزرع الأرض ( حز قيال" : ۳۵-۳۳) 
درس جون آرکهارت تاريخ فلسطین بدقة » ودرس النبوات عنها . 
ولقد حذر الله الهود منذ دخلوا آرض الیعاد أنهم لو قاوموا خطته لحل بهم 
الحر اب(لاویین۳۳-۳۱:۲) . وقد نحقق هذا عام۷۰م عندما دمر الرومان 
البلاد وأ هلكوا آهلها وأحرقوا اليكل . وعلقوا صورة الحتزير على مدخل 
بيت لحم . ومنذ ذلك الوقت لم يقدم الهود ذبيحة لپوه ! النبوة ۲ ) . 


۳۹۱ 


على أن السكان الييود لم يطردوا من فلسطين ناما إلا سنة ۱۳۵ م عندما 
صادر هادريان كل الأرضى وباعها لغير الود . وتغير السكان بعد 
ذلك » لکنهم كانوا على الدوام من غير اليبود » ومعادين للود . ( تحققت 
نبوتا ٤و‏ ه). 

على أن ترك الیبود للبلاد لم يتركها خربة » فقد عمرها الملاك الجدد . 
وعندما اعتلى الامبر اطور قسطنطين العرش بنيت كنائس مسيحية على المواقع 
الى جاء ذكرها فى LAY‏ » وسكن البلاد کثیر ون Go‏ تعطل الغزو الفارمی 
بقيادة کسری ف القرن السابع » وحتى استغرق الحصار Gall‏ لأورشلم أربعة 
شور »كنا أن أورشلم قاومت الغزاة الصليبيين فى القرن الحادى عشر (۱۳) . 

ولم ae‏ رجال الاثار أى أثر للييود فى فلسطين بعد عام ١۷م‏ » ولاحتی 
شاهد قبر حمل كتابة عبرية . Ge‏ مجمع كفر ناحوم صار حطاماً نحت 
الأنقاض ( وهكذا تحققت نبوات ۰۱ ۰۲ 8). 

وقد وصف مارك lg‏ فلسطين عام ۱۸٦4‏ يقول : «لا توجد قرية 
واحدة على امتداد ۳۰ ميلا من كل الانجاهات. هناك Clad‏ قليلة pt‏ 
البدو » ولكن لا يوجد سكن دام مبنى . وقد يسافر الإنسان عشرة أميال 
دون أن يلاق أكثر من عشرة أشخاص ! » (وهكذا تحققت نبوة  )۳‏ 
وقد تحدث مارك تواين عن الال الرائع لتلك البلاد » وما توحيه من ذ کریات 
خالدة » ولكنها مهجورة . ثم اقتبس تواين اللاويين 76 : 07 #4 وقال 
إن كل من يزور عين الملاحة عام ۱۸۱۹ لا بقدر أن ينكر أن هذه النبوة قد 
محقفت (۲۳) . 

وحتى ى عام ۱۹۲۷ وصف آحدهم فلسطین أنها « أرض خراب » 
قاحلة )١6(‏ . 


۳۹۲ 


غير أن نبوة حز قيال الی قالها منذ ۲۵۰۰ سنة تحققت ( النبوة رقم ۷) . 
وكثال نرى صعراء النقب اليوم مزروعة خصبة )١4(‏ ونری مدنا كثيرة 
مأهولة وعامرة بالناس . 


ويقول بیتر ستونر أن فر صة Gad‏ هذه النبوات هی واحدة منمائتى ألف 
فرصة (5) . 

أما عن نبوة ١‏ وأجرد وراءم السيف » (لاویین ۲5 :۳۳) فقد نحققت 
أيضاً . فنى القرن الثانى الیلادی ثار الهود ی كل من قبرص ومصر وبابل 
والقيروان » لكنهم محقوا GE‏ » ومنعوا منعاً بان من الإقامة فى قبرص . 
وكان تصرفهم السىء مجلبة للنار على رؤوسهم » فقد ساعدوا الفرس على 
احتلال آورشلم فى القرن السابع الميلادى » قتلوا الأهالى المسيحيين والأسرى 
الفرس المسيحيين أيضاً . ونتيجة لذلك قتل بطرس الناسك الصلیی الیهود ى 
Gul‏ لحماية « الوطن المسيحى الأم » . ولم يكن حالم فى انجليرا أفضل Be‏ 
مقاطعة يورك قتل منهم نحو ۱۵۰۰ ہوديا » فى سنة ۱۲۰۰ وأخذت ثروتهم 
وطردوا من البلاد حی حكم تشارلس GU‏ . ولقاد عوملوا معاملة طيبة فى 
فرنسا » ولكن العاملة تغيرت فقتلوا وألغيت الديون الى كانت هم على 
الناس » كما جعلهم لويس الثامن عبيداً . وقامت ثورة ضدهم فى باريس 
عام ۱۲۳۹ . وحرموا من البقاء فى فرنسا ما بين أعوام ۱8۰۰ و ۰)۱۳(۱۷4۵ 
ولاقوا فى أسبانيا ما هو أسوأ من ذلك . 

ولنذكر ما جاء فى الکتاب : « الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله » 
(رومية ۳ : ۲۳ ) . ولقد دفعوا of‏ رفضهم جد الله ! 


rir 


We‏ - الاحبالات النبوية 

ومن وجهة نظر الرياضيات » لو أن كلات الأنبياء عن المستقبل كانت 
بحكمة بشرية » فا هی احيّالات تحقيقها ؟ . 

يقدم العالم بيتر ستونر الأرقام الآنية : 

صوز فرصة واحدة من هرلا "٠١×‏ . 

السامرة فرصة واحدة من 4 ٩۱۰‏ . 

غزة وأشلقون فرصة واحدة من 1٠١ NY‏ . 

أريحا فرصة من ۲ .*٠١‏ 

باب الذهب فرصة من ۳۱۰ . 

صهيون نحرث فرصة من ۲۱۰ . 

توسيع أورشلم فرصة من 8< ٠١١‏ . 

فلسطین فرصة من NOY‏ 

موآب و عمون فرصة من ۳۱۰ . 

آدوم فرصة من “٠١‏ . 

بابل فرصة من 6 × ۲۱۰ . 

أما OVI‏ تحقیق هذه النبوات‌کلها فهى احتال واحد فى ۵,۷ »۰ *٩۱‏ 
فر صة ! 

وقد يقول قائل إن هناك متكررات كثيرة ومتشایهات فى هذه اللبوات. 
واننى أرجو من هذا الشخص أن ينقص العدد بحسب تقديره » وسيجد أن 
هناك معجزة فى ما حقق من نبوات » بالنسبة للاحتالات الرياضية . وعل 
هذا الشخص أن يضيف نبوات أخرى جاءت فى الكتاب عن كل من هذه 


۳۹ 


الأماكن » فعل سبيل الثال عن صيدون (حزقيال ۲۸ : ۰۲۳-۲۰ 
عن كفر ناحوم Cus‏ صيدا ( لوقا ۱۰ : ۱۳و ٠١‏ ) وعن الطریق لصر 
( آشعیاء ۱۹ : ۲۳ ) الخ . 

وقد fw‏ ض البعض Ob‏ هذه النبوات کتبت بعد حدوث ما أنبأت به » 
ولکن هذا لغو فارغ » OV‏ هذه كل النبوات تقريباً تحققت بعد الميلاد » 
وقد كتبت قبل الميلاد ! ( نبوة واحدة فقط نحققت قبل الميلاد »> وجزء 
من نبونین ) . 

هل تعلم ما معبى احمّال واحد من ۰۱۰×٥۷٩‏ أن حجم الشمس قدر 
حجم الأرض مليون مرة » ولکن *5٠١ ×٠‏ من الربالات الفضية يعمل 
عدداً من الكرات الفضية et‏ الشمس »يبلغ ۰ كرة ! ان عدد النجوم 
فى مجرتنا هو مائة ألف مليون نم » بعضها بحجم الشمس . ( وهناك جرات 
أخرى مثل مجر تنا ). فلو أحصى عدد نجوم مجر تنا بواقع ۲۵۰ نجماً فى الدقيقة» 
Ly‏ وليلا » لاستغرق ذلك العد ۷۵۰ سنة . وتکون قد عددت بجوم جرة 
واحدة ! ويقولون إن فى الكون ۲ ترليون مجرة » فى كل مجرة منها مائة ألف 
مليون نجي . ان ريالاتنا الفضية ه × ٠١‏ * تصنع فى كل افجرات بنفس الحجم 
الذى عليه النجوم فعلا » مرات مضاعفة عددها ۲ × *٠١‏ من المرات ! 

فلو أننا و ضعنا علامة على أحد هذه الريالات » وخلطناه وسط کل هذه 
الأعداد » وطلبنا من شخص معصوب العينين أن ينتتى الريال ذا العلامة » 
فكيف يتصرف ؟! أنه يحتاج إلى مس سنوات ليدور حول نجي واحد » 
لو أنه سافر بسرعة مائة كيلو متر فى الساعة ؛ لارا وليلا ! هذا cht‏ إلى 
٠‏ بليون سنة لزيارة كل مجرة . ولو أن صاحبنا العصوب العینین بلغ من 
السرعة حتى أنه يستطيع المرور الموجودة فى مائة ألف مليون نجم» كل ثانية 


۳۹۰ 


( بدلا من 5٠0٠‏ بليون سنة ) لاستغرق ٩۱۰۳‏ سنوات لينظر إلى كل 
الر بالات ! 

إن الفر صة للعثور على الربال ذی العلامة فى الکون كله » تشبه الفر صة 
الى كانت آمام نحقيق کل هذه النبوات لو أا كانت صادرة عن حكة 
بشرية ولیست من الله ! ! 

ولكن جميع هذه النبوات قد نحققت . وهی تقول لنا إن الله هو الذی 
أوحى للاأنبياء ليقولوا ما قالوه : « آخبروا بالاتیات فما بعد » فنعرف 
أنكي آلة » ( أشعياء 4۱ : 78 ) . ad‏ ظهرت حكة الله العظيمة فى كلمته » 
فى الكتاب القدس . 


ان يد الله تعمل فى التاريخ . لم يكن oly DU‏ سلطان ليحققوا نبواتهم » 
كا لم یتکلموا بسلطان نفوسهم . لقد قالوا إنهم أنبياء الله العلى » والله ای 
هو السئول عن نحقيق قضائه . 


۳۹۹ 


dead‏ سر 


الإاختبار السیی الفربي ! 


فى هذا الفصل نعالج الأمور الآتية : 
أولا- مقدمة . 
ماهو الاختبار المسيحى ؟ 
۲ أهمية الاختبار المسيحى . 
ثانياً - الاختبار السیحی مبنى على حقائق فريدة . 
١‏ النقطة المركزية فى الاختبار السیحی : يسوع المسيح . 
۲ - الحقيقة الموضوعية من وراء الاختبار الشخصی . 
۳ - الاختبار المسيحى اختبار عام . 
te‏ — عینات من الاختبار السیحی . 
۱ من وظائف مختلفة . 
۲ امن جنسیات مختلفة . 
۳ - من خلفیات مختلفة . 
6 - متشک‌کون جددوا . 
ه - تألموا لأجل السیح . 


ry 


أولا ‏ مقدمة 


۱- ما هو الاختبار المسيحى ؟ 
انه حالة حدث نى طبيعة الانسان العقلية والأخلاقية والروحية › بقوة 
الروح القدس ۰ كتنيجة لقيام علاقة شخصية مع السیح المقام . 


۲ أهمية الاختبار المسيحى : يحب أن یکون الاختبار السیحی وثبق 
الصلة بكل وجوه الإنسانية . يقول برنارد رام : « كل شىء حقيق يحدث 
يجب أن بمس الحياة والاختبار مسا مباشراً . . ونشك ف أنه كان يمكن أن 
یکون المسبحية کل هذا BUN‏ النی ها عل اللایین من الناس » لو آنا 
لا تمس الحياة و الاختبار مسا مباشراً . ان للمسيحية بر اهينها الفقهية والفلسفية » 
ولكن برهانها الأعظم هو تأثبر ها القوی فى الاختبار البشرى » (۲4) . 


ان المسيحية تفشل لو أنها لا تنطبق على الحياة فى هذا العالم . ان الاختبار 
السیحی يصبح بلا ee‏ لو أن حياة السیح وموته وقيامته لم تکن حقيقية 
واقعية فى التاريخ » فالأمران متلازمان لا يمكن الفصل بیتهما Ja:‏ حدث 
أن كان للمسيح هذا التأثير الواسع العميق على البشرية » كما حدث ف الأجيال 
الثلاثة أو الأر بعة الماضية ء فقد تغير بتأثير ه الملابين و بدأوا يعيشون على مثاله » 
ويمضى المؤرخ العظم ليقول : « بواسطته حرکت المجتمعات نحو ما تعتقد 
أنه الأفضل فا » فى حياة الناس الشخصية » وق الأنظمة السياسية » وف 
إنتاج البضائع وتوزيعها لتقابل حاجة الإنسان المادية » وق شفاء الأمراض » 
وى العلاقات بين الأجناس وبين الم »> وق الفن » وق الفكر . وعلى هذا 
فان ميلاد السیح وحياته وموته وقيامته کانت al‏ حوادث التاريخ . وقياساً 
بتأثيره » يكون المسيح مركز التاريخ الإنسانى » (۲۵) . 


۳۹۸ 


ان .. الاختبار المسيحى مبنى على حقائق فريدة 


: النقطة المركزية ی الاختبار المسيحى : يسوع السیح‎ - ١ 

hy‏ كثيرون أن التجديد المسيحى اختبار سيكلوجى ينتج عن غسل 
العقل GUS‏ مقنعة » مع عرض عاطق « للا سطورة » المسيحية . ويظنون 
أن المبشر سیکلوجی يسيطر على ضعفاء العقول ليوافقوا على وجهة نظره . 

وقال البعض أن الاختبار المسيحى هو نتيجة انعكاسات لا daly)‏ فى 
وضع معين . فعندما يتعرض شخص للفكر المسيحى » مرات متكررة » 
يقع فى « تنوم مغناطیسی روحى » فيتجاوب ميكانيكياً بطرق معينة تحت 
أو ضاع معينة . بحيب بول لتل على هذا بقو له : « أن محاولة تفسير الاختبار ات 
السيحية على سس سيكلوجية لا يتفق مع الحقائق . مصیح Se il‏ أن نصفه 
سيكلوجياً » ولكن هذا الوصف لا یوضح كيف عد ث» كا لا ينی صحة 


حدو ثه 4 )7( . 


ان سبب الاختبار السیحی هو شخص يسوع السیح ۰ وهذا بيز 
السيحية عن کل دين آخر » لالا هى الوحيدة التى تعطی مصدراً جدیدا عاماً 
لقوة الحياة » إذ يحد السیحی فى التاريخ مركز قوة . ليس الفرق بين المسيحية 
وغیر ها کامناً ی الأعراض النفسية » لكنه كامن نى العامل الفعال » الذى 
هو يسوع المسيح . وهذا العامل الفعال هو «موضوع إعاننا » . وهو ليس 
اختراع عقل بشرى » كنه حقيقة تارمخية أثبتنا فى الفصول الماضية بأدلة 
دامغة أن صحتها الكاملة . أن إله المسيحية ليس Ul‏ مجهولا لا يدرك » لكنه 
له قد أعلن صفاته فى الكتب المقدسة » أعلن نفسه لنا فى « التاريخ » إذ 
أرسل «ابنه » يسوع المسيح . ويؤمن المسيحيون أن خطاياهم قد غفرت » 
OY‏ الغفران قد حدث فعلا عندما سفك المسيح دمه على الصليب . ويقدر 


۳۹۹ 


المسبحى أن يؤمن أن السیح « يحبا فيه الآن » لأن قيامته قد حدثت 
فعلا )۷٤(‏ . 


۲- الحقيقة الموضوعية من وراء الاختبار الشخصی : 

كنت أقدم شهادة عن اختبارى المسيحى فى أثناء محاضرة فى التاريخ » 
وقبل أن أنتبى قاطعنی الأستاذ قائلا : « تبمنا الحقائق لا الاختبارات . لقسد 
قابلت كثير ین غير المسيح حیانهم » . شكرته » وأكملت قصة اختباری » 
ثم قلت : « يسأل كثيرن : ما معنى أن السیح غير حباتك ؟ وأقول إن هذا 
قد برهن لى أن السیح قد قام منذ ألى سنة » وأنه يغير حياة ملايين النساس 
اليوم من كل المشارب والبلاد » من أساتذة الجامعات إلى أبسط الفلاحين » 
عندما يضعون ثقتهم فيه . إن وراء الاختبار الشخصى حقيقة موضوعية » هی 
شخص المسيح وقيامته » . تم قلت : « لنفرض أن تلميذاً دخل الفصل الآن 
وقال : ١‏ أيها الزملاء > فى .حذاق الأيمن OV‏ ثمرة طاطم مطهية » غير ت 
حياتى » ومنحتی السلام واحبة والفرح كا لي أحصل علیبا من قبل ! وليس 
ذلك فقط ء بل أنا الآن أقد ر أن أجرى بسرعة ٩۰۰‏ متراً فى الدقيقة ». 
والآن كيف Jolt‏ هذا التلميذ لو أنه جرى قدامنا بسرعة ٩۰۰‏ متر فى الدقيقة 
ان اختباره الشخصى يبر هن حقيقة موضوعية . وعلى هذا فيجب ألا نرفض 


صعة الاختبار الشخصی » . 


ثم مضيت أقول : « هناك فحصان أو امتحانان للاختبار الشخصى > 
أولا : ما هى WAI‏ الموضوعية وراء الاختبار الشخصى ؟ وثانياً : 5 عدد 
الناس الذین لم مثل هذا الاختبار؟ لنطبق هذين السؤالين على التلميذ مع ثمرة 
اطاط نى حذائه : الحقيقة الموضوعية أن فى حذائه الأيمن تمرة طاطم مطهية » 
ثم أنه جری ٠٠١‏ متراً فى الدقيقة . ولكن ك عدد البشر فى الجامعة أو الدولة 


۳۷۰ 


أو العالم الذين اختبروا زياده فى الحبة والسلام والفرح » وجروا بسرعة ننيجة 
وضع ثمرة طاطم فى أحذيتهم ؟ ۱ » وهنا ضحك كل التلاميذ » فن الواضح 
أن هذا لم يحدث لأحد ! 

والآن لأطبق هذين السؤالين على حالة الاختبار المسيحى : 

١‏ ما هی الحقيقة الموضوعية وراء الاختبار الشخصی 3 تغيير 
الحياة ٩‏ 

الجواب - شخص يسوع السیح وقيامته : 

۲ - كم one‏ الناس الذين حدث معهم مثل هذا الاختبار ؟ 

الجواب : أمر مذهل ! ! فالصفحات الباقية من هذا الکتاب تحكى 
اختبارات أشخاص » يثلون ملايين من وظائف وبلاد وخلفيات مختلفة » 
ممت حياتهم وزادت أفراحهم بتسلم حياتهم للم بح ! 

كان سكير سابق يسمع محاضرة عن « ضلالة المسيحية » فقال : « شكرآ 
لله على الضلالة التى تو بتى من اللحمر . لقد حاولت أن أهجر اللحمر وعجزت. 
ولکن بفضل المسيح صرت إنساناً » هجرت اللحمر » وكسوت عيالى 
وأطعمتهم » صار ى Gb‏ فرح وسلام من بعد حزن وعراك . لو أن هذا 
ضلالا > فلير سل الله هذه الضلالة إلى المستعبدين للخمر » لأن عبودية انحمر 
حقيقة ولست ضلالة ! ) . 
م الاختبار السیحی اختبار عام : 

نلاحظ أن اختبار ات المسيحيين متشابهة رغم اختلاف البلاد والبیثات 
والزمن . كلها تتفق فى أن المسيح يشبع حاجات الإنسان الروحية والعقلية » 
من كل العقليات والأعمار والأجناس . 

۳۷/۱ 


يقول برنارد رام : 9 نشعر نحن المسيحيين أن عندنا ذات الاختبار 
الأساسى . . ليس آننا نقول أشياء متشاببة فحسب » ولكننا نشعر بالشعور 
ذاته من نحو ما نقول » ونعتز به الاعتزاز ذاته . أنه الروح يشهد للروح . 
والسبب الکامن خلف هذا هو اننا قد خلصنا بواسطة إله واحد » و عخلص 
واحد » Lely‏ واحد » )۲٤(‏ . 

ويقول مولنز : « عندى بر هان لا يدحض على وجود المسيح ق داخلى . 
وعندما أضيف إلى هذا اختبارات عشرات الألوف من المسيحيين الأحياء » 
مع عدد لا gat‏ من الأموات منذ أيام السیح وعندما أجد ف العهد الجديد 
حلا حافلا باختبارات مشاببة » مع بیان واف لمصدر هذه الاختبارات » 
يصبح تأكدى كاملا . وعلى كل مسيحى أن يؤكد حقيقة الاختبار السیحی 
بكل و ضوح وحيوية وجدية » (۲۷) . 

ویقول أولبرت : «ف المسيحية تجد كل شى ء فللعقل النظرى » يمكن 
أن تنسع لكل ما اكتشفه العلم » وتتحداه لیبحث GAT‏ . وللعقل الاجتاعى © 
تقدم سبیلا واضحاً لحياة الاجتاعية العادلة الناجحة » وحلا شا کل الحرب. 
وللعقل الذى يحب على الجمال » تعطیه مفهوماً مقنعاً للتوافق والجال وللعقل 
الاقتصادى والسیاسی » تعطى معنى للانتاج والطاقة » مع دليل للسلوك » . 

ثم عضی أولبرت فيقول : « إن أهداف المسيحية ومثالياتها تسمو فوق 
ما يستطيع أى إنسان بشرى أن يصل إليه . وحتی بالنسبة dae‏ القديسين » 
فالمسيحية تتقدمه » لأن أهدافها أعلى مما نصل إليه . ولو أن انساناً اختبر 
ولو حظة واحدة ‏ — سعادة اليقين » فلن يكف عن محاولة الحصول عليها 
طيلة حياته ! (۲۸). 

وق التحليل Shell‏ يتضح لنا أن هذا الفهوم للايمان السیحی هو الذى 
مجعله فريد آ . 


۳۷۲ 


لهذا يحب أن ندرس التجديد ف المسيحيةءلا من وجهةنظر السيكلوجى » 
بل من وجهة نظر دارس الكتاب المقدس » فليس لدى السيكلوجى ما يقيس 
به صدق الاختبار . وعلى السيكلوجى أن يدرس الکتاب القدس » ويتجدد 
بالروح القدس » ليستطيع أن يدرس ظاهرة التجديد . 

We‏ — عينات من الاختبار الميسحى 

نقدم هنا اختبارات لأناس من مختلف الأصناف ۰ مختلف البلاد 
والثقافات والبيئات والمهن he US‏ متفقة فى أن مركز التغيير Pld‏ 
يسوع المسيح . فكر فى مئات GY‏ من أشخاص مشابهين طيلة SMI‏ سنة » 
جاوزا مثل هذا الاختبار ؛ لتری مدى التأثير الذى للمسيح فى العالم . 

هل الاختبار المسيحى حيح ؟ لقد اختبر ه املایین و حیانهم تؤيد شهادتهم. 
وإذ نقرأ هنا العينات الست واللحمسين التى نقدمها تری كيف أعان الله نفسه 
بطرق مختلفة » ولکنها كافية . 

: dat من وظائف‎ ١ 

۱- عالم طبيعيات : 

« بعد أن درست سنتين فى الدراسة « بعد احامعية » اشتغلت باحثاً فى 
الطبيعة عام ١405‏ لدراسة الجو فوق الأرض . . وتعرفت على عجائب 
الكون » وأن الإنسان يواجه مشكلات ضخمة أمام الأسلحة الذرية الفتاكة . 
واستمرت حياق تمضى thy‏ غير سعيد على الاطلاق . وتعرضت لشرب 
الخمر وكدت أكون مدمناً . 

واتصلت محلل نفسانى » ثم درست البوذية والكونفشية والتاوية وغير ها 
وحاولت أن أصل إلى الثرفانا .. وأردت أن أموت ؛ GSI‏ كنت 
أخشى أن أذهب إلى الجحم لو نی انتحرت . 


۳۷۳ 


وق عام ۲ ظهر نی gil‏ حياتى بعض المسيحيين » وسألتهم ذات 
الأسئلة الى WIL‏ للعلماء والفلاسفة وعلاء النفس : واندهشت عندما قدموا 
لى إجابات مقنعة من الكتاب المقدس . . . وسأللی القس رالف كرافت : 
« هل أنت مسيحى ؟ » فأجبت بالننى ۰ فسألی إن كنت أحب أن أصبح 
مسيحياً » فأجبت : « لست Hy‏ . لقد قال لى الطبيب اللفسی أن أفحص 
دوافعى . ولکنی . . أريد أن pel‏ مسيحياً » . 


وق الأيام والأسابيع التالية حدثت معجزة بعد معجزة من عمل الله فى 
حياق » وصار الكتاب المقدس LET‏ فوق العادى بالنسبة لى . وانتپت 
مشا کلی ورغباتی الأولى . . ولأول مرة شعرت بإنسانيتى وآدميتى . وبعد 
سنوات من الدرس الذی قادنى إلى لا ثىء » بدأت أبنى فهماً جديداً للق » 
على أساس الصخر الثابت «یسوع المسيح » (VA)‏ — ( اختبار لامپر ت‌دلفن ). 


7 خبير ى الكومبيوتر : 

« وعندما حدث التجديد المسيحى » ينسى الله حطابانا » لكنه لا عحوها 
من ذاكرتنا » فهى تبق «مقروءة ٠‏ . ولكن فى يسوع السیح ننال القدرة 
على أن نقول : « يارب استلمنى » . هذا يعنى طرد بعض العلومات وإدخال 
معلومات أخرى . ويختلف الناس عن العقل الألکترونى » فى أن العقل 
الالكترونى لا يحب ولا يرتكب خطية » ولكن الناس يشبهونه فى أن 
« القرارات تصنع التعلمات » . ان التعليات تحكمنا » ولكن التعليات التى 
نحكم سلوك البشرمشروطة بالقرارات الى ا تخذتمن قبل . فلعبة الجولف مثلا 
لا تصبح جزءاً منا حتی مارس اللعبة . وهذا الارسة تحتاج إلى قرار . أن 
القرار الذى تتخذه يقودنا إلى ميادين نشاط لم تكن لنا من قبل . 


تفضا 


وعندما يتجدد الإنسان تحدث معه معجزة حقيقية »> وقد حدث هذا 
معى ۰ . ان أحسن fie‏ الكترونى يعطى نتائج خاطئة لو شحناه بمعلومات 
غير مضبوطة . و التعلات الى يتلقاها البشر تتوقف على اختبار امهم وقراراتمهم 
ولا يستطيع إنسان أن بمحو قررات سابقة » مهما حاول ذلك » عاماً كنا أن 
العقل الأ لکترونی لا يقدر أن يحرر نفسه . ولكى نغير البرنامج جب أن 
نمحو ما سبق أن اختزن ثم شحنه ععلومات جديدة . وهذا ما حدث فى حياق 
عندما طلبت من المسيح أن عنعنی من عمل ما لا ير يدنى هو أن أعمله ) (۲۰) -- 
( جرهارد دركس — Cole‏ هذا الاختبار مستشار إدارى للبحوث والتطوير 
ی شركة آى . لى. ام » وهو ألانى نال الدكتوراه فى القانون من جامعة 
لييزج ) . 


۳ - وجل شرطة : 

« لقد لعبت على جانى السور » فكنت عضواً فى عصابة » ورجل شرطة ! 
ورأيت المصائب والعاهات المستدية» واللحسائر ما والوت » كنتيجة للخطية | | 
ولكن نظرق نحياة تغير ت تماماً مناد عرفت المسيح » وصرت شرطياً مسيحياً 
انظر لحياة نظرة مختلفة . وى كل على آشعر ot‏ بحب أن أشارك الآخرين 
فى أخبار الله الفرحة بالحلاص . نی جندى لله » (۳۱) - ( هذا اختبار 
ملفن فلويد الذ ىأختيرعام1479 واحداً منعشرة « أبرز شباب فى CUR pl‏ 

بغى dale‏ : 
مقتبسة من كتاب آرثر بلست « انجهت ليسوع » : 

وذات مساء رأيت لنده بالبيكينى مکومة على كرسى . وقالت لى : 
« كل شىء عظم ! » فقلت ها : « نت تكذبين ! أنت لست سعيدة . أنت 
بائسة . لو كنت سعيدة ما كنت تتناولين کل هذا انخدر لتتخلصى من 


۳۷۵ 


الاحساس بالذنب » . فقالت : « آرثر بلست » إن أقدر أن أخدع أى إنسان 
إلا أنت ۰ فكلامك صادق . اننی بائسة فعلا . لقد أردت البوم أن أقفز من 
سيارة ألبرت وهی مسرعة » ولكنه آمسك بذراعى ومنعنى من ذلك » . 


ونتحدئت عن يسوع مع لنده لا کتر من ساعة . وجنت معى على رکبنیها 
تصلى ۰ وغسات الدموع الزينة انلارجية من على وجهها ۰ وقامت بعينين 
ترقصان فرحاً » وقالت بسرور : ١‏ لقد خلصت ! يسوع وجدنی . سأعود 
إلى طفلى » . وق أثناء ركوعنا دق جرس الباب » وذهبت لافتح » فإذا 
«زبون » فى الحمسين من عمره . وسأل : وهل هی مستعدة ؟ » فقلت : 
« نعم يا سيدى . تفضل » . وناولته نبذة دينية أدناها من عينيه » وتضايق . 
ونظر إلى لنده الى كانت لا تزال راكعة » وتراجع نحو الباب وهو يقول : 
ولابد أننى ضللت الطریق ! » (۳۲۲) . 


ه ‏ طیار نازی من الحرب العالمية الثانية : 

كان الكو ونیل‌مولدر حمل أرفع وسام ألمانى يحمله طيار مقانل‌شجاع .. 
نزل يوماً من طائرته بار د الأطراف » وجسده كله يرتعش من الانفعالات » 
فقد Bl‏ بالموت » وتغير فى تلك احظات الرهيبة الى لم يكن قد عمل لها 
حساباً » صلى : « أيها الرب القادر فى السماء » أنقذنى من هذا . أنت وحدك 
الذى تقدر أن تخلصنى » وجاءه رد صدى صلاته من سطح طائرته : 
« وحدك الذى تقدر » ! 


ودخل إلى حجرته وأغلق الباب خلفه ليفكر . لم يستطع ake]‏ ببتلر 
أو النازية أن يساعده . ورجع بفكره إلى قريته ووالديه التقيين وقسيسه 
الصالح » وتذكر قصة الصليب ey‏ الله الخلصة فى السیح الذى مات من 


۳۷۹ 


sleds |‏ أمثاله . وأدرك أنه ما كان Se‏ أن ينجو من الموت الحقق لو لم 
يكن الله قد أنقذه | لقد علمه انحوف من أن یمن ! 
وشعر بسعادة كبير ة عندما تحقق أن الله يملأ قلبه بالسلام » و جلس AR‏ 
رسالة لقسيس كنيسته . وبدأ بعد ذلك بحدث زملاءه عن إعانه وعن محبة 
الله فى المسيح . . وسمع رجال مباحث النازى بهذا » فدبروا قتله » وقتلوه 
فعلا » واعتقلوا أصحابه » وأعلنوا جائزة أربعين ألف دولاراً لمن يشى بأحد 
من أصحاب مولدر الذين يوزعون نسخا من حطابه ! (۳۳) . 


: جرم سابق‎ - ٩ 
راح پذرع زنزانة السجن وهو مرتبك ۰ وأى شخص لا يرتبك وهو‎ 
يواجه ما یواجهه لیو در کنجیلو ؟ ! فعندما كان فى الحادية عشرة من عره‎ 
. خحطف حقيبة يد سيدة من الترولى المز دحم > وکانت هذه بداية احرافه‎ 
ومرت خمس سنوات وهو يسرق قبل أن يلق القبض عليه ويسجن . وعقب‎ 
خروجه من السجن أدمن الميروين » وبدأت سلسلة من مجنه وخروجه من‎ 
السجن » ثم جنه .. وهكذا . وعندما كان يذرع غرفة جنه وجد مكتوباً على‎ 
طريقك » ويرتبك عقلك » ويبدو لك أنه‎ OLE الحائط : « عندما تصل إلى‎ 
. ۰ ! لم تبق إلا الدموع » اتجه إلى يسوع » فهو الذى يحب أن نجده‎ 
. وجعلته هذه الکلات يفكر‎ 
> لقد و صل ليو إلى مباية الطرية » و عقله مر تباث > ولیس له الا الدموع‎ 
» ولکن البکاء لن يغير الماضى . . إذاً فلیطلب عون یسوع ليغير حياته‎ 
. و لیجمل مستقبله مختلفاً عن ماضيه‎ 
! ولاول مرة فى حياته مجد شيئاً فى نفسه جوار اليأس‎ 


۳۷۷ 


وخرج من السجن عام ۸ ودر س وحصل de‏ الثانود 
كلية وست تشستر ۰ ثم كلية اللاهوت فى فیلادلفیا . وهو اليوم یعس 
السجونین › ویعظ ف الكنيسة صباح الأحد » ويعمل بين الشباب (۳4) . 


۷ — قسيس : 

قال القس الدکتور دن سكولر : « ی أول كنيستين عملت فهما كنت 
أعظ عن الأمانة » والامان دون أن أعرف معنام) والعادات الطيبة » 
والمواظية على حضور الكنيسة » والشرف » مع حض السامعين ليكونوا 
صالحين فيخدموا الله . لقد Chey‏ عن stl‏ دون أن أعرف الأصول — 
كنت the‏ حماس الشباب Pt‏ 


وكان تدرن زوجتى يقتصر على dL OLY‏ وعبادة TAI‏ والأخلاقيات 
الاجاعية وحب الموسيتى وغروب الشمس وجمال الطبيعة . لقد صدقت 
بالتجديد » ووعظت عنه دون أن أعرفه ! 


وبدأ زواجنا BE‏ » فزوجتی تؤمن بثى » وأومن أنا بغيره . 
وقررنا أن ندرس عن السیح بدون الاستعانة بكتب غير الإنجيل . وصرفنا 
سبعة أسابيع فى هذه الدراسة مع مجموعة صغيرة . . واشرق على pols‏ 
تسلم رادتی فى يدى الله » oF‏ هذا يعادل عمل إرادة الله . . لقد سلمت 
نفسی لله كنا عر فته فى المسيح » وكا كان يعلن لى عن نفسه كل يوم . وأشرق 
على نور » فبکیت كالطفل وناديت زوجی قائلا : « لقد أخطأت المدف 
طويلا . . كل هذه السنوات وعظت عن الاخلاقيات والاجماعيات » بدون 
الخبر الفرح » خبر المسيح الى الذى جاء وسكن فی. لقد حررنی » وأكد 
لى غفران خطيتى » و صار مرکز اهتای . لقد جاءتنی قوته أخيراً ! (۳۵) . 


۳۷۸ 


: ممثل رعاة ابقر‎ - A 

قال توم لاندرى : « اكتشفت ف الثالثة والثلاثين من ری معنى قول 
القديس أغسطينوس : « اللهم خلقتنا لذاتلك » ولن تجد نفوسنا راحة إلا إذا 
استراحت فيك » ! وأن ما يضايقنى اليوم هو أننى تأخرت كل هذا الوقت 
قبل التعرف بالسیح . وم كانت Sle‏ ستكون أفضل لو أننى أخذت هذا 


القرار منذ سنوات مضت !)(5"). 


4 — لاعب جولف : 

منذ أن قبلت السیح مخلصاً لى عرفت من اختبارى الشخصى أنه قام من 
من الموت وأنه حى اليوم . لقد غفر خطاياى وأعطانى الحياة الأبدية والفرح 
والسلام والمعنى والمدف لحياق. لقد وهبتی سعادة داخلية لا بقدر العالم كله 
أن bag‏ . (۳۷) ( اختبار كرمت زارلى ) . 


۰ - اعظم لاعب تنس أمريكى : 

ذات هرة كان ستان سمث ۰ أعظٍ لاعب تنس آمریکی يلعب » وسأل 
نفسه : « أبن ذهبت ثقتی ؟ لقد لعبت دوماً بثقة كاملة » . وأجاب : «ولکن 
هذا لم يحدث Lele‏ . لقد استمر هذا حتى سنتى الجامعية الثالثة عندما التقیت 
ببعض الرياضيين الممتازين فى جامعة جنوب کالیفورینا » وكانوا مختلفين 
عمن عرفت من قبل ! لقد حدثونى عن شخص ل مع عنه من قبل هو يسوع 
المسيح سلمت نفسى فى يديه قرب نباية العام » وطلبت منه أن Sle fat‏ 
gel‏ معنى » فساعدنى لأجد نفسى وأعطالى ثقة بنفسى ٠‏ . وهنا فارقه فشله 
وعادت إليه الثقة من جديد . وقال ستان مث : « ساعدنى يسوع لأسيطر على 
نفسی . ونی الآن أرى أن حیاتی جب أن تکون مرآة لتعالعه » (۳۸) . 


۳۷۹ 


: مسافات طويلة‎ clus ١ 


کبتشو جی حزقیا كينو مسيحى متجدد » أسرع عداء أنجبته أفريقيا ! 
فقد حطم كل الأرقام القياسية الماضية لمسافة ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر » وجری 
ميلا كاملا فى أقل من أربع دقائق ! 

قال : « كان حماى يقرأ لى الكتاب القدس ويفسر لى الأجزاء الصعبة 
منه » وكنا نتحادث فى كلمة الله حى ساعة متأخرة من الليل . وقد أقنعنى 
الكتاب المقدس بحاجتى لخلاص . . . فطلبت من يسوع أن يغفر خطاياى » 
واعترفت به Lele‏ . وأنتى أوصى کل شخص أن يعرف المسيح . انى 
عداء Ape‏ ويتدرب ليفوز . . . ولكن سواء ربحت أو خسرت فاننی أعرف 

۲ — لاعب بیسیول > 

قال Gy‏ رتشار دسون : وخيلال لعی مدة عشر سنوات 3 فر بق 
« اليانكى » بنيويورك كانت تصلنى رسائل من كل جهات الولايات 
المتحدة » بعضها يمتدح عملى وسط الشباب كقائد دینی . وكان البعض يقول : 
وكنت أود أن أكون مثلك So‏ من طينة أخرى . لقد جربت التدين 

واننى أقول إن التدين لا یتفع أحداً » فهناك ديانات كثيرة جر بها الناس 
ولم تنفع > ولو قلنا إن الديانة أو att!‏ الصالحة نجلب للناس السعادة والسلام 
LSS‏ مضللين » فان الذى ينفع هو الخلص ای يسوع المسيح » ومعر فته 
معرفة شخصية هی وحدها النافعة » وليس معرفة تعالم دينية . المسيحية 
الحقيقية ليست تهر باً من الحياة » وليست طريقاً لر بح السماء بالعمل الصالح > 
SS‏ اتصال شخصى بالسیح . وتقول كلمة الله : « لأنكم بالنعمة مخلصون 


TAs 


بالإعان » وذلك ليس منكيم » هو عطية الله » ليس من أعمال كيلا يفتخر 
آحد » (ts)‏ 


۳ - ملكة جال Spl‏ عام VAN‏ : 

ما ملا قلوبنا هو أكثر ما تنطق به شفاهنا . و هذا ما تدرکه من کلام 
فوندا کی فاندايك : «اننی مسيحية » وقد دخلت مسابقة le‏ آمریکا » 
بنتقدنی كثير ون من السیحیین على دخوها » ولکنی أردت أن أكون ملكة 
حمال أمريكا حتى أجد فرصة للشهادة للمسيح » وهذا هو قصدى الأساسی 
والوحيد » ! 

وتذكر فوندا حظات التوتر التى سبقت إعلان النتيجة » وأنها صلت أن 
law‏ الله فر صة الشبادة للمسبح آمام اللایین الذين سیرونها على شبكات 
التليفز يون . وها ul‏ أحد المذيعين الكبار : «أرى أنك تحملين معك 
الكتاب القدس باستمرار » فهل هو تعويذة للفوز ؟ » . فأجابت : «إتى 
لا أعتبره تعويذة . أنه al‏ كتاب أملكه . ان علاقتی بالله ليست bee‏ بل 
Ty‏ . اننى أومن به وأثق فيه » وأصلى اللبلة أن gat‏ إرادته ى » . ثم قالت : 
eeu eae) deal als es‏ روم 

6 — صاحبة ألف مليون دولار : 

تراها بسيطة الملبس » بسيطة ف كل شىء » وهی تدير DIE‏ والدها 
من ثروة حيوانية » وأراضى » و اسنهارات » وكماويات » والكترونيات » 
وبيرول . وعندما سكلت عن شعورها كابنة ا أغنياء العالم 
أجابت : « فى صغرى كبرت فى اختبار أننى أقدر أن أفعل أشياء كثيرة . 
أما الآن فان عندى الفرصة لأعمل الأشياء الى تناسببى فعلا » . ثم تحدثت عا 
يناسبها فعلا » فقالت أنها عرفت الرب وبدأت حیانها المسيحية العاملة وهی 


۳۸۱ 


ف عمر المراهقة . وكانت قد نشأت في كنيسة لا توضح طريق الخلاص > 
م ذهب بهم آبوهم إلى كنيسة تبشيرية . وف عمر الخامسة عشرة لاحظت أن 
لبعض أعضاء الكنيسة الجديدة نوعية مختلفة من الحياة » فحاولت أن تعرف 
ما هى . وقالت : «ظننت أنى أستطيع أن أحصل على هذه النوعية الممتازة 
لو راقبتهم . وعندما سألونى إن كنت مسيحية جاوبت EYL‏ دون أن 
Gael‏ من الفرق الكبير بين التدين وبين الصلة الشخصية بالسیح . ان ذهابك 
إلى جراج لا يصنع منك سيارة » وذهابك للكنيسة لا يصنع منك مسيحياً » . 


¢ قالت : «وشرح لى أحدهم معنى قول المسيح فى الرویا ۳ : ٠١‏ 
« هنذا واقف على الباب وأقرع . إن مع أحد صوئی وفتح OUI‏ أدخل إليه 
وأتعشى معه وهو معى » . ولما كنت دقيقة فقد جعلت أزن امتيازات 
الحياة المسيحية ومسئولیانم! - ماذا أكسب وماذا أخسر ؟ ووجدت أن 
فتح قلی للمسبح أمر متاز » GY‏ سيعطينى نوعية ال حياة القی أفتش عنها . 
وهكذا فى اللحامسة عشرة من عمرى دعوت السیح ليسكن فى قلى » . 

لم تدرك فى بداية الأمر أن هذه هى اللحطوة الأولى » وما لبشت أن آدرکت 
ما يريدها الرب أن تفعل نلحدمته » فهى ترم فى ال رات الدينية والاجتاعات 
الكنسية » وهی تقول : « أريد أن أشارك الآخرين فى الحياة الإمجابية نی 
وهبها المسيح لى » والی مها لكل من يقبله . وهذا أفضل من ألف مليون 
دولار ! » (4۲) .- ( اختبار جون هانت ) . 


۵ — رسام کاریکاتوری : 


« كنت الطفل الوحید فى الأسرة » وماتت Gl‏ یوم دخلت الخدمة 
العسكرية . وقبل انخراطی فى الجيش التقیت بقسیس بدأت آذهب إلى 
کنبسته . . وکلا فکرت ف الأمور الدينية » فى أثناء دراستی للکتابالقدس 


YAY 


أجل انلطاة أمثاله . وأدرك أنه ما كان يمكن أن ينجو من الموت الحقق لو لم 
يكن الله قد آنقذه ! لقد علمه انوف من أن یمن ! 

وشعر بسعادة کبیر ة عندما حقق أن الله يملأ قلبه بالسلام » وجلس AK‏ 
رسالة لقسيس كنيسته . وبدأ بعد ذلك حدث زملاءه عن Sle]‏ وعن محبة 
الله فى المسيح . . وسع رجال مباحث النازى ببذا » فدبروا قتله » وقتلوه 
فعلا » واعتقلوا abel‏ » وأعلنوا جائزة أربعين ألف دولاراً لمن یثی بأحد 
من أصحاب مولدر الذين بوزعون نسخا من خطابه ! (۳۲۳) . 


: جرم سابق‎ - ٩ 
راح يذرع زنزانة السجن وهو مرتبك » وأى شخص لا يرتبك وهو‎ 
يواجه ما يواجهه لیو در کنجیلو ؟ ! فعندما كان فى الحادية عشرة من عمره‎ 
. خطف حقيبة يد سيدة من الترولى الزدحم »> وكانت هذه بداية احرافه‎ 
القبض عليه ويسجن . وعقب‎ Gl ومرت خمس سنوات وهو يسرق قبل أن‎ 
خروجه من السجن آدمن افیروین » وبدأت سلسلة من جنه وخروجه من‎ 
السجن» ثم سنه .. وهكذا . وعندما كان يذرع غرفة جنه وجد مكتوباً على‎ 
طريقك » ويرتبك عقلك » ويبدو لك أنه‎ OY: الحائط : « عندما تصل إلى‎ 
. 2 ! لم تبق إلا الدموع ؛ انجه إلى يسوع > فهو الذى يحب أن تجده‎ 
. وجعلته هذه الكليات يفكر‎ 
© لقد وصل ليو إلى مباية الطرية » وعقله مرتبك » وليس له إلا الدموع‎ 
» ولكن البكاء لن يغير الماضى . . إذأ فليطلب عون يسوع ليغير حياته‎ 
. عن ماضیه‎ Lake وليجعل مستقبله‎ 
! ولاول مرة فى حياته مجد شيئاً فى نفسه مجوار اليأس‎ 


۳۷۷ 


وخرج من السجن عام ۶۸ ودرس وحصل على الثانوية العامة » 
كلية وست تشستر ۰ ثم كلية اللاهوت فى فيلادلفيا . وهو اليوم يعمل بين 
المسجونين » ويعظ فى الكنيسة صباح الأحد » ويعمل بين الشباب (۳4) . 


۷ - قسيس : 

قال القس الدكتور دن سكولر : « ی أول كنيستين عملت فیهما كنت 
bel‏ عن الأمانة » والإيمان ر دون أن أعرف معناه ) والعادات الطيبة » 
والمواظبة على حضور .الكنيسة » والشرف » مع حض السامعين لیکونوا 
صالحين فيخدموا الله . لقد وعظت عن sll‏ دون أن أعرف الأصول - 
كنت bee‏ تحماس الشباب ! ! 


وكان تدين زوجتى يقتصر على الإيمان بالله وعبادة الجمال والاخلاقیات 
الاجتاعية وحب الموسيق وغروب الشمس وحال الطبيعة . لقد صدقت 
بالتجديد » ووعظت عنه دون أن أعرفه ! 


وبدأ زواجنا يختل » فزوجتى تؤمن بثی ؛ وأومن أنا بغيره . 
وقررنا أن ندرس عن المسيح بدون الاستعانة بكتب غير الإنجيل . وصرفنا 
سبعة أسابيع فى هذه الدراسة مع مجموعة صغيرة . . وأشرق على خاطر 
تسلم إرادق ق يدى الله » OF‏ هذا يعادل عمل إرادة الله . . لقد سلمت 
نفسی لله كما عرفته فى المسبح » وکا كان يعلن لى عن نفسه كل يوم . وأشرق 
على نور » فبكيت كالطفل وناديت زوجت قائلا : « لقد أخطأت افدف 
طويلا . . کل هذه السنوات وعظت عن الاخلاقيات والاجتاعيات » بدون 
احبر المفرح » خبر السیح الى الذى جاء وسكن فى . لقد حررنى » وأكد 
لی غفران خطیتی » و صار مركز ull‏ . لقد جاءتنی قوته آخیر 1 ! (۳۵) . 


PVA 


: رعاة البقر‎ be - A 
قال توم لاندری : «اكتشفت ف الثالثة والثلائین من عمری معنی قول‎ 
القديس أغسطينوس : « اللهم خلقتنا لذاتك » ولن تجد نفوسنا راحة إلا إذا‎ 
استراحت فيك » ! وأن ما يضايقنى اليوم هو آننی تأخرت کل هذا الوقت‎ 
قبل التعرف بالسیح . وک كانت حياق ستکون أفضل لو آننی آحذت هذا‎ 


القرار منذ سنوات مضت ! » )۳١(‏ . 


: لاعب جولف‎ — ٩ 
منذ أن قبلت السیح خلصاً ل عرفت من اختباری الشخصی أنه قام من‎ 
الأبدية و الفرح‎ BEL! من الموت وأنه حى اليوم . لقد غفر خطایای و أعطانی‎ 
سعادة داخلية لا يقدر العالم كله‎ gay والسلام والمعنى والمدف حياتى. لقد‎ 
. ) اختبار كرمت زارلى‎ ( (FY) . أن ہما‎ 


۰ - أعظٍ لاعب تنس أمريكى : 

ذات هرة كان ستان مث ۰ أعظم لاعب تنس آمریکی يلعب ؛ وسأل 
نفسه : « أبن ذهبت ثقتى ؟ لقد لعبت دوماً بثقة كاملة » . وأجاب : «ولکن 
هذا لم يحدث دانم . لقد استمر هذا حتى سنتی الجامعية الثالئة عندما التقيت 
ببعض الریاضیین الممتازين فى جامعة جنوب كاليفورينا » وكانوا مختلفين 
حمن عر فت من قبل ! لقد حدثونى عن شخص ل أسمع عنه من قبل هو يسوع 
المسيح سلمت نفسى نى يديه قرب ناية العام » وطلبت منه أن fre‏ حیاتی 
ge gel‏ » فساعدنی لأجد نفسى وأعطانى ثقة بنفسى » . وهنا فارقه فشله 
وعادت إليه الثقة منجديد . وقال ستان سمث : « ساعدنى يسوع لأسيطر على 
نفسى . وأننى الآن أرى أن حياتى يحب أن تكون Tye‏ لتعالمه » (۳۸) . 


۳۷۹ 


: عداء مسافات طويلة‎ ١ 


کبتشو جی حزقيا كينو مسیحی متجدد » أسرع عداء أنجبته أفريقيا | 
فقد حطم كل الأرقام القياسية الماضية لمسافة ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر » وجرى 
ميلا كاملا فى أقل من أربع دقائق ! 

قال : « كان حماى يقرأ لى الكتاب المقدس ويفسر لى الأجز اء الصعبة 
منه » وکنا نتحادث فى كلمة الله حى ساعة متأخرة من الليل . وقد أقنعنى 
الكتاب المقدس بحاجتى لخلاص . . . فطلبت من يسوع أن يغفر خطاياى » 
واعترفتا به مخلصاً . gil,‏ أوصى کل شخص أن يعرف المسيح . اننی 
عداء جتهد ويتدرب ليفوز . . . ولكن سواء ربحت أو خسرت فإننى أعرف 
natal‏ هنن وان تسا مه لبان و وه 

۲ - لاعب بيسيبول : 

قال بولى رتشاردسون : و« خلال لعی مدة عشر سنوات فى فریق 
« الیانکی » بنيويورك كانت Ghai‏ رسائل من کل جهات الولابات 
التحدة ‏ بعضها عتدح على وسط الشباب کقائد دينى . وکان البعض یقول : 
و كنت آود أن أكون مثلك » لکنی من طينة أخرى . لقد جربت التدین 

واننی أقول إن التدين لا aie‏ أحداً » فهناك دیانات كثيرة جر بها لاس 
ولم تنفع » ولو قلنا إن الديانة أو احياة الصاحة تجلب للناس السعادة و السلام 
LSS‏ مضللین » فان الذی ينفع هو الخلص الحى یسوع السیح » ومعر فته 
معرفة شخصية هی وحدها النافعة » ولیس معرفة تعالم دينية . المسيحية 
الحقيقية ليست ر باً من ا حياة » و لیست طريقاً لر بح السماء بالعمل الصالح » 
لكا اتصال شخمی بالسیح . وتقول کلمة الله : « SGV‏ بالنعمة مخلصون 


۳۸۰ 


بالإيمان » وذلك ليس منكم > هو عطية الله » ليس من أعمال كيلا يفتخر 
أحد » (10) . 


۳ - ملكة dle‏ آمریکا عام ۱۹5۵ : 

ما علا قلوبنا هو أكثر ما تنطق به شفاهنا . وهذا ما تدرکه من کلام 
فوندا کی فاندايك : « اننى مسيحية »> وقد دخلت مسابقة حمال آمریکا » 
بنتقدنی کثر ون من السیحبین على دخوها » ولکنی آردت أن أكون ملكة 
حال آمریکا حتى أجد فرصة للشبادة للمسيح » وهذا هو قصدی الأساسى 
والوحيد » ! 

وتذكر فو ندا حظات التوتر التى سبقت إعلان النتيجة » وأنبا صلت أن 
يعطيها الله فرصة الشهادة للمسيح أمام الملايين الذين سير ونا على شبكات 
التليفزيون . وهنا ul‏ أحد المذيعين الكبار : «أرى آنك نحملين معك 
الكتاب المقدس باستمرار ۰ فهل هو تعويذة للفوز ؟ » . فأجابت : «انی 
لا أعتبره تعويذة . أنه pl‏ كتاب أملكه . ان علاقتى بالله ليست be‏ بل 
Bley‏ . اننى أومن به وأثق فيه » وأصلى الليلة أن Git‏ إرادته ی » . ثم قالت : 
« لقد صليت أن بساعدنی الله على إجابة الأسئلة » وقد فعل » (4۱) . 

15 صاحبة ألف Ope‏ دولار : 

تراها بسيطة الملبس » بسيطة فى كل شى ء » وهی تدير متلکات والدها 
من ثروة حيوانية » وأراضى » واستمارات » وكماويات » والكترونيات » 
وبيرول . وعندما سئلت عن شعورها كابنة E‏ أغنياء العالم 
أجابت : ١‏ فى صغرى كبرت فى اختبار أننى أقدر أن أفعل أشياء كثيرة . 
آما الآن فان عندى الفرصة لأعمل الأشياء التى تناسبنى فعلا » . ثم تحدثت عا 
يناسبها فعلا » فقالت أنها عرفت الرب وبدأت حیانها المسيحية العاملة وهی 


YA\ 


ف عمر المراهقة . وكانت قد نشأت في كنيسة لا توضح طريق انللاص » 
نم ذهب بهم آبوهم إلى كنيسة تبشيرية . وف عبر اندامسة عشرة لاحظت أن 
لبعض أعضاء الكنيسة الجديدة نوعية مختلفة من الحياة » فحاولت أن تعرف 
ما هی . وقالت : ١‏ ظننت أنى أستطيع أن أحصل على هذه النوعية المتازة 
لو راقبتهم . وعندما GIL‏ إن كنت مسيحية جاوبت بالإمجاب دون أن 
أنحقق من الفرق الكبير بين التدين وبين الصلة الشخصية بالمسيح . ان ذهابك 
إلى جراج لا يصنع منك سيارة » وذهابك للكنيسة لا يصنع منك مسيحياً » . 


ثم قالت : «وشرح لى آحدهم معنى قول المسيح فى الرویا ۳ : ۲۰ 
« هنذا واقف على الباب وأقرع . إن سمع آحد صوق وفتح OUI‏ آدخل إليه 
وأتعشى معه وهو معی » . ولا كنت دقيقة فقد جعلت أزن امتیازات 
الحياة المسيحية ومسئولیانها — ماذا أكسب وماذا أخسر ؟ ووجدت أن 
فتح قلی للمسیح آمر متاز » لأنه سیعطینی نوعية الحياة gH‏ آفتش عنها . 
وهكذا فى انفامسة عشرة من عمرى دعوت السیح لیسکن فى قلی » . 

لم تدرك فى بداية الأمر أن هذه هى اللحطوة الأولى » وما لبشت أن آدرکت 
ما يريدها الرب أن تفعل نحدمته » فهى تر ثم فى المؤتمرات الدينية والاجتّاعات 
الكنسية » وهی تقول : « أريد أن أشارك الآخرين فى الحياة الاجابية الى 
وهبها المسيح لى » والى مها لكل من يقبله . وهذا أفضل من ألف مليون 
دولار ! » (4۲) .- (اختبار جون هانت ) . 


۵ — رسام کاریکاتوری : 


« كنت الطفل الوحید فى الأسرة » وماتت أى يوم دخلت اللحدمة 
العسكرية . وقبل انخراطی فى الجيش التقیت بقسیس oly‏ آذهب إلى 
کنیسته . . وکلا فکرت فى الأمور الدينية » فى أثناء دراستی للکتابالقدس 


YAY 


بتلك الكنيسة » كلا اكتشفت أكثر أننى أحب الله فعلا . . ولا أقدر أن 
أحدد وقتاً سلمت فيه نفسى للمسيح » ولكنى فجأة وجدت نفسى « معه » . 
دون أن أعرف بالتحديد مى حدث ذلك . 

واتنی أشعر بالشكر الشديد لله على صبره معى ومعنا كلنا » وکلا قرأت 
OU‏ يسوع أحببته أكثر واقتنعت بضرورة اتباعه . ولقد وجدت أنى فى 
المسيح » أقدر أن أرى الله وأفهم مشاعره من نحونا » (4۳) - («اختبار 
تشارلس شو لز ) . 

: مؤلفة‎ - ١ 

« عندما بلغت الثالثة والثلاثين من عمرى فقدت الأمل نى معرفة هدف 
حیانی ۰ فقد ثارت دراستی للفلسفة تفكيرى ۰ لکنها لمعلا" قلبی ‏ وترکتنی 
دراستی لأديان العالم منهكة الفكر . ولقد عرفت أنى غير راغبة فى معرفة 
الصلاح الذى يطلبه الله من الذين يتصلون به . 

وقد ربحتنى السبح صديقة طفولتى » الين رايل : وكانت قد صارت 
مسيحية عاملة » عرفت المسيح معرفة شخصية . وكانت قد جاءت إلى 
نيويورك فى أجازة فى ذات الوقت الذى كنت فيه فى نيويورك . وقد اندهشت 
وهی ترانى أنا صديقة طفولتها السعيدة « المايصة » وقد أصبحت مرهقة 
ملولة » فقالت لى أنها ترانى وكأنى « أعانى من صدمة » . 

Il,‏ عن معنى إعانها فى الله » فقالت : « أومن أن الله جاء إلى عالنا 
فى شخص السیح ليظهر لنا نفسه » و لیخلصنا من خطيتنا » . وهكذا بعد ظهر 
الأحد ۲ أكتوبر 1484 بعد مجادلة هادئة » قلت ها : « وهر WIS‏ . أعتقد 
أنك على صواب » وهكذا كان » فإن الله ليس Tete‏ لتعقيدات روتينية 
قبل أن تتعرف عليه . 


۳۸۳ 


ومنذ ذلك الوقت صارت he‏ مع المسيح » يوماً بعد يوم » اکتشافاً 
هو قد أصبح سبب وجودى ويقظى ! »  )44(‏ ( اختبار بوجینیا برايس) . 


: del رجل‎ — ۷ 

« تعلمت شيئاً أساسياً من اختبارى فى العمل : هناك حاجة ملحة لدستور 
واضح محدد للتشغيل . وعند معر فته مجب الثقة فيه » وبر يجة العمل فى نوره . 

والكتاب المقدس هو دستور الحياة المسيحية » وله السلطة العليا على 
Whe‏ »> وفيه الكفاية لاحتياجاتنا . وهو يعلمنا أن السیح هو رب حیاتنا » 
الذى له نقدم ولاءتا . وعلاقة الإنسان بالسیح شخصية » ولا نستطيع أن 
نقف على الحياد من المسيح » )£0( — ( هذا اختبار الد کتور الر اجستر وم» 
رئيس مجلس إدارة « راديو كوربو ريشن أوف أمريكا » ويحمل درجات 
د کتوراه فى العلوم » والقانون » والهندسة من عشر كليات مختلفة ) . 


۸ - طبیب : 


oly‏ حياتى مارسة الطب بعد الحرب العالية الثانية » » وظننت أن 
الحياة الناجحة هی فى الاندماج فى المجتمع ۰ فکنت أحضر حفلات الکوکتیل 
والرقص . ووجدت أن هذا عظم لانه ينسينى متاعب الهار ویبعدنی عن 
واقع الحياة لفترات قصيرة . 

وق عام ۱۹۵۲ كان يجب أن أحضر المزيد من الحفلات لأنسى هموی » 
وفقدت ساطانی على نفسی فى شرب انفمر ‏ وبدأ نشاطى الطى يقل » لکن 
OST ATL‏ من ذلك هو al‏ فقدت احترام زوجتی Tels. be,‏ 
اعتر فت che gl‏ للعون . 


TAS 


وكان لى شقيق قد عرف المسيح مخلصاً منذ سنة » فدعانى bey‏ حضور 
حفلة تقيمها « حاعة رجال الأعمال المسيحيين » . وى تلك الحفلة استمعت 
لاختبارات وشبادات بعض الحاضرين عن التغيير الذى جرى فى ole‏ » 
وكان اختبار أحدهم مطابقاً لحالتى تاماً » ولكن المسيح غير حياته ! 

ولاحظت اختلافاً كبيراً بين هولاء الناس وبين lel‏ 2 كنا eel‏ 
كانوا راغبين فى مساعدتی عندما أحاطت لى مشكلات كبيرة » وقد قالوا 
لى إن احتیاجی الأساسى هو إلى معرفة المسيح . 

وق ۲۱ مایو ۱۹۵۹ ۰ عندما كنت هى رحلة خاصة بالعمل » شعرت 
بتبكيت ضمير شديد . أدركت أنى ضائع هالك و حتاج لعون الله » فصليت 
لینقذنی و مخلصی » وقلت له : « سأفعل يارب أى شی ء تطلبه منى « وكنت 
jel‏ ما آقول + فحدث الاختبار الرائم . وجرت دموع الفرح عل eit‏ 
عندما انزاح عنى حمل اللحطية الثقيل . وأعطانى الله اليقين Gh‏ صرت خليقة 
جديدة فى السیح » . ولم أجرب بعد ذلك لشرب كأس من اللحمر . لم تكن 
مشکاتی أساساً ھی اتی أشرب اللحمر بادمان » بل كانت عدم معرفقی 
بالمسيح » (*4) .( اختبار الد کتور فز نون فيلبس ) : 

: فلاح‎ - ٩ 

« کان أمل فى ule‏ أن أكون فلاحاً ناجحاً » فقررت ألا deol‏ 
الجامعة بل أعمل فى الفلاحة التى أحبها . وكنت راضياً عن عمل » تسیر أمورى 
بغير مشاكل . ولم أكن أعرف آنی مريض بداء لا تشفيه كل العقاقیر » 
هو داء الحطية . وقد أدركت من اساعی للکتاب القدس وخصوصاً رومية 
(۳: ۲۳) أن ذهالى للكنيسة واحترام مجتمعىلى»لا یعفیانی من نتائج الحطية » 
ويقول الكتاب : « إذ الجميع أخطأوا وأعوزه, مد الله .. وأنهدليس بار » 


۳۸۹۰ 


ولا واحد » (رومية ۳ :۱۰) . وقد كشف لى هذا أننى che‏ إلى شىء 
أكثر مما آقدر أنا أن أفعله لنفسی ‏ لأننى محتاج إلى التطهير بقوة الله » وهذا 
لايتأق إلا ذا و ضعت ثقتى فى يسوع PNT.‏ الله لأنى أستطيع أن أذهب 
إليه ليعالجنى . وعندما يغفر لى حظيتى pat‏ مرض اللعطية الذى ق . 


وکا Jl‏ فخور بنوع الدواجن المتاز الذى فى مزرعی ٤‏ وأحكى 
لأصحانى we‏ ء فإنى فخور با abe‏ المسيح فى حياتى » وأحكى لن أقابله عن 
قوة السیح الى GY‏ من مرض اللحطية » (4۷) . 


( اختبار موراى فارس ) . 


۰ — سناتوو أمريكى : 

Sl‏ أومن أنه ما لم يتبع شعبنا السیح ويحبه بکل کیانه » فلن يقدر 
أن يواجه تحديات العصر ۰ ذلك لأن الصالح لا يعادل الأصلح Sly.‏ أحبه 
أن نقترب أكثر فأكثر من عمل كل شىء بدف تمجيد الله . 

عشت ۳۱ سنة لنفسى » ورأيت أنه بحب أن أحيا باق عمرى للمسيح 
وحده » فطلبت من الله أن يغفر لى » ومجعل حیاتی ملكا له » وقد تأكدت 
من قول الكتاب : «إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة . الأشياء 
العتيقة قد مضت . هوذا الكل قد صار جديداً » . 

وفی هذه الأيام الى یعوزنا فيها الطمان نحتاج إلى السلام على مستوى الفرد 
والعائلة والمدينة والأمة والعالم . ولا زال القول صحيحاً إن الله كان فى المسيح 
مصالحاً العالم لنفسه . وعندما تخدم المسيح فإنتا حصل على السلام ويصبح لنا 


YAN 


لقد كان اتباعى للمسيح مصدر نداء قوى دام لى للمعامرة والسعادة > 
al,‏ ليستحق أن نغامر فى سبيله » وما أصدق قوله : « وأما أنا فقد cal‏ 
لتكون لم حياة وليكون لم أفضل » . 

والمسيح لا يدعونا لحياة الراحة » بل ياة التلمذة له » لتصبح لنا 
حياته وقوته ومهما كانت رسالتنا فى الحياة فإننا مدعوون لنقدم له الولاء 
الكامل » فيصبح المسيح مثالنا الأعلى . ولا توجد دعوة فى العالم al‏ 
ولا أكر آشباعاً للنفس من دعوة الحياة تحت إرشاد المسيح » فهى وحدها 
الى تشبع النفس. وأشهد بکل أمانةوإخلاص. أن اتباعى له قد أشبع نفسى OY‏ 
( اختبار السناتور مارك هاتفليد من ولاية أورمجون الأمريكية ) . 

: رئيس سابق مجمعية العامة للام المتحدة‎ - ١ 

قال الدكتور شارل مالك » رئيس الجمعية العامة CU‏ المتحدة عام 
١ : ۹‏ لا تحققت أن العالم كله ينحل أمام عيوننا » لم أجد أعمق من 
هذه الأسئلة الثلاثة : ماذا سيحدث ؟ أبن السیح من هذا ؟ وما هو الفرق 
الذى يصنعه وجودنا لهذا كله ؟ 

وق كلمة واحدة : حياة الروح هی حياة فى يسوع المسيح » ففيه 
وبواسطته عکن أن تجیب على هذه الأسئلة الثلاثة الأساسية . وفیه و بواسطته 
بمكن أن نخلص من هذا الاحلال العالی الشامل . 

هذه أيام عظيمة » وما نقرره هنا هى قرارات تاريخية » ولکن كلها 
ستنبى » ومعها LL‏ نفسها . فا هى ald‏ الى لا تذبى ؟ ما هی اللحياة 
الأبدية ؟ هذا هو السؤال الأول والأخير » إننى آومن أن « هذه هی الحياة 
الأبدية : أن يعرفوك آنت الإله الحقيى وحدك » ويسوع المسيح الذی أرسلته» 
( يوحنا ۱۷ : ۳) . . . وآن الإيمان بالمسيح هو العنی الأول والأخير' tad‏ 


YAY 


ولا منى من أنت أو ماذا آنت > ولکی أسألك سؤالا واحداً : هل تؤمن 
بيسوع السیح ؟ (EN)‏ . 


bbe - ۲‏ مدن : 
و حصلت على تعلم جيد » وکان لى منذ بداية الحياة کل ما أحتاجه ماديا . 
ونشأت نى بيئة عائلية صالحة » ولكن كانت عندى مشكلة : كنت أظن. 
أفى سيد كل شىء » وظهر لى كأن كل ما أعمله ينجح » وكان نتيجة ذلك 
gl‏ مر ضت نفسياً وأصبحت سكير أ . لعبت كرة السلة فى السابقات الرياضية 
وكنت موضع الاختيار فى کل المباريات . 


ولكن فى السنوات العشر صرت مهملا اجتاعياً » واشتغلت فى عدة 
وظائف » ولكنى كنت أترك كل وظيفة قبل أن GES SU GLa‏ » 
eae‏ دوق لقث رو ادك اك قن تک Ss GRU ND‏ 
والادمان » ووجدت أنى لست Bye‏ . ونی هذا الوهم شربت انلمر أكثر » 
حتى هجرت أسرق ! ۔ 


وذات مساء زارنی صدیق قديم » ظهر أن She‏ تغيرت وحضرت 
معه بعض اجتاعات delay‏ رجال الأعمال المسيحيين » . وأرسل ی هذا 
الصديق نبذة عنوانها من من السماء » الاك EE‏ 
ومن بظن هذا الانسان نفسه ؟ هل بحسب أنه أفضل منى ؟ » ولكن تلك 
النبذة جعلتتى أواجه المسيح » وأتعرف عليه كالشخص الذى يشبع النفس . 


واليوم BW tly‏ محاضرات عن تخطيط المدن » أجد الفرصة لأنحدث 
عن المسيح الذى غير b>‏ (۵۰) - ( اختبار تشار لس بن ) - 


TAA 


۳ — فیلسوف : 

هذا اختبار سیر یل جواد رئيس قسم فلسفة ف جامعة لندن . كان يؤمن 
أن المسيح جر د إنسان فقط ¢ وأن الله جزء من الکون ۰ وأنه لو تحطم الکون 
لتحطم الله معه . ولم يكن يؤمن بوجود انخطية » بل أن الانسان مصيره 
إلى الیوتوبیا ( الدنيا المثالية أو المدينة الفاضلة ) وأنه لو أمهل الانسان قليلا 
فإنه سیجعل سماء على الأرض . 

وق سنة ۱۹6۸ نشرت مجلة ١‏ لوس أنجيلوس تاعز » صورة هذا 
العالم العجوز مع قصة التغییر الدرای GH‏ جرى فى حياته » ذكر فيه كيف 
عادى المسيحية سنوات طويلة » ولكنه ادرك أن الحطية حقيقة واقعة » اقتنع 
بوجودها وهو يرى > Cy‏ عالميتين » وقال إن التفسير الوحيد لخطية موجود 
فى الكتاب المقدس » وأن علاجها الوحيد هو الصليب . وقبل أن يموت صار 
الدكتور جواد تابعاً غيوراً للمسيح (۱ه) . 


۶ — عالم نفساق : 


حذر صاحب العارة الساكن الجديد » أستاذ الجامعة من جاره LAY‏ 
لأنه متحمس جداً » وسيحاول أن مجدده . وقال الأستاذ أنه قادر على Bote‏ 
الحار الإنجيل » I yA all‏ ليصبح مفکرا حراً مثله . ولم يشعر الأستاذ 
OF‏ من الجار الإنجيلى » فهو مطلع على الدين » كنا أنه عالم نفسی . 
وكان قد نشأ فى بيت کائولیکی ( ولو أنه لم يعد يقبل العقيدة الکائوليكية ) . 
حصل على درجة الد کتوراه ى عل النفس وصار Bel‏ للبحوث النفسية 
والمنطق فى جامعة الأرجنتين . وكان UE‏ تخصصه « تنمية الشخصية » . وقال 
الأستاذ فى نفسه إنه قد يتعلم شيئاً وهو بحلل شخصية جاره GAY‏ . 


۳۸۹ 


وحضر الأستاذ كنيسة LAY)‏ » وتدارس معه ما یمن به » انتبی الأمر 
Ob‏ الأستاذ الد كتور « رودا » قبل المسيح مخلصاً . وهاك ما يقوله : 


«كباحث نفسانی فى ميدان تنمية الشخضية حللت Ole‏ الناس ماو لا 
أن اكتشف الدافع الداخلى الذى يتحكم ف الاتجحاهات الأساسية BLE‏ . وعندما 
قابلت جارى LY‏ تشارلس كامبل وجدت شخصاً م أقدر أن أفهم 
شخصيته فهماً عقلياً » ولكننى عرفت عندما صرت مسيحياً أن العامل الذى 
غير حياته كان السیح . وأعظم برهان عندى اليوم على صدق المسيحية هو 
التغيير الذی أحدثته فى حياق > فقد حل السلام والثقة بالله فى نفسى محل 
القلق . و لقد زادت متاعی بعد أن صرت مسيحياً » ولكن المسيح أعطانى 
القوة لأنتصر على المتاعب كلها » (OY)‏ 

: زعم عصابة سابق‎ - YO 

هذه مقتطفات من قصة حياة نیکی کروز فى کتابه : « آسرع یاطفلل 
آسرع » : 

«كان و لکرسون یتحدث عن شىء اسمه التوبة عن الخطية » وکنت 
تحت تأثير قوة أقوى مليون مرة من انخدرات ؛ ولم ST‏ مسئولا عن حركاق 
أو duet‏ أو كلماق ۰ وکأنی منجرف ف مياه دوامة جبارة دون أن تكون 
لی قوة المقاومة . ولم أدرك ما جری داخلى » ولكن عرفت أن خوق قد 
تلاشی . 

وعاد ولكرسون يقول : «إنه هنا . هنا ى هذه الحجرة . لقد جاء 
Tener‏ لأجلك . إن أردت أن تتغير حياتك فهيا الآن ! » ثم قال بسلطان : 
« قف ! الذين يريدون أن يسلمواحياتهم للمسيح » ليقفوا ويتقدموا للامام ». 


۳۹۰ 


ووجدت جارى إسرائيل يقف ويقول : « إننى سأتقدم إلى الامام . 
من يذهب معى ؟) . 

ووقفت معه » ونظرت العصابة وأشرت لم بيدى : هيا بنا ! وحدشت 
حركة وسط الصفوف »> وقام ۵ LL‏ من عصابة الاو ماو c‏ وتقدم ورعانا 
لائون شاباً من عصابات آخری . 

لقد آردت أن أكون تابعاً لسیح . . كنت سعيداً . . . وبکیت . لقد 
حدث داخلی شی ء لم أستطع التحکم فيه . . . وکنت سعيداً به ِ. 

وبعد تجدیده ذهب کروز لجامعة » ثم مضی يتنقل فى نواحی آمریکا 
Gut‏ الشباب عن السیح الذی غیره » وقد حدث إلى مائتى ألف شاب ف 
خلال سنة و احدة عن إعانه الجديد (۵۳) . 


: سجن‎ — ٩ 
عمری ۲۳ سنة . إلى مستعد أن أذهب للسیاء لو جاء دوری . وأنا‎ « 
سآخذه معی عند إعداى بالکرسی‎ Lb سعید حقاً . منذ آسبوع رأیت‎ 
الکهر بای . حلمت آننی ذاهب للسماء ؛ ومعی يسوع . كنت أصعد الدرجات‎ 
أربعا أربعا بيا یسوع یصعدها درجتین درجتين . وسألنى یسوع عن سبب‎ 
آتعجل الوصول إلى هناك . وعندما و صلت أحاط‎ gt استعجالى فأجبت‎ 

الملائكة ی . 

وقد یستغرب بعض الناس هذا الکلام من شخص دخل السجن ملحداً » 
ولکن الاستغراب سيزول عندما يعرفون كيف التقيت بالله باكراً ذات 
cle‏ » فقد دعتنى سيدة حضور خدمة دينية بالسجن » وکنت وقتبا ألعب 
الورق مع زملاء لى فضحکت عليها وقلت : « آنا لا و من بالله » قلتپا بفخر 


۳۹۱ 


ومضيت ألعب . لكن السيدة رجتى بإلحاح » فتجاهلتها . ولكنها قالت 
عبارة شدت انتباهی » قالت : « إن كنت لا تؤمن بالله فجرب هذه القجربة. 
قبل أن تنام الليلة أطلب من الله أن يوقظك نى أى ساعة » وعندما يوقظك 
أطلب منه أن يغفر خطاياك » . وكان كلامها کلام الوائق ۰ فأثرت فى . 
ولم ذهب لخدمة الدينية » ولکنی تذكرت قولا عن التجربة » وقلت : 
« يارب » إن كنت موجودا أيقظنى الليلة الساعة إلثالثة إلا ربعاً صباحاً » . 


كان ابو شتاء » وكانت النوافذ مغطاة بالصقيع . ونمت نوما عادياً › 
بعدها جاف النوم عينى » فاستيقظت . شعرت بالحر والعرق مع أن الزنزانة 
كانت باردة » وكان كل شىء Bole‏ ما عدا أنفاس بعض السجناء وشخير 
آحدهم . ثم سمعت خطو أقدام خارج ال نزانة : عرفت فيها خطوات الحارس 
فسألته عن الساعة فقال : « الثالثة إلا ربعاً » . وقفز قلى داخلى ! ومضى 
الارس دون dial‏ آفوم من hy tls‏ ولا آذکر ماذا قلت له 
ولکنی رجوته أن Gey‏ آنا القاتل الأثى . ولقد خلصنى فى تلك الليلة » 
فلقد آمنت بابنه يسوع المسيح منذ تلك الليلة . 


وكنت قد وعدت أن أضرب أحد السجناء فى اليوم التالى » فذهبت 
إليه » لكنه تراجع قائلا : « لا أريد أن أتعارك معك » فانك ملاع سابق » . 
فقلت له : «وآنا لا أريد أن أتعارك . لقد جئت لأراك » . وكان بعض 
المسجونين قد جاءوا ليروا العراك » ولا لم يحدث اغتاظوا ! 


ولکنی قلت : « لقد خلصنى الله من خطاياى » ولن أتعارك » . 


وظن DS‏ آنی أقوم بمسرحية حتى أنقذ نفسى من الإعدام بالکر سی 
الكهربائى . ونظرت قضیتی مرة أخرى أمام Re‏ الينوى العليا » SS‏ 


۳۹۴ 


OR tne‏ بالإعدام . وقد Gals‏ هذا » لکنی لم آفقد du]‏ بالّه » فق 
Jel‏ أنه سيكون معى . ولذلك فلست خائفاً . 


ويحكى بت‌تانس أحد مبشری‌السجن ماجرى مع أرنست جايزر ف ساعته 
الأخيرة على الأرض . قال : « دعيت إلى زنزانة أرنست قبل منتصف الليل 
بساعة وکات اللو يبدو مشحوناً » والحراس يتكلمون معه حتی يبعدوا عن 
تفكيره رحلة نصف الليل » ولكن كلامهم كان لغوا » كما يكون الكلام 
عندما لا يعرف الواحد منا ماذا يقول . وعندما دخلت إلى الزنزانة ابتسم 
أرنست وحيانى وحييته » وكان قسيس يقرأ معه من الكتاب المقدس » فناوللی 
الكتاب ۰ فقرأت من فیلی الأصعاح الأول . وانحنى أرنست pW‏ وأنا 
أقرأ « OV‏ الحياة هى المسيح والموت هو ربح .. لى اشتهاء أن أنطلق وأكون 
مع المسيح . ذلك أفضل جداً » . 


وبعد لحظات ألبس الطاقية السوداء وبدأ رحلته الأخيرة . كان على 
جانبيه حارسان يبدوان قلقين » ولاحظ آرنست هذا التوتر فقال : « أا 
الصديقان : « لماذا ترتعشان ؟ آنا لست خائفا ؟ 2 . 

Tel,‏ فى الساعة الثانية عشرة وثلاث دقائق وجهت أول صدمة كهربية 
من الصدمات الثلاث إلى جسمه. .وق الثانية عشرة والربع أعلن خسة أطباء 
أنه مات » ولكنى كنت Jel‏ أنه حى . . جسده فقط مات . وعندما غادرت 
السجن ذكرت القول : « لأن لى الحياة هی المسيح والوت هوربح» (OL)‏ 


rar 


ب -. من جنسيات محتلفة : 


۷ - من هونج کونج : 
« تشأت فى عائلة تعبد الأصنام » فعيدت الأصنام معهم ‘ OSs‏ من 
دواعى Gola‏ أن أسخر من زملالی المسيحيين بالمدرسة . 


وذات يوم أعطيت نبذة عنوانها « القدير » نحرك قلبى فى أثناء قراعتها » 
فکتبت اسمى وعنوانی على US‏ المكتوبة فى آخرها » وأرسلتها إلى الجمعية 
المسيحية التى أصدرنما . 

وأنا OV‏ أعرف المسيح . وقد صرت مسيحياً » (هه) ‏ ( اختبار 
كين جى لى ) . 


: من الیابان‎ — YA 


تحرج كوسوكى ما كى من جامعة طوكيو قسم الهندسة عرتبة الشرف ۰ 
وصار أستاذاً مجامعة طوكيو الشهيرة » وقد رباه وی أمره ( وكان قائد ارب 
اليابانية الروسية ) على الحياة المنضبطة . وقال الدكتور ماكى : « قبلت المسيح 
عندما كنت طفلا » ثم أرسلت عرب . . ضد روسيا . وبعد هزيمة اليابان 
خسرت رتبتى وممتلكاقى » وأصبحت She‏ قاسية » فبدأت أشك ف الله . 


وبعد عامين ریت Gel jel‏ يحتضر » وقال لى : «ماکی » اننى 
نائس » بدون سلام . لقد درست الطب ۰ ولکن الال dally‏ محدودان . 
ساعدنی » . ولقد لعنت نفسى لأنى كنت Tek‏ عن مساعدته . وق توبة 
صادقة قبلت غفران الله . لقد كان الشخص الذی علك الجواب ء والذی 
كنا نفتش عليه هو بسوع السیح » الأمل الوحيد فى الحياة ونى الوت » CON)‏ 


rat 


: من الرازيل‎ — ٩ 

اسمه « بابا » . وحی عام ۱۹۵6 لم يكن قد رأى رجلا أبيض . وقد 
قالوا له إن جماعة من العالم اللحارجى جاءوا إلى أرض قبيلهم » فأطلقوا pre‏ 
السهام لکنها لم تصبهم . واستغرب « بابا » من هذا الكلام ولم يصدقه . 
ولكن بعد فترة من الوقت إتجه مع اثنين من قبيلته ليتحققوا فعلا من وجود 
مثل‌هولاء « الناس منالعالم الخارجى » . و عندما رأى القسيس توم يونج لمسه 
لیری إن كان من لى ودم مثله ! وبعد وقت وصبر زال حاجز اللغة بين 
« بابا » وبين عاثلة القسیس یونج ۰ فتعلم منهم بعض US‏ البر تغالية » 
وعلمهم لغة « الشافنتا » » لغة قبيلته . ولكن ST‏ من ذلك أنه فهم ما يقال 
عن المسيح . وذات يوم كلم « بابا » المسيح يلغة « الشافنتا » قائلا : « يا يسوع 
أنت صالح وأنا ردیء. تعال إلى قلی واجعلنى صالحاً » . وأصبح « بابا » 
أول كارز بالمسيح لقبيلته . ويحمل وجهه الضیء شهادة عظيمة لعمل الروح 
فى قلبه . وقد تبعه كثيرون من قبيلة « الشافنتا » بلغ عددهم نحو ۰ (OV)‏ . 


۰ - من زائير (الکونغو) : 

« ذات يوم اشتبكت فى معركة من أجل زوجة رجل آخر » فألقونی فى 
السجن . . لقد GUT‏ الغيظ من الصديق الذی خاننی فضربته بعصا غليظة 
على رأسه فقتلته . وحكم على بالسجن مدى الحياة » وقيدونى مع جين آخر 
متهم بالقتل مثلى . وكان فق الليل GH‏ عن مخلصه . وبعد عشرة شپور نقلوه 
إلى من آخر . وحصلت على كتاب مقدس » لکہم اكتشفوه معى ۰ فأخذوه 
منى وأحرقوه . 

وجاء اثنان من المسجونين المهتمين بالعرفة عن المسيح » فساعدانی كل 
يوم بإخفاء أجزاء من الكتاب تحت أحزمة ملابسهم . وسلمت نفسی للمسيح 


۳۹۰ 


وصار بولس بطلی . . . ولا عمل لی الآن إلا خدمته » إننى أسبحه كل يوم» 
فأنا آسر محبته » (۳۵) — هذا اختبار أبولو ماويجا ) . 


۱ - من افنود الحمر الأمریکتن : 

ولدت جون رايت بویتراس فى کلاماث نوب أوريجن . . وقد 
معت عن تدشين باخرة » وسمعت التسجيل dit‏ التدشين » وتأثرت كرا 
بصلاة القسيس فقبلت المسيح مخلصاً وربا . وقالت : إن فرح معرفة المسيح» 
ليس فقط کانخلص الوحيد » بل أيضاً كالصديق » أعطانى تقديراً جديداً 
لتقاليدى الهندية ولشعبى » بعد أن كنت احتقرهم وأضيق بهم » (۵۸) . 


۲ — من تشيكوسلوفاكيا : 

« لما كنت فى السادسة عشرة من عمرى كنت ملحداً . وفى الثامنة عشرة 
آسست حماعة الشباب الشیوعی نى مصنعنا . وانتخبت رئيساً لنظمة الشباب 
أحد » فان کثیر ین سيأتون باسمى قائلین : آنا هو السیح . . وییصرون ابن 
الانسان آتیاً على عاب السماء بقوة و مجد کثیر » . 

و استیقظت وقلی یدق بشدة . وقلت لنفسی dol gil‏ » ولکن حضور 
الله كان علا" احجرة » فرکعت إلى جوار سریری وصلیت : «یارب» 
آغفر لى واقبلی ». 

وقضیت اللیل أصلى . وعندما آشرقت أنوار الفجر معت Bye‏ داخلی 
یقول : «ماذا دهاك ؟ ستفقد کل ما جاهدت فی سبیله . سيضحك منك 
زملاوك ويحتقرونك ویضطهدونك . ارجع الآن قبل فوات الفرصة 4 . 


۳۹۹ 


وملاأنى انلوف »2 ولكن صوت الله داخلى قال ولا مخف . روحى 
سيشهد فيك » . 


وقلت GJ‏ : «أنا أستقيل من عبلى كقائد لكي › لأنى لا آقدر أن 
أكون شيوعياً » . وقالوالى : «أنت نون ! BU‏ تتصرف هذا لتصرف 
ge‏ ؟ » فقلت : «لا أقدر أن أتبع مارکس ولنین لأنى تابع لیسوع السیح » 


وأنا اليوم راعى كنيسة صغيرة على الحدود الروسية . لا يزعجنى أن 
یضعونی ف السجن » لأننى حيما أكون سأخدمه » وهو يقوينى . 


قال لنين انلك تغير الإنسان عندما تغير المجتمع » لكن يسوع يقول 
انه يغير انجتمع عندما يغير الإنسان . وأنا آخدم « نظام الله الجديد » الذى 
أنشأه الثاثر الأعظم فى كل الأزمنة : يسوع السیح ! »  )09(‏ (اختبار جان 
تشلسكى ) . 

: ells من‎ - ۴ 

سارت ماعة من شیوخ قبيلة « هالانج» إلى کونتوم عاصمة ال قلم 
وطلبوا مقابلة القسیس الفیتنای» وقالوا له إن قبيلهم كلها ترید در اسة الطریق 
إلى الله . وقالوا إنهم لاحظوا أن السيحية تودی إلى السعادة والنجاح . و طلبوا 
منه أن يذهب معهم فوراً . وكان زعم القبيلة يسمى +دن » . وقد ساعد جيم 
كوبر وزوجته نانسی على ترجمة الكتاب للغة قبيلته » إذ روى له كثيراً من 
ااقصص عن الذبائح للاأرواح الى یعبدونا » وعن التقاليد التى يجب أن 
يراعيها أهل قريته حتی لا يغضبوا تلك الأرواح . ومرضت زوجته ثم حرقت 
خيمته » فقال له أهل قبيلته إن الأرواح غاضبة عليه لأنه یفشی أسرارها 
لكوبر وزوجته » لكنه استمر يساعد المترجم . 


۳۹۷ 


وبدأ « دن » يظهر Thal‏ بالإنجيل الذى يساعد على ترحته . وكان يترك. 
مذ كرات للمترجم يطلب فيه أجره مقدماً » أو يطلب أجازة إضافية . لکنه 
ترك يوماً مذكرة قال فیها : « أريد أن أتعلم المريد عن ديانتك » - 

وأوضح له المترجم أن الديانة المسيحية مشروحة فى الكتاب المقسدس . 
وكان « دن » قد ساعد.ق ترحمة قصة موت المسيح ليحرر الناس من اللحطية 
ليصبحوا أولاد الله . ولكن «دن » كان يسأل كثيراً . وتغيرت حياته > 
واهم بمعرفة المزيد عن الله وعن كلمته . وذات يوم كتب مذكرة تركها 

كانت هذه الکلات سبب انطلاق شیوخ القبيلة لدعوة قسيس كونتوم 
ليجىء إليهم ليشرح المزيد عن المسيحية )5١(‏ . 

+ — طلبة من كل العالم : 

4" من کتدا ۶ 

«عندما كنت طالباً فى القسم الثانوى كنت فاقدا الثقة فى نفسى .ولم 
يتغغر الحال عندما ذهبت لجامعة . وى السنة الثانية من الدراسة ابحامعية أخذت. 
Les‏ من الأدوية المهدئة » وكنت أظن أتنى لا أنفع بدونها . . 

وذات يوم سلمت الله كل جزء من BLS‏ : عقلى وإرادق وعواطى » 
وأحسست أن الله يغسيرقى » وبدأت آقود الناس بعد أن كنت تابعاً , 
واستعدت الثقة فى نفسى على أساس أن الله هو العامل فى ء وقد ساعدنی هذا 
على الدراسة بنجاح . 

لقد غير نی الله من شخص مهزوم LK‏ » إلى شخص ante‏ بكل GAB‏ 
أنه هو قائد (Sle‏ (51) - ( اختبار دافيد كيل ) . 


۳۹۸ 


۵ - اختبار آخر من کندا : 

« لم أكن أحب رذيلة SHUN‏ لکنی لم أجد ما أفعله للتخلص منها . 
وذهبت لجامعة » وبدأت البحث » وبدأت أشك فى وجود الله . وذهبت 
إلى مؤ تمر we‏ > لا لأنى مقتنعة » بل لأرضى والدى ! وعندما ذهيت ۰ 
صلمتی السعادة الحقيقية على وجه احاضرین وحبهم بعضهم لبعض ؛ وعلی 
الأحص . أن كل الذن أعرفهم يحاولون أن یکونوا سعداء » ولكن 
بلا فائدة . 

وقد قبلت المسيح ف قلی فى ذلك المؤتمر » ومن وقها تغيرت حياق 
LE‏ » ووجدت فرحا عظیا أردت أن آخبر الجميع به . وغير الله موقی 
من نحو عائلتى . . وبدلا من أن أفعل ما أفعله بأنانية لأرضى نفسى > بدأت 
أحاول انحروج من نفسى لأساعد الخرین » CU)‏ ( اختبار بث كيل ) . 

۷ — من تابلاند : 

«مع al‏ نشأت فى عاثلة بوذية إلا أنى كنت أومن أن فى الکون bis‏ 
قادراً على كل شىء ؛ ولکنی لم أكن أعرف من هو . وكان فى قلبى خوف 
ووحدة وفراغ . 

وذات يوم دعوت المسبح ليدخل قلبی وحیاتی ويكون مخلصى وسيدى . 

وسألنى رئيسى ف العمل : «ماذا جرى لك ؟ ۸ . 

والحقيقة أن المسيح صنع تغييراً فى انجاهانی الفكرية . لقد كنت أقلق 
كثيراً من جهة عائلتى » لكن بعد أن عرفت المسيح ألقيت كل مخاوق على 


الله. « وقد أعطانى الله قلباً جديداً وحياة جديدة » )٩۱(‏ — (اختبار فالایبورن 
فرياكوفنت ) . 


۳۹۹ 


۷ - من كينيا 2 

« من الواضح أن هناك فرقاً بين الشخص وبين النشاط > غير آنی 
لم أعتبر السیح شخصاً » بل شيئاً تدور حوله النشاطات . ولکنی أكتشفت 
أن نشاطی نى العمل الدينى لیس کافیاً » وا کتشفت أنه لکی أعرف الله معرفة 
حقيقية » بحب أن آدعو السیح لیسکن قلی . 

وقد أجرى السیح تغییرات أساسية كثيرة فى حبانی » ghey‏ أحس 
alt‏ بمعنى جديد . لقد غير الله seal‏ من النشاط الدينى إلى pA‏ بمعر فة 
السیح معرفة أعمق » CVV)‏ - ( اختبار ششون نجنيو كاروجو ) . 

8" من فنلندا : 

« مر على وقت لم أكن Sal‏ فيه فى الله إطلاقاً . ودخلت جامعة فنلندا » 
وقابلت dele‏ شباب متحسین لصلتهم الشخصية بالله » الأمر الذی جعلنی 
أسأل : « لاذا لا يكون عندی مثل هذا اليقين الذى عندهم ؟ وقد قالوا لى 
إن كل ما حتاجه لأعرف الله شخصياً هو أن أطلب من السیح أن یسکن 
قلبى مخلصاً وسيداً . وبسرور قدمت نفسی لسلطان محبته . 

ولعل أعظ تغيير أجراه الله فى حياتى هو نظرتی للاخرين » فاننی اليوم 
أحب أن أن أخبرهم عن كيفية الوصول إلى الصلة الشخصية بالله » بواسطة 
ابنه يسوع المسيح . وقد وجدت الكثيرين ينتظر ون من خر هم بالأخبار 
المفرحة عن be‏ الله هم 6 (51) - ( اختبار أولى فالتونن ) . 

9م من بنما : 

هلم أكن أستطيع أن استجمع أفكارى » AB‏ كانت فارغة ونظرية . 
إلى أن قبلت المسيح فى حیاتی » وبدأت أرى حیای تتغير . وكان البرهان 


للف 


الأول على حضور الله فى حبانی » يوم أن قبلت المسيح » فشعرت أنه يمكن 
أكون مرضة صالحة ععونة الله » CW)‏ 


( اختبار Lok‏ رودريجز ) . 


۰ من الجلارا : 

« بلغت الرابعة عشرة من عمرى TU,‏ وجود الله .. وعندما دخلت 
الجامعة بدأت أشعر أن الحياة ليست أكثر من تقدم فى العمر تعقبه الوفاة ! 

وذات ليلة بدأت Tat‏ العهد الجديد . فى تلك الليلة صليت قائلا : 
ويا يسوع » إن كنت موجوداً » ون كانت هذه قصتك » فتعال الى لاف 
آرید أن أعرفك ۹ 


ويصعب على أن أصف الفرح والسلام اللذين فاضت بهما حياق حينذاك! 
وبدأ الله بغیر حياتى . والى أعرف من التغييرات الكبيرة والصغيرة الى 
جاءت على أنى عرفت الله حقاً » وأننى على صلة به » CU)‏ ( اختبار دافید 
تبلور ) . ۱ 


۱ - من اند : 
وكنت أحيا نی قلق من الشا کل الاجعاعية والاقتصادية » محاولا أن 
آجد لها حلولا ؛ ولکنی كنت يائساً خائفاً من کل شیء . . ووصلت نی 
آفکاری إلى أن الله من نتاج انلیال » وأنه نخادم لاحاب العقول المريضة . 
وصرت ماركسياً متطر فا . 
وحضرت اجتاعاً دينياً » آوضح فيه الواعظ مطالب يسوع السیح من 
البشر » فا کتشفت أن الفلسفات الى صدقتها » هى فلسفات خاطئة . 


ومنذ دخل المسيح The‏ » وجدت لیانی معنی وهدفاً » وانتهی يأسى ! 
وجاء وقت الانتخاب بعد قبولى الإعان السیحی . وأعطى كل مرشح 
خس دقائق لحدیث للطلبة » فقلت : « أقدم لكم أعظ المرشحين الذى بجحب 
أن تعطوه آصواتکم. . chute‏ عن هذا الشخص الفرید . . وأخيراً قلت : 
« إنه الوحيد الذى يستحق أن تعطوه أصواتكم : واممه بسوع الناصری (VA) ٩!‏ 


( اختبار تشارلى أبيرو ) . 


۲ - من جوالمالا : 
یقولون إن الاعتقاد الخاطىء وليد سوء الفهم . وهذه هی المشكلة الى 
كانت لى مع الله ! فقد بدأت مع بعض أصحانى قراءة کتب الفلسفة وعلم 
النفس . ووصلت إلى هذه النتيجة : أن مشا كل العالم هی نتيجة خطأ الله ! 
وقد قال لى أحد الأصدقاء أننى عکن أن أعر ف الله معرفة أحسن لو آنی 
قبلت المسيح مخاصاً لى . وقد فعلت . وأنا الآن أرى أن الله هو فعلا محبة (Vt‏ 
«اختبار أرتور حمنيز ) . 
۳ — من المسانيا : 
بدا أن الانتحار هو ال الوحد . فقد أحاطت لى مشاکل عجزت 
عن حلها » وصارت حياق dete‏ القيمة . وقلت إما أنه لا بوجد اله » أو أن 
الله موجود لکنه يسخر منى . وى یأسی بدأت أقرأ کتابات نبتشة وسارتر 
وبقية الفلاسفة الذين يقولون أن الله مات .. ولكن هذه القراعات لم 
هدی» نفسی . 


۲ 


وأخذت dite‏ لى تحدثى عن صلها الجديدة بيسوع المسيح . وق 
الصلاة دحوته ليدخل قلی ويستم حیاتی . والآن صار DLL‏ معنى . أن 
مشكلاق باقية » لکنی ف السیح عکن أن أواجهها وأحلها . واننى: سعيدة 
GY‏ سلمت حیاتی له-» (51) ( اختبار كرستا تتشکی . 


د من خلفيات عتلفة > 


4 — من المبودية 

كنت آذهب للمجمع ۰ ولکنی كنت أسأل :هل يہ الله بالطعام 
الذی ۲ كله ؟ ما أعمية الصوم و حفظ التقالید ؟ هل کل ما فى الحياة مال ومادیات 
وجنس و شهرة . . وقرأت فى الکتب القدسة أن الله سیر سل ذبيحة کاملة 
للتكفير عن خطایای » اسمه « السیا » . ولکن كيف أعرف أن هذا هو 
السیا ؟ وجدت النبوات تقول إنه سيولد فى بيت لع فى اليپودية » من عذراء» 
وعوت مصلوباً ثم يقوم من الموت . ووجدت أن شخصآ واحداً فى التاريخ 
تنطبق عليه كل هذه الصفات » اسمه يسوع . وى غرفتی » أنا الهيودى غير 
التدین » ركعت وصليت : «أيها المسيا » إن كنت موجوداً » تعال إلى. 
ob‏ وحياق » وطهرنی بدم كفارتك » . فإذا ی کشخص كان ی حجرة 
مظلمة » وأضاء أحدهم النور فجأة ! و كأن الله الذى كان يبعد عنى ملايين 
الأميال » صار أقرب لى من آی وأختى ويدى ۰ بل أقرب من أنفاسى . 
ووجدت السلام والهدف GIL‏ والفرح والحق الذى كنت أفتش عنه » (AY)‏ 


( اختبار GL‏ برو تمان » رئيس الحركة اليبودية المسياوية العالمية ) . 


> من خارج المسيحية‎ — to 
الكنيسة‎ Cadel » هذا اختبار الأسقف جون سبحان من حيدر آباد‎ 
الیو دستية » الذی ولد فى کلکتا لعائلة غير مسيحية ترجع إلى الجنس المغولى‎ 


بدأت مرحلة جديدة فى حياته عندما قدم له صدیق مس نسخة منالإنجيل 
وکان قد مزق النسخة الأولى الى قدمت له من بضع سنوات ورماها » رغم 
شوقه لمعرفة حتواها Sy.‏ رغبته فى معرفة الوحی النزل فى السیح لم 
تتوقف . وزادته دراسته لتصوف رغبة فى هذه العرفة » لذلك قرر دراسة 
الإنجيل » رغم lke]‏ بأنه حرف . ولکنه قال لنفسه : لابد أنه لا یز ال بحتوی 
على بعض التق » وسأستطيع أن أكتشف لنفسى الأجزاء احرفة التى أضافها 
زنديق ملعون ! 

وكانت نتيجة دراسته الأولى LEM‏ مذهلة » فلم مجد فيه أى عبارة 
زندقة» مع أنه قرأه قراءة نقدية واعية . وقاللنفسه: لابد من دافع قوى وراء 
التحريف . ولكن دراسته الدقيقة للانجيل لم تكشف له دافعاً fat‏ أصماب 
الإنجيل بحر فونه کا أن البادیء الأخلاقية السامية التى رآها فى الانجیل تدفع 
عنه أى شك فى التحريف » ثم اكتشف عدم وجود سبب مجعلهم يلفقون 
قصة الصلب ا فما من عار على مؤسس المسيحية . ولو أن هناك تحريفاً جری 
ف الإنجيل لكانت أول قصة تحذف هی dad‏ الصلب ! وبدأت قراءاته 
للانجیل تزيل منه تحامله ضد فكرة أن المسيح ابن الله » فان الانجيل يورد هذه 
الفكرة ببساطة تثبت أنها الحقيقة . 

وجاءت دراسته للانجيل مرة ثانية باقتناعه OL‏ هذا هو «الإنجيل المنزل».. 
oly‏ قراءة الإنجيل تنشىء Tas‏ فى الانسان . وبعد هذه القراءة الثانية قرر 
سبحان أن يصير مسيحياً » ولكن لم يكن له أصدقاء مسيحيون > وكان 


قات 


الإنجيل الذى معه هدية من مسلم . . لكنه قرر أن یعتنق المسيحية » وقال : 
« ليست هی قبول عقائد وکلات » By‏ أن هذا هام » لکنها الحياة القريبة 
من المسيح فى شركة معه . ليست المسيحية ديانة تمارس » لكا أيضاً حياة 
(TY) ۷ Le‏ . 


: من افندوسية‎ — ٩ 

ولد « أناث ناث سن » نی کلکتا » وقد ورث ديانة أجداده محماسة 
وحافظ على کل تقالید الديانة افندوسية بغيرة » عحبة عميقة لکرشنا » مم 
كراهية المسيحية » باعتبار UT‏ « دیانة مستوردة » . وقد عمل مع بعض 
زملاء له على معاكسة الاجتّاعات المسيحية » بالتشويش وإلقاء الأحجار . 
ولا فشل ی هذا » كان يشترى مع زملائه الكتب المقدسة وكتب الترنم 
ليحرقها آمام المسيحيين . 

ثم قرر آناث أن يحرق مكتبة الكنيسة وغرفة الطالعة » وف اليوم السابق 
لتنفيذ هذا دخل إلى المكتبة » و أخذ کتاباً مقدساً من قبیل حب الاستطلاع . 
وعندما عاد إلى بيته آخذ يق cl‏ . . قرأ الموعظة على الجبل » ثم دعوة السیح 
خطاة . وبعد منتصف الليل كان يقرأ قصة الصلب . وقد أثار ضميره » كيف 
قابل السیح العنف بالوداعة . ولذلك قرر إلغاء حطة إحراق المكتبة وسط 
دهشة زملائه ! فاهموه بالجين » لكنه لم ميم . 

واستمر يفتش عن الق فى ديانة آبائه » فزار الأماكن المقدسة » وانضم 
إلى الرهبان ال هندوس » دون أن تشبع نفسه . وصادق أحد القسوس » فأقنعه 
أن يسوع المسيح شخص تار يخى وأنه فعلا مخلص العالم . ومن وقتها بدأ طريقه 
إلى التسلم للمسيح » ويصف هذا بالقول : « معت صوت یسوع يقول : 
آنا هو الطریق والحق والحياة » ليس أحد يأنى إلى الاب إلا یی » . ول أعرف 


۰۵ 


إن كان ذلك من صوت خارجى أو من صوت داخلى » لكنه كان إعلانا 
عجيباً ی » 2 فنذ تلك الحظة عرفت أن المسيح هو معلم العالم وقررت 
أتباعه » (۳ . 


۷ - من السيخ > 

« ولدت من عائلة من السیخ 2 وکانت أمى مثالا حياً للتعالم السيخية » 
وكانت تنبض کل صباح قبل الشروق لتستحم وتفراً الباجفاد جيتا» . 
وكنت أقرأ الكتب المقدسة حتى منتصف الليل لأروى LB‏ نفسی للسلام » 
وكنت أسأل البانديت ( المعلم ) ليشرح لى العضلات الروحية » فكان يقول 
لى : «لا تقدر أن تصل إلى هذه الدرجة الروحية مرة واحدة » بل تحتاج 
إلى وقت طويل . لماذا أنت عجول ؟ إن لم يرتو عطشك فى هذه الحياة 
فسير توی فى حياتك القادمة » بعلم التناسخ » هذا إن كنت تستمر فى CMA‏ 


وصدمت صدمة قوية عندما ماتت آمی » ثم أخحى بعدها بشهور قليلة . 
وقد امتلاات باليأس وأنا أعلم أننى لن أراهم مرة أخرى » لأنى لا أعرف 
الصورة الى سيو لدان عليهما » كما أنى لا أعرف الصورة الى سأكون أنا 
علها فى ولادئی BV‏ . وكان تعليمى الدينى يقول إن عزالى الوحيد هو فى 
py‏ لقوانين « الكرما » » الى هی ناموس الأعمال والجزاء . 


ثم دخلت مدرسة مسيحية فى رامبور » وكنت متشبعاً بالكراهية 
للمسيحية » فرفضت درس الكتاب المقدس . وأصر doll‏ على حضورى 
حصة الدرس » فتركت هذه المدرسة والتحقت عدرسة حكومية فى سانوال . 
ولكن تعالم الإنجيل عن محبة الله جذيتنى » ولکنی قلت إا خاطئة : وقد 
عبرت عن تأكيدى على خطأ الانجيل أننى مز قته و أحرقته أمام ألى وآخرین معه. 


ge 


ومع أنى كنت أعتقد أن إحراق الإنجيل هو العمل الواجب ۰ إلا أنى 
أحسست بالانزعاج والبؤس . ولاحقنى هذا الشعور مدة يومين . وف اليوم 
الثالث Oye‏ فق الثالثة صباحاً » واغتسلت وصليت WE‏ إنه إن كان هناك 
إله فليكشف عن نفسه لى ليرينى طريق انفلاص ويريح نفسى التعبة . 
وقررت ف نفسى أنه فى حالة عدم استجابة صلاق . فإننى سأذهب قبل 
شروق الشمس لأضع رأسى على قضيب السكة الحديد لأنتحر نحت عجلات 
القطار السريع . 

وبقيت حتى الساعة الر ابعة والنصف أنتظر عحىء كرشنا أو بوذا أو غير هما 
ولكن احدا منهم لم يظهر ! وأضاء الحجرة نور قوى » ففتحت الباب لأرى 
مصدره » ولكن اللحارج كان ظلاماً » فرجعت إلى الحجرة . وبدا أن مجال 
الور يزيد قوة . وظهر وسط النور من م أنتظره > AB‏ ظهر المسيح PY‏ 
الذى كنت أحسبه ميا ! 

ول الأبد لن آنسی هذا الوجه اليد احب »> ولا الكلات القليلة الى 
We‏ : « ناذا تضطهدنی ؟ أنظر لقد مت على الصليب لأجلك ولأجل العالم 
كله » . وقد أحرقت هذه الكلات قلی فوقعت على الأرض قدامه » 
وقلی ple‏ بالسلام والفرح ؛ وتغیرت Sle‏ كلها . عندئذ مات سندر سنغ 
القديم . وولد سندر سنغ الجديد لیخدم السیح . 

ومن عیزات هذه الحياة الجديدة فى السیح أن الانسان ue‏ نفسه مدفوعاً 
oF‏ مجیء بالآخرين للمسيح . لاعن اضطرار » بل لأنه يريد أن يشاركهم ی 
ies‏ المسيح . وتعمدت » وبدأت أسافر ی بلاد مختلفة کارزاً 
proton‏ بالإنجيل . 


بدون المسيح كنت خائفاً من الحياة المستقبلة » وبدون أمل » ولكن 
حضوره معى حول كل هذا إلى محبة ويقين ورجاء . اللحوف مؤقت لكن 
الحبة أبدية » والإعان والحبة يساعدان النفس على الإرتقاء والتحليق » إذ 
بنعش دفء Le‏ الله نفس الإنسان لير تفع للسماء متعلقة يرب الحبة . لکنه 
بدونه تذوى فى الظلام وتموت ! » (14) - Joy‏ الصادهو سندرستغ يكرز 
بالإنجيل » وزار التبت مرات عديدة للكرازة بالإنجيل وزارها للمرة الأخيرة 
ولم برجع ما ! ) . 

۸ - من الشيطانية : 

« كان والدای پذهبان للكنيسة بانتظام وکنت أذهب معهما » ولکن 
هذا كان بلا معنی . وکان بسوع غامضاً بعيداً . وعندما سألت والدی عن الله 
أسكتانى قائلین « أسئلتك لا تنہی . آسکتی واقبلى ما نقول » . ولم أقبل 
هذا . وبالنسبة لى لم تقدم لى الكنيسة شيئاً . وظللت أبحث عن شى ءٍ يملا 
فراغ حياتى . وق السابعة عشرة من عمرى قابلت « وسيطة روحية » قالت 
لى : ١‏ الطريقة الوحيدة حياة هی فى الكوتشينة وخريطة البروج . تعالى 
لأريك » . 

وتبعت صديقتى الحديدة محماس. فقد بدا أن روحاً غريبة تتسلط عليها » 
فكانت فى شبه غيبوبة تحرك أوراق الكوتشينة ونحكى لى حوادث حدثت 
معى نى الاضی ‏ كما كان لها قوة شفاء الأمراض » حتى إن بعض الأطباء 
كانوا يرسلون ها بعض الرضی . 

وذات يوم آرتی كيف أقرأ الكوتشينة » وأوصتی أنه فى مطلع کل 
يوم على أن أستشير الورق وأفسر ما يقوله لى . وتعلمت الكثير من ربط hes‏ 
الورق معا » حتى أصبحت قادرة على قراءة الطالع والمستقبل . 


۸ 


ومضى الوقت وهذه السيدة الغامضة تسيطر على شيئاً فشيثاً » ge‏ قادتنی 
« للعالم الروحى » وقالت :« الآن أنت واحدة منا . هل تحلفين مین الولاء ؟ » . 
وجاوبت YL‏ وأنا مسلوبة الإرادة . ودون أن gel‏ ما أعمله جرحت 
Quel‏ وكتبت بدی : « أيها الشيطان أعطيلبث قلبى وجسدى ونفسى » . 


وعشت معتمدة على قراءة الورق وخريطة البروج » وها كنت أجرؤ 
حى التنفس بدون استشار هما . واستولى الشيطان على كل نفسى وعذبی 
بلا انقطاع » وبدأت أمارس أشياء لا أجرؤ على ذكرها » وعندما بلغت 
التاسعة عشرة كنت قد بلغت حالة شديدة من الفوضى الأخلاقية » و EME‏ 
اليأس والمنخوليا ( السوداء ) » ولم أقدر أن أركز على على کمرضة يسبب 
عذالى التفسى . 


وى 145٠ Gok‏ قالت لى خريطة البروج إننى ce‏ أن أنتحر يو 
5 يوليو » le OF‏ ( كما قالت خريطة البروج ) لم تعد فا فائدة . وق 
مساء ۲۵ يوليو كنت أجول ف الشوارع مرتعبة من فكرة الوت . وى أثناء 
تجوالى معت موسيق جميلة كانت تنبعث من اجتاغ دينى فى خيمة كبيرة ۰ 
فدخلت . وبعد نهاية الموسيق وقف الواعظ ( ليندر بتر ) وقال : « سأحدئكم 
الليلة عن قوة LAY‏ العجيبة » . وأردت أن أجرى » لکنی كنت خائرة 
القوى . وطيلة السنوات الى ذهبت فيها للكنيسة لم أسمع Gal‏ عن السیح 
امخلص الشخصى الذى مات ge‏ شخصياً . وکم اشتقت أن أكسر قبضة 
الشيطان على . . . ومضى الواعظ يقول : «قوة المسيح وحدها هى القادرة _ 
على كسر قوة الشيطان » . ثم دعا سامعيه للتقدم للا مام للاعتر اف بالمسيح . 
فدفعت نفسى للاأمام وسألت : « هل هناك أمل Abe‏ مثلى ؟ أيها الواعظ . 
لو أن ما تقوله صحيح فإنى أريد النجاة . صل لأجل » . 


وصلى الواعظ معى » وأكد لى أن المسيح قادر أن يغفر SY‏ الخطاة 
لو طلب منه . واقتبس لی يوحنا Vy‏ ۳۷ ) « من يقبل إلى لا آخر جه خخار جا » 
ولكنى لم أقدر أن أطلب عون المسيح ٠‏ فی كل مرة حاولت كانت يد غير 
منظورة تطبق على عنى . فقال لى الواعظ : « عودى للبيت » وسنعقد اجتاع 
خاص للصلاة لأجلك عودى مساء الغد » وحاولت أن أصرخ وأقول 
« غداً سيكون الوقت قد ضاع » ولكنى لم أفعل . ورجعت للبيت مرتعبة . 
ومضت ليلة طويلة من الرعب » ولم أثم بالمرة » وكنت أخشى طلوع الصباح 
ولكن الضوء ملاء غرفتی » وبدون تفكير أخرجت الكوتشينة وجعلت أقرأ 
ما يجب أن أفعله . فى نهارى . 

وعندما عبرت اللهر لأذهب للمستشنى حيث أعمل ارتعب Gb‏ كله » 
فهنا ( كما يقول طالعى ) مجب أن أنتحر اليوم . ووصلت إلى عملى وحاولت 
أن أهرب من معذى . وبيد مرتعشة أدرت قرص التليفون لأطلب الواعظ » 
وقلت له : « آرجو أن تجىء الآن . المسألة خطيرة للغاية » . وعندما وصل 
سألته : « هل عند مسيحك قوة أفعل من قوة الشيطان ؟ » . فأكد لى أن عنده ! 

وناولته الصندوق وبه خربطة البروج وضرورة انتحارى اليوم »> وقلت 
له : « لو أن مسيحك لم ينقذنىاليوم GILG‏ بنفسى فى الثبر بعد ظهر اليوم . 
لقد اختاروا لى الزمن والمكان والطريقة الى بحب أن أنتحر بها » . 

وصلى بحرارة » وشعرت كأ أتمرق » وكنت آرتعش دون سيطرة 
على نفسی ۰ وعجزت عن مد بدى للمسيح . حاولت أن أصلى ولكن قوة 
غير منظورة خنقتیی › فصرحت : دلا فائدة ! لا تحاول » فقال الواعظ : 
و أنت عاجزه لكن يسوع قادر » وظل يصلى نصف ساعة » واحتدمت المعركة 
داخلى . وق التواءة قاسية جثوت على BS)‏ وطلبت من الله أن ینقذنی من 
الشيطان الذى يسيطر على . وانتصرت قوة المسيح » وثمر إحساس بالسلام 
نفسى » فأدركت أننى أقدر أن أعيش . 


1۰ 


وقد ظللت أسبوعاً ق صراع حى حصلت على الشجاعة لأعيش بدون 
أدوات السحر وسلمت حقيبة الأدوات للواعظ ! وبدأت بعد ذلك أتسلق 
الطريق الصاعد إلى الاستقرار والاطمتنان الروحيين . ولقد حدثت معى 
نكسات ف الطريق » وشعرت أحياناً محضر الشرير » ولكن قوة السیج ‏ 
كافية Lele‏ عندما كنت أطلها . 

وانی اليوم أشكر نعمة الله . وأقوم الآن بالعمل فى مركز لتوزيع النبذ 
الدينية » وصلانى اليومية هی : من فضلك يارب : اجعلى بركة لشخص 
لا يزال مستعبداً للشيطان » (VA)‏ - ( صاحبة الاختبار أخفت اسمها ) . 


ه — متشككون جددوا : 


4 — السر ولم رمزى : 

ی سنة ۱ کان السير ولم متشل رمزى شابا صادق cols GEN‏ 
الثقافة ۰ ذا رغبة Bole‏ لعرفة الحق . وکان قد نشأً ی بيئة نشأته على الاعان 
بأن الکتاب القدس خدعة . وصرف سنوات بجهز نفسه لیرأس بعثة للتنقيب 
فى آسیا الصفری وفلسطین » حيث کتب الکتاب القدس ؛ لیفتش ویبحث 
عن أدلة تثبت أن الکتاب القدس هو نتاج فكر بعض ار هبان الطموحین » 
وليس bole bis‏ كنا يدعى لنفسه . وقرر أن أكبر نقطة ضعف فى العهد 
الجديد هی قصة رحلات بولس الرسول التبشیر ية » لأن حدا لم يدرسها على 
الطبيعة . فأعلن أنه سیجعل من سفر الأعمال دلیلا له » محاولا أن بسافر فى أثر 
حطوات بولس »لير هن أن الرسول لم يكن EK‏ له أن یقطع الر حلات التى 
ذكرها سفر الأعمال . . 
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وجهز نفسه تجهيزاً كاملا للرحلة » و ذهب إلى فلسطين وآسيا الصغرى » 
وصرف خس عشرة سنة « منقباً عن الأدلة » . وق سنة 1895 أصدر كتاباً 
عنوانه « القديس بولس الرحالة والمواطن الروماق» . 

وقد كان الکتاب صلمة لتشککی العالم » لقد خيب ay > ALT‏ 

ثبت عکس ما قصده المؤلف من قبل . ولکن المتشككين صلموا آ کنر 
عندما توالت کتابات المؤلف نفسه تقدم الدلیل تلو الدليل على صدق المهد 
الجديد ودقته . وقد بلغت قوة الأدلة درجة جعلت کثبرین من الکافرین 
بالعهد الجديد أن يؤمنوا بالسيحية . وقد ظلت کتابات السير ولم رمزی 
حتى اليوم لم جادل أحد فى ما جاء بها » )٠١(‏ . 

۰ — فرنك موريسون امحاى : 

فرنك موريسون محامی وصمى بريطانى آلى على نفسه أن يبر هن أن قيامة 
السیح خرافة » ولکن بحوثه قادته إلى الإيمان بالمسيح المقام » فكتب بعده 
كتابه المشهور « من دحرج الحجر ؟ ۲ . 

قال : « كان غرضى من الكتاب الذى فكرت ف إخراجه أن أعالج 
فيه المرحلة الأخيرة من حياة يسوع » با تخللها من مآس سريعة التطور عميقة 
التأثير » وما حفلت به من وقائع التاريخ القديم الملابس ها » وما حفها من 
لذة سيكلو جية بشرية قوية . آردت أن أجرد القصة مما حاط ببا من عقائد 
مبدئية ومزاعم تقليدية » لعلى أكتشف حقيقة ذلك الإنسان كما كان فعلا . 

ولست بحاجة لآن آشرح فى هذا القام كيف أتيحت لى الفرصة بعد هذا 
ش التاريخ بعشر سنوات لأدرس حياة المسيح درساً وافیاً کا کنت أريد» وكيف 
توفرت على بحث مصادر روايات الإنجيل وتمحيص الأدلة القوية وکیف 
كونت حکی فى المشكلة النى قامت آمای . وحسی أن أقول هنا إن هذا 
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البحث قد أحدث ثورة هائلة فى تفكيرى » وانبثقت من هذه القصة العالية 
القديمة أشياء كنت أظنها مستحيلة . وتمكنت من نفسى رويداً رويداً » ولكن 
فى جزم ويقين ۰ عقيدة رامخة ob‏ مأساة تلك الأسابيع الأثورة فى التاريخ 
البشرى أغرب وأعمق مما نظن . والذی ملك على عقلى ولی فى أول الأمر 
ما رأيت من غرابة فى كثير من حوادث هذة القصة المثيرة الأخاذة ٠‏ ولم 
أفطن إلى المنطق القوى القاهر فى معناها إلا بعد فترة من الزمن » . 


۱ — كليف لویس 

كليف لويس مؤلف وأستاذ بريطانى معروف بحصافته وخیاله وو ضوح 
أسلوبه . وقد ظل متشککاً ق المسيحية >( تجدد سنة 1979 والمقتطفات 
التالية تحکی اختباره . 


— من رسالة لوالده فى ۳۱ مارس ۱۹۲۸ : 


« هناك نهضة روحية الآن بين طلبة سنوات ما قبل التخرج بقيادة شخص 
امه الد کتور بوتشمان » يجمع عدداً من الشباب معاً ( البعض یقول إن النساء. 
من بينهم » ولکنی لا أظن ذلك ) ويعتر فون بخطاياهم Wael gh‏ . جيل ! 
أليس كذلك ؟ ولكن ماذا تفعل ؟ لو حاولت أن تحطمهم › للحلقت منهم 
شبداء . . . ». 


- من رسالة لصدیقه أون بارفیلید ؛ بلا تاريخ حدد » سنة ۱۹۳۰ 


و حدث معی أشياء مز عجة . أن الروح أو الذات العلیا فى تظهر اتجاهاً 
وتناقضنى ۰ سالكة مثل الله . تعال إلى يوم الاثنين على أقصى تقدرير 
وإلا أدخل الدیر ! ۷ 


Sey —‏ أخوه قصة أخذ قراره للمسيح » يقول : 

« أذكر ذلك اليوم فى سنة ۱٩۳۱‏ عندما ذهبنا لزيارة حديقة الحيوانات. م 
فى آثناء تلك النزهة قرر أخى كليف أن ينضم للكنيسة . وقد ظهر لى أن هذا 
الا ندفاع لحياة الجديدة لم يكن مفاجتاً » لكنه كان WUE‏ للشفاء منتظماً بعد 
مرض روحی مزمن » . 

- ومن رسالة لصدیقه آون بارفیلد ؛ بلا تاريخ حدد » سنة ۱۹۳۳ 

«منذ أن بدأت أصلى لاحظت أن شخصیی تتغیر . لقد بدأت ذاق 
الصالحة تأخذ مکاناً هاماً ضد رغباتى الأنانية . أنك لا تجعل البذرة تنمو إلى 
شجرة صالحة بالقانبا فى النار » بل مجحب أولا أن تکون صالحة قبل دفنها ف 
القرية ۰ . ۱ 

وکتب کلیف لويس عدة کتب قبل موته سنة ۱۹۲۳ ء منها « العجزات» 
و « مشكلة SV‏ » و « السيحية وحسب » . وفى الکتاب الأخير یقول : 
٠‏ « الانسان الذی هو جرد إنسان » ویقول ما قاله السیح لا عکن أن یکون 
معلا أخلاقياً عظما » فإنه إما أن OS‏ مجنوناً » على مستوی من يقول ail‏ 
بيضة مسلوقة ! أو أنه شيطان من الجحم . وعليك أنت أن تختار . إما أن 
هذا الإنسان هو ابن الله » أو أنه كان مجنوناً » أو ما هو أشر من ذلك . يمكن 
أن ترفضه کنجنون ٠‏ أو ترجه كشيطان » أو أن تخر عند قدميه وتدعوه ربا 
Ws‏ . ولكن لا داعى لهذا اللغو الفارغ الذى ندعوه فيه « المعلم الإنسانى 
العظم » فإنه لم بتر ك لنا فر صة لمثل هذا الكلام ! » . ( هذا الاختبار مأخوذ 
من المراجع ۲۵ ۰ ۷ ۰ 58). 
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۲ الى ولاس : 

اقتنع لى والاس بألوهية المسيح بعد دراسته للكتاب المقدس ليؤلف 
رواية «ابن حور » التى قصد بها أساساً أن يبرهن أن المسيح مجرد إنسان 
وحسب . وروايته «ابن حور » من أفضل إنتاجه » فقد عاصرت أزمة ى 
اختباره الروحى » فقد صار مسيحياً بعد دراسته ald‏ المسيح ليجهز هذه 
الرواية . فقد تبأ له صديق ملحد oh‏ لن تمر سنوات AG‏ حى تكون 
الكنائس الجميلة قد اهارت وصارت حطاماً مع كل الديانات . ولم يكن 
والاس قد درس المسيحية ء حتى أنه لم يكن يعرف الأفكار الأساسية عن الله 
أو الحياة المستقبلة أو ألوهية المسيح ! 

وقرر لى والاس أن يدرس هذه كلها حتی يكون له رأيه الستقل . 
وبدأ يدرس الکتاب القدس نفسه ؛ وائقاً فى منطقة كمحام أنه سيقوده إلى 
النتائج الصحيحة » ويستأصل كل ما هو غير صحيح . ولکنه لم يكن يدرى 
أنه يدرس أموراً غير عادية » فان أحداً لا عكن أن يدرس الكتاب القدس 
باخلاص وبذهن مفتوح بدون أن يقتنع بألوهية المسيح . وعندما درس 
والاس اللحليفة التاريخية للاأحوال العالية زمن السیح » والشرور الاجاعية 
التى أوضحت حاجة الانسان إلى مخلص سماوى : رأى bey‏ بدفعه إلى قبول 
اخلص الذى جاء . وقد کتب قصته عن حوادث السنین من بيت لمم إلى 
الجلجئة لیساعد القر اء على روية البر هان (59) . 

: باببی‎ Guys - or 

كان جیوفای بابينى من أقدر الولفین الإيطاليين » ولكن إصداره 
كتابه « حياة المسيح» عام ۱٩۲۱‏ أدهش أصدقاءه والمعجبين به OV‏ باببی 
كان ملحداً وعدواً للكنيسة . وكان آخر من ينتظر أن يكتب عن حياة السیح 
الذى لم يكن يؤمن به ! . 
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aes‏ ال ا ا 
طريق دمشق ؟ لقد كان » مثل كل الساحرین » بركاناً من الضيق والقرف 
من المنس البشری الذى fact‏ ا خرب العالية الأولى » لأ برئ ملا ق شى 
أفضل ما لم تتغير نفوس الناس . وكان بابينى يتوق إلى شى ء من هذا التغيير . 

وخلال الحرب العالمية الأولى آحذ جیوفانی عائلته ليعيش فى قرية على 
قة الحبل . وهناك مع الفلاحين رأى تعبدهم » فبدأ شى ء ما يحدث له . وق 
بعض الأمسيات كانوا يطلبون منه أن يقرأ لم من العهد الجديد بصوت عال . 
وقد أعطاه هذا اكتشافاً جديداً للکتاب مضاداً لشكوكه السابقة » وصارت 
له روية جديدة جعلته يعزم أن يكتب بنفسه حياة المسيح . وبعد ذلك وجد 
أن الفوة الوحيدة التى تقدر أن تغير العالم هى تعالم المسيح » وهذا ما أوضحه 
فى كتابه . وقد قال أحد النقاد عن الكتاب : « سيظل هذا الکتاب لسنوات 
طويلة مرشداً للالاف وهم یشقون طريقهم المؤلم من ا حياة اللاانسانية إلى 
حياة أشبه BLA‏ المسيح » )7١(‏ . 

و تألوا لاجل المسيح : 

of‏ — القس رتشارد ورمبر اند 

القس رتشارد ورمبر اند قسیس إنجيل صرف ١4‏ سنة فى حون بلده 
رومانیا الشيوعية . وقاسی کل العذاب . وهو واحد من آشپر القادة 
السیحین الرومانین ‏ كما أنه من أذ شهر المؤلفين ورجال التعلم فى بلاده . 

فى سنة ۱۹4۵ عندما استولى الشیوعیون على رومانیا حاولوا إدارة 
الکنائس aut‏ آغراضهم » فبدأ ورمبراند فوراً خدمة روحية قوية حية 
لشعبه الستعبد ولجنود الروس الغزاة > فى انلفاء » فألى القبض عليه عام 
۸ مع زوجته سابین » فاشتغلت ز وجته ثلاث سنوات فى معسکر اعتقال 
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Ul‏ هو فوضع فى حبس انفرادى مدة ثلاث سنوات » لا يرى خلاها أحداً 
غير معذبية الشيوعيين » ثم نقلوه إلى زنز BI‏ عامة لمدة مس سنوات أخرى » 
مع استمرار التعذيب . 


وسيب مكانته الدولية كقائد مسيحى » سألت السفارات الأجنبية رومانيا 
عن سلامته » فقيل لم إنه هرب من رومانيا . وأفاد بعض رجال البولیس 
السرى زوجته al‏ اشتركوا فى تشييع جنازته » مدعين أنهم كانوا زملاءه 
فى السجن . وأفاد المسئولون أصدقاءه فى Gly cE!‏ عائلته أنه قد مات . 

وبعد UK‏ سنوات أطلق من سجنه » فبداً وعظه فى اللحفاء » فأعيد 
القبض عليه بعد سنتين ( سنة ۱۹۹۹ ) وحكم عليه بالسجن ۲۵ سنة . ولكنهم 
أطلقوا سراحه سنة ۱۹۹۶ فى عفو عام » فعاد للوعظ فى اللحفاء . ولکن 
آصدقاءه خافوا عليه من سجن ثالث ۰ فتفاوض مسیحو النرويج مع السلطات 
الشيوعية فى رومانیا على خروجه من رومانیا . وکانت حكومة رومانیا تبیع 
السجناء السياسيين لخارج لقاء ۱۹۰۰ دولاراً للسجین . لكنهم طلبوا عشرة 
آلاف cat LY‏ ورمبر اند . 


وخرج ورمبراند من رومانيا » وكتبت صحف العالم قصص تعذيبه ق 
مايو ١955‏ وبعدها . وی سبتمبر ١955‏ هددته السلطات الشيوعية بالاغتيال 
إن هو لم يسكت » لكنه ظل be‏ + وأطلق عليه رجال الكنيسة ألقاب 
« صوت الكنيسة الختفية » و « الشبيد ای » و « بولس الستار الحديدى » . 

ونقدم هنا اقتباساً من كتابه « معذب لأجل المسيح » : 

« قسيس اسعه فلورسكو عذبوه بأسياخ الحديد المحمى لدرجة الاحمرار 
و بتجر بحه بالسکا كين وضربه بقسوة ثم GUI‏ الفئران الجائعة من ماسورة 
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خاصة إلى زنزانته فتحرمه النوم » لأنه لو نام dad‏ طاحمته الفتر ان ! وقد 
اضطروه أن يقف طيلة أسبوعين ليلا ونهاراً . كل هذا ليخون اخوته ويرشد 
عنهم لكنه رفض . وبعدها جاءو! بابنه البالغ VE‏ سنة وضربوه بالسياط أمامه 
وقالو اہم سيستمرون فى الضرب حتى يقول هو ما يريدونه أن قول . وكاد 
فلورسكو المسكين أن مجن . واحتمل بقدر ما استطاع » وعندما وجد نفسه 
ye Tel‏ الاحنال صرخ غائلا لابنه « الكسدر » سأقول ما یطلبون ! 
لا أحتمل ضربك آکتر ) . فأجاب الإبن : «یا آی » لا تظلستی Ob‏ یقولوا 
نی ابن HI‏ . احتمل . لو قتلونی سأموت وعلى شفتی کلمة : یسوع 
وبلادی » . وهاج الشیوعیون يسبب هذا وظلوا یضربون الابن حى مات 
وتناثر دمه على حوائط ال نزانة كلها . مات وهو يسبح الله . آما آخونا العزيز 
فلورسکو فقد تخیر تماما بعد أن رأى ما رآه » (۷۱) . 


00 — مرسلون إلى هنود الأوكا : 

( فی ۸ يناير 5 اهتز العالم حبر أن بعض أفراد قبائل الأوكا > کر 
قبائل الا کوادور توحشاً » قد قتلوا بالسهام القسیس الطيار « نيت سینت » 
وأربعة من زملائه هم : جم الیوت ورو جر يودريان وادمومكول وبیتر فلمنج 
وعندما بلغ احبر السلطات الأ كوادورية فتشوا عن الحثث لدفنها » فوجدوا 
الطائرة مزقة إلى قطع صغيرة ٠.‏ 

إن الطيار هو أخى » وكان مع زملائه يريدون توصيل أخبار المسيح 
الفرحة إلى قبائل الأوكا الى تعيش G‏ العصر الحجرى على ضفاف نهر 
الأمزون فى أكوادور بأمريكا الجنوبية . 

ولقد ذهب رجال آتحرون ليحملوا DEN‏ الفرح dl‏ وقد آمن بالمسيح 
القتلة اتلحمسة الذین قتلوا المبشرين الأولين اللحمسة ۱ . . ومن الدهش أن 
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هؤلاء الحمسة كانوا أول من آمن من القبيلة . وقد تمت خدمة العماد بعد 
نحو سنتين من وصولنا » وتعمد منهم أربعة » آما الخامس فقد تعمد مع الفريق 
الثانفى وقد قام أخى الفس فيليب بمراسم المعمودية . . وتعمدت أيضاً زوجات 
القتلة اللحمسة ! . بعد أن فتحت قلوبهن للرب يسوع المسيح » (VY)‏ « كاتبة 
هذه القصة هى راحيل سينت ) . 


5 - القس جون جن کم : 

كان اختبار القس كم مع الشيوعيين ی كوريا مأساويا ؛ فعندما قامت 
المظاهرات فى احامعات الكو رية سنة ۱۹۵۰ استولى الشيوعيون على الحامعات 
كلها » ما عدا جامعة واحدة مسيحية . وكان أكثر من ۷۰- من الطلبة فى 
جانب الشيوعية » وقد أنفق الروس على عدد كبير منهم لتعليمهم ؛ فتخرجوا 
قادة عاملين فى الحرب الكورية . 

وقال القس كم : « استيقظت ols‏ ليلة على حاعة من الناس ينادون 
اسمى » أخذونى وعائلتی إلى حيث كان نحو ٩۰‏ شخصاً با فهم العجائز 
والسیدات والأطفال » يقتلون . وقد قتلوا زوجتى als‏ أمام عينى . وضربونی 
حتى ظنوا انی مت » . 

ولكن القس كم لم يكن قد مات > وأفاق ليطلب من الله أن يساعده 
ليحب أعداءه . وقد قاد ثلاثين شیوعاً لسیح » كان أحدهم القائد الستول 
عن قتل عائلته . ويقول القس كم إن يسوع هو الجسواب على إدعاءات 
الشيوعية ۰ وعلى مشا كل AL‏ الأخرى » (۷۳) . 
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. بقلم جوش مكدول‎ - fa وجدت إشباعاً‎ - ١ ملحق‎ 
. -سلسلة أنساب السیح‎ ۲ ١ 
. و ۳-البادیء الروحية الأربعة‎ 


٤ ’‏ - عقيدة الثالوث فى المسيحية — بقلم القس منیس عبد النور 2 


ملحق ( ١‏ ) 
وجدت اشباعاً لعقل 
بقل جوش مکدول 
منذ بضع سنوات كان يصدق على وصف توما الا کوینی عندما قال 
إن فى داخل کل نفس عطشا للسعادة لا بدأ » فقد كنت أطلب السعادة . 
ومن لا بریدها ؟ 
كنت أكره الوحدة » وأسأل نفسى : من th‏ ؟ ولو أن diel Lol‏ 
(Sy Tae‏ لتعاطيته ؛ فقد كنت يائساً أفتش عن علاج للفشل والفراغ . 


وفكرت أولا فى الدين » فذهبت إلى الكنسة 3 ولكنى لم أجد فيها 
تغزير تیان . ولما كنت إنساناً واقعياً » أرفض ما لا يفيد » لذلك رفضت 
الدين . 


ثم فكرت أن العلم ربما يساعدنى » فذهبت إلى الجامعة وحدتث التلاميذ 
عن المشاكل » ولکننا لم جد الحلول . ومع أن أساتذتى قالوا لى كيف 
أكسب لقمة العيش » إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقولوا لى كيف أعيش عيشة 
أفضل ! 

وظننت أن السعادة رعا تكون فى المكانة » فرشحت نفسى رئيساً 
لفصلى و جحت بشىء منالغش. وفرحت وأا أناقش مشا كل الجامعة والزملاء 
وأصدر فما القرارات ولكن الفرحة خدت oF‏ التلاميذ كانوا مجيئون إلى 
عشاكلهم » فكنت آقول لم : «آسف . لا أقدر أن آساعدک فان لدى 
مشاكل !). 


hé 


ولكنى لاحظت أن لدى بعض الأساتذة والتلاميذ بعداً آخر orld‏ » 
وظهر أنهم يعيشون «فوق » ظروفهم وليس تحت أكوامها ! أما أنا فقسد 
كانت سعادق تتوقف على ظروق . عندما تكون ظروق طيبة فاق أحس 
بالسعادة » وعندما تعا كسنى الظروف كنت أحزن . وعندما تبادلنى صدیقتی 
الصداقة كنت GET‏ فوق السحاب » عندما ترفض صداقتی » آهار ! 


وذات يوم سألتهم bly‏ : «ماذا غير حياتكم ؟» ونظرت إحدى 
الزميلات إلى وقالت كلمتين : « سوع المسيح ). 


وقلت ها : دلا داعى هذا الكلام الفارغ » فقد يئست من الدين 
والكنائس . لا تحدثييى عن الدين » فأجابت : « لم أحدثك عن الدين ولا عن 
الكنيسة . لقد حدئتك عن شخص هو يسوع السیح . فاعتذرت ها . وقالت 
الزميلة إن المسيحية ليست ديانة بل صلة وعلاقة . وقد لمست هذه الفكرة 
نفسى GY‏ كنت أعتز بصلاتی وعلاقاق بالناس . 

هل تعلم ماذا جرى بعد ذلك ؟ لقد Gyo‏ لأفحص قول المسيح أنه 
ابن الله فحصاً عقائدياً ! فقلت فى نفسی إن هذه مسرحية هزلية . يبدو أن 
للمسيحيين عقلین : عقل ضاع ۰ وعقل آخر يفتش عليه ! ولكن دعوم 
ل تكررت » فقررت أن آفحص الأمر . 

وقد اكتشفت حقائق وبراهين تثبت أن يسوع السیح شخص تاريخى » 
1 أكن cpl‏ أنها موجودة . وکنت 0 لو آساتذة 
بقولوا tT E‏ 


المسبح على أساس تمحز أساتذتى أو جهلهم ! 


{¥ 


ووجدت نفسی ق صراع عقلى عنيف » فكطالب قانون آمنت أن الله 
جاء إلى عالنا فى يسوع المسيح الذى مات مصلوباً من أجل خطايانا » وأنه 
قام ۰ وأنه حى اليوم . ولكن إرادق كانت ترفض ما صدق به عقلى . 
وقد زاد صراعی العقلى عندما رأيت المسيحيين السعداء . هل شعرت يومآ 
بالتعاسة وسط قوم سعداء ؟ لقد كنت فى غاية الضيق » فقررت أن آخذ 
قراراً فاصلا أستطيع بعده أن أريح عقلى » قبل أن أجن وأستريح من. 
عقق ! 

وكان قدای قراران : أن أقبل المسيح Lake‏ لحياق » أو أن أرفضه . 
وإفى لسعيد OS‏ عقلى استطاع أن يقدر الموقف » ففى التاسعة عشرة من حمرى 
لم أكن سعيداً ولا مكتفياً حیانی . . وها أنا أرى من يقول إنه سعيد لأنه وجد 
إجابة لمشاكله فى المسيح . وقلت : إنى أكون أحقاً لو لم أجرب الله » فإنه 
لو كنت أنا الشخص الوحيد فى العالم لمات المسيح من أجلى . 

وق الثامنة والنصف من مساء ليلة من ديسمبر صرت مسيحياً . وأنى 
أعرف صدق هذا » فقد كنت واعياً ماما . 


أردت أن أتأكد أولا أن زملائى لا يلاحظونتى . كانت الرات الوحيدة 
اتی رآنى قبا الزملاء راكعاً هی عندما كنت أضبط قناة التلفزيون » أما نی 
هذه المرة فقد ركعت وصليت : « شكراً لك يارب EY‏ مت على الصليب 
لأجلى ؛ . ثم قلت له نی خاطىءء وقد كان هذا إذلالا لنفسى لم أتعود عليه. 
كنت أظن اللحطية هى الكذب والسرقة والنجاسة » ولكن اللحطية أساساً هی 
اللامبالاة من نحو الله . فرجوته أن يغفر لى . 

ثم قلت له : « أرجوك يا يسوع أن Sit Sb‏ تخلصى . استبدل زرادقی 
بإرادتك » . ثم شكرته لانه جاء Sid‏ 


1۳۸ 


ولم يحدث شىء . لم يحدث نور فى السماء » ولم جر لاشتری کان 
لأغنى فرحا . . ولكن ما بين ستة أشهر وسنة تغيرت حياق تغييراً US‏ 
غير GT‏ لاحظت التغيبر بعد ستة أو غانية أيام » فقد كان fae‏ لا يبدأ » 
وكنت أحب أن أكون فى مكان ما أو مع شخص ماء ولم أكن أقدر أن 
أكون وحدى مع أفكارى » فقد كان عقلى ALT‏ . ولكن عندما سلمت 
نفسى للمسيح جاء السلام وافدوء العقلى . ليس أنه لم يكن عندى صراع » 
لكنى كنت Lali‏ على مواجهة الصراع » وفى سلام . ومن الصعب أن أصف 
لك هذا » فإن عليك أن تجر به لنفسك . 

وكنت حاد الطبع » الأمر الذى كان يوقعنى فى مشاكل . ولكن بعد 
أن صرت مسيحيآ كنت أتحكم فى نفسى قبل أن أفقد زمامها > ولاحظ 
lel‏ ذلك » ولکن أعدانى لاحظوه أسرع مہم ! 


وكان فى قلبى كراهية من نحو البعض » ليس ف الظاهر » لكن معظمه 
فى ob‏ . كنت أحتقر الملوتين والذين من آجناس أخرى . لماذا © نی 
رأيت فى المختلفين عنى تهدیداً لى » ولم أكن مطمثناً . وكان والدى بؤرة 
كراهيتى » فقد كان فى نظرى ST‏ سكير فى المدينة » وكان زملائی فى 
اللرسة يسخرون منى بسببه . وكنت أضحك » لكن قلی كان يتمزق 
داخلی . وعندما كان lel‏ یزورونی کنت أحاول al‏ « آزوحه » خارج 
البيت . بل حاولت أن abil‏ عدة مرات بوضع السم له فى زجاجة اتلحمر . 


ولکن عندما صرت مسيحياً أخذت محبة الله الکر اهية منی وأعطتنى 
المحبة » محبة قوية جعلتنى أنظر GY‏ وأقول له : ١‏ إنى أحبك ۲ ۰ . وقد هزه 
.هذا القول Tye‏ شديداً . 


۹ 


وبعد ستة شهور أصبت نى Bole‏ سيارة . وجاء والدى لیزورنی فى 
المستشى وسألى : « كيف تقدر أن تحب أبا مثل ؟ » فقلت : « منذ ستة شبور 
لم أكن أجد فى نفسى القدرة على ذلك . لكن فى المسيح أستطيع أن حبك 
ct,‏ الآخرين أيضاً » . وشرحت له كيف غیری المسيح داخلا وخارجاً 
وبعد 40 دقيقة جثا على رکبتیه وسلم حياته للمسیح . وكان كأن Tay‏ من العلاء 
امتدت لتضىء حياته . وليم يقرب اللحمر من وقنها . وبعد ذلك يثلاثة عشر 
شهرآمات ۰ ولكن فى خلال هذه الشهور الثلاثة عشر سلم کثیرون من الناس 
فى بلدنا وق مجاورانها حيائهم للمسيح بسبب التغيير الذى رأوه فى حياة أنى . 

هذا السبب أعتقد أن يسوع السیح هو أعظل من أحدث ثورة فى العالم 
ولهذا السيب أيضا أعتقد أن أعظم استثار لحياق هو أن أشارك أكبر عدد من 
الناس فى إعالى . 

لقد كنت دام الجولان بسبب التوتر والقلق » وأنا الآن dat eb‏ 
أنشر بشرى السلام . لقد وجدت ف المسيح اشباعاً لعقلى ! 
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ملحق ( ۲ ) 
٠‏ ساسلة انساب السیح 
یورد انجيلا منی ولوقا سلسلة نسب المسيح ¢ ویبدو من القراءة السطحة 
أن السلسلتين متناقضتان : ولكن نظرة قريبة gh‏ الضوء على الوضوع . . 
فى سلسلة متی يبدأ من ابراهم إلى يوسف ؛ ثم فى متی ۱ مقول : 


« ويعقوب ولد يوسف رجل مرم التى ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح » . 
ولاحظ أن يوسف هذا من أحفاد الملك داود . وقد انتقل لقب الملك إلى 


داود 
صموئّیل ؛ 


NNE : رب‎ 


لضفيف 


المواليد من الرجال ( أنظر ۱ صموئيل ٠١‏ ۲۰ صموئیل ۲ : 4 ۰ ١‏ ملوك 
۲ 4 ) . وعلى هذا فقد كان ليوسف الق ی عرش داود » کا كان 
لأولاده الحق ذاته . ولاحظ أن یوسف مرتبط يريم ٠‏ باعتبار أنه ١‏ رجل 
مریم » وهذا يربط الطفل الولود به . وعل هذا فان یسوع صاحب حق ق 
فى عرش داود عن طریق یوسف . 

آما سلسلة لوقا فتعود إلى داود وآدم والله . ویقول ی لوقا ۳ : ۲۳ 
و لما Tt‏ كان له نحو ثلائین سنة » وهو على ما كان يظن ابن بوسف 
بن هالى » . ولكن می يقول إن یوسف هو ابن يعقوب . فالأرجح أن 
يوسف كان نسیب هالى ( خطيب ابنته ) . ونظن هذا OV‏ لوقا ١‏ » ۲ يركزان 
على مریم » فكان لابد أن يستمر الت رکیز فى لوقا ۳ على مريم أيضاً » وعلى هذا 
ob‏ لوقا يتابع نسب المسبح إلى مرح إلى داود إلى آدم . وهذا يظهر أن السیح 
هو الوارث الطبیعی للعرش عن طريق مريم ومنها داود . 


وفوف 


ملحق ( ۳ ) 
المبادىء الروحية الأربعة 
هل سمعت بالمبادىء الروحية الأربعة ؟ 
كا توجد قوانين طبيعية SF‏ العالم الطبيعى » كذلك توجد مبادی«. 
المبداً الأول : 
الله حبك وعنده خطة رائعة CAT‏ 
محبة الله : 
+ لأنه هكذا أحب الله حتی بذل ابنه الوحيد » لكى لا يبلك كل من 
یمن به » بل تکون له احياة الأبدية » ( يوحنا ۳ : .)١5‏ 
خطة الله : 
قال المسيح : « أتيت لشکون لم حياة وليكون لم أفضل ؛ ( يوحنا 
٠ ۰‏ ) (أى حياة متلئة وما هدف ) . ولكن لماذا لا يختبر معظی الناس. 
هذه الحياة الفضلى ؟ . 
لأن : 
gt Lt‏ : 
الإنسان خاطىء ومنفصل عن الله › لذلك لا يستطيع أن يعرف محبة الله 
abe,‏ لأجل حياته أو شختبر ها . 


try 


الانسان خاطي ء : 
« إذ الجميع أخطأوا وأعوزه مجد الله ؛ رومية ۳: ۲۳) 
jhe‏ الله الإنسان لتكون له شركة معه » ولكنه بسبب إرادته العنيدة » 
اختار أن يسلك طريقاً منفصلا » فانقطعت الشركة بينه وبين الله . هذه 
الإرادة العنيدة تظهر Lute]‏ فى شكل العرد 2 كنا تظهر سلییاً فى شکل 
اللامبالاة . وهذا برهان على وجود ما يسميه الكتاب المقدس « خطية ) . 1 
الإسان منفصل عن الله : 
« لأن أجرة الحطية هی موت» ( رومية ٩‏ : ۲۳) أى انفصال الانسان 
by,‏ عن حياة الله ) . 
الله قدوس والإنسان خاطىء > وهناك هوة عظيمة تفصل بين الاثنين . 
ومحاول الانسان باستمرار أن يصل إلى الله وإلى الحياة الفضلى جهو ده الشخصية 
مثل الحياة stall‏ والأخلافيات » وحب المكة : 


الله كدوس ~ 


< الك نسانالخاطئ؛ 7 


paras الثالت أوالحمَيحَة الشالثة‎ Vane 
لما حل هذه المعضلة‎ 


الحقيقة الثالثة تقدم لنا 
حل Fie ids‏ 


۳٤ 


المبدأ الال : 
يسوع المسيح هو تدبير الله الوحيد لعلاج خطية الإنسان . وبواسطته. 
تستطيع أن تعرف محبة الله وخخطته ld‏ وتختيرهما . 
المسيح مات بدلا عنا : 
« الله بين حبته لنا » لأنه وحن بعد خطاة مات المسبح لأجلنا » ( رومية 
ONE‏ 
السیح قام من الوت : 
« أراهم نفسه Le‏ ببراهين كثيرة بعد ما تألم » وهو يظهر غم أربعين 
chy‏ وبتكلم عن الأمور الختصة علکوت الله » ( أعمال ۱ : ") . السیح 
مات من أجل خطايانا . . . وأنه دفن وأنه قام فى اليوم الثالث حسب الكتب 
al,‏ ظهر لصفا ثم pte GW‏ . وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة SN‏ من 
من خسمائة أخ . . . ١(‏ كو ۱۵ : 1-۳). 
السیح هو الطريق الوحيد : 
قال يسوع : ١‏ أنا هو الطريق وال والحياة . ليس أحد db‏ إلى الاب 
لاف CUD ۱۶ bey ya‏ ش 
لقد صنع الله جسراً يعبر الهوة الى تفصلنا عنه بأن أرسل ابنه یسوع 
المسيح لموت على الصليب بدلا منا . 
لکن لا يكتى أن تعرف هذه المبادىء . 
العلاثة فقط : 


{o 


الله 


Ul‏ يسان 
المبدأ الرابع : 
me ۳‏ 3 » عندگذ عکنه 
ينبغى على کل فرد منا أن بقبل یسوع السیح رباً وخلصاً » عندئذ : 
أن يعرف عبة الله و حطته alt‏ و مختبر ها . 
ينبغى أن نقبل السیح : 
و أما كل الذين قيلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا آولاد الله » 
المؤمنون باسه » ( يوحنا ۱ : ۱۲ ) . 
نقبل المسيح بالزعان : 
٠‏ بالتعمة نتم خلصون » بالایعان » وذلك ليس منکم ! هو عطية الله . 
ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد » ( آفسس ۲ : ۸و CN‏ 
نقبل السیح بدعوة شخصية : 
يقول السیح : « هنذا واقف على الباب وأقرع . ان سمع آحد صوق 
وفتح الباب » fool‏ إليه وأتعشى معه وهو معی » (رویا ۳ : ۲۰ ) . 


1۳۹ 


وقبولنا للمسيح يعنى أن نتحول من الذات إلى الله » ونثق أن السیح 
يدخل حياتنا ليغفر ذنوبنا وليصيرنا حسب رغبته . أن اقتناعنا العقلى بطلباته 
منا أو تأثرنا بكلامه Tt‏ عاطفياً لا يكفيان . 


هاتان الداثر تان عثلان نوعين من الحياة . 


حياة عتلکها الذات حياة عتلکها السیح 


CAS 29 


أى الدائرتين تمثل حياتك ؟ 

Gl‏ الداثرتن تحب أن تکون تموذجاً حياتك ؟ 

نشرح لك فى ما یی كيف تقبل المسيح . . 

تستطيع أن تقبل المسيح الآن إذا صليت : ( والصلاة هی الحديث 
مع الله ) . 

الله يعرف قلبك » وهو لاهم بكلاتك قدر اهتامه باخلاص قلبك . 
ونقدم لك هنا صلاة بمكن أن تصليها : 

+ری يسوع ۰ أنا che‏ إليك . انى أفتح باب حياق وأقبلك Cate‏ 


لى وسيداً . 
آشکرل على مغفرة خطاياى . امتلك عرش حیاتی » وأجعلنى کا تریدی 
أن أكون » . 


1۳۷ 


هل تعبر هذه الصلاة عن رغبة قلبك ؟ 
إن كانت كذلك فصل الآن » وعندئذ سيدخل المسيح حياتك » كا 


. Aes 


كيف تعرف أن المسيح دخل حياتك : 
هل قبلت المسيح فى حياتك ؟ حسب وعده فى رویا ۳ : ۲۰ أبن هو 
الآن بالنسبة لحياتك ؟ ad‏ وعد أن يدخل حياتك » وهو لا مخدعك ؟ انك 
تقدر أن تتا کد أنه استجاب صلاتك اعتّاداً على أمانته صدق كلامه . 


الكتاب المقدس بعد كل من يقبل المسيح بالياة الأبدية : 

«وهذه هی الشبادة : أن الله أعطانا حياة أبدية » وهذه الحياة هی فى 
ابنه . من له الان فله الحياة » ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة . كتبت 
هذا إليكر أنتم ا مؤمنين باسم ابن الله لكى تعلموا أن لکم حياة أبدية » ولکی 
تؤمنوا بامم ابن الله » ( ١‏ يوحنا ه : ۰-۱۱ ۱۳) ۰ 

أشكر الله Eb‏ لأن المسيح فى حياتك » أنه لن يتركك ( كنا وعد ى 
عبرانيين ١59‏ : 8). 

يمكنك أن تتأ كد أن المسيح الحى يسكن حياتك » وأن لك حياة أبدية » 
من الحظة gil‏ تدعوه فا للدخول » على أساس وعده . فهو لن خدعلك . .۰ 

لكن ما هى حكاية الشعور ؟ 


FA 


لا تعتمد على الشعور : ۱ 

الكلمة الفصل هى لوعد الله فى الكتاب القدس » وليس لشعورك > 
فالمسيحى LA‏ بالثقة فى أمانة الله و صدق كلمته . وهذا القطار المرسوم يوضح 
العلاقة بين الحقيقة ( الله وكلامه ) والاعان ( الثقة فى الله وكلمته ) والشعور 
( كنتيجة للاعان والطاعة) ( يوحنا ۱4 : CVV‏ 


يستطيع هذا القطار أن يسير بدون العربة الأخيرة . ومن المستحيل أن 
تجر العربة الأخيرة القطار ! وقياساً على ذلك فإننا كسيحيين لا نعتند على 
شعورنا وعاطفتنا » بل نضع ثقتنا فى أمانة الله ومواعيد كلمته . 
OW,‏ وقد قبلت المسيح : 

فى اللحظة الى قبلت فيا المسيح » بالاعان » حدثت معك آمور كثيرة : 
0 
١‏ جاء المسيح إلى حياتك ( رويا ۳ : ۲۰ ) وکولوسی ۱ : ۲۷) . 

۲- غفرت لك خطاياك ( کولوسی ۱ : ۱۶). 

+ صرت ابناً لله ( يوحنا ۱ LOW‏ 1 

hy — 6‏ الغامرة المظمی لق لاجلها حلقاث الّه ‏ یوحتا ۱۰ : ۱۰ 
۲ کورنثوس ه : ۰۱۷ ۱ تسالونيكى ۵ : OVA‏ 1 

هل حطر ببالك شی ء أكثر روعة من هذا لقبولك للمسيح ؟ لاذا لا تصلی 
OW‏ فوراً صلاة شکر على ما فعله معك ۴ ان شکرله لله ى حد ذاته يبين 
dhe)‏ . 

والان ماذا بعد هذا ؟ 
e‏ 


اقتراحات للنمو السیحی : 

يحدث العو الروحى نتيجة لثقتك فى يسوع المسيح » فان « البار بالإيمان 
يا » ( غلاطية ۳ : ۱۱) . وستمكنك حياة الاعان من الثقة بالله الى تتزايد 
ge‏ تشمل كل دقائق حياتك › فتختبر OM‏ : 

۱- تتوجه إلى الله يومياً فى الصلاة boy)‏ ۱۵ : ۷) . 

۲- تقرأ كلمته by‏ ( أعمال ۱۷ : ۲۲ ) ( أبدأ بانجیل يوحنا ) . 

۳- نطيع الله طاعة مستمرة (یوحنا ۱4 : ۲۱) . 

. )۸ : ۱۵ يوحنا‎ ۱٩ : 4 تشہد للمسیح بحیاتلت وكلاتك ( متی‎ — ٤ 

ه - تعتمد على کلمة الله فى کل تفاصیل حياتك (۱ بطرس ۵ : ۷). 

٩‏ - تسمح للروح القدس أن بسیطر على حياتك » فيقويك ق السلوله 
و الشهادة ر غلاطية ه : ۱5 و ۱۷ أعمال ١‏ : ۸) . 
LA‏ الشركة السيحبة : 

فى العم انیین ۰ : ۲۵ نجد التحریض على أن نکون « غير تارکین 
اجتاعنا . . بل واعظین بعضنا بعضاً » . أن الجمرات التوقدة نشتعل معا » 
لکن لو انفصلت إحداها نلمد اشتعاها . هکذا الحال فى علافتك بالومنین . 
إن لم تكن منضماً إلى كنيسة فلا تنتظر حتى يدعوك آحد لذلك . خذ أنت 
المبادرة وادع راعى الكنيسة ليزورك . ابدأ هذا الأسبوع > ورتب نفسلك. 
على هذا الانتظام ى الحضور . 


tt. 


ملحق ( 5 ) 
عقيدة الثالوث فى المسيحية 
يمول قانون الإيمان : « نؤمن بإله واحد » COW‏ والابن 
والروح القدس dc‏ واحد » جوهر واحد ؛ متساوين 
فى القدرة وامجد » . 
تنفرد المسيحية عن غير ها من الديانات والفلسفات بعقيدتها فى الإله 
الواحد المثلث الأقانم . لقد آمن المصريون القدماء بثالوث مقدس يتمثل 
فى أوزوريس وايزيس وحورس » لكن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا واحداً » 
بل ثلاثة AT‏ تمثل العائلة البشرية : ( الأب والاأم والابن ) . وآمن افنود 
YL‏ براهما وفشنو وشيفا » لكن هذه الثلاثة كانت التطورات التلاحقة 
ف الكون من‌ناحية الوجود والاستمرار والفناء» وکان کل واحد من‌هذه ABV‏ 
الثلاثة عثل مظهراً منفرداً من هذه الظاهر . غير أن تفرد المسيحية فى هذه 
العقيدة » واضح منالإيمان بإله واحد الجوهر ذى BH‏ أقانم من غير انقسام 
أو مزج أو تركيب . 
ونستطيع أن نقول إن ما قالته الديانات السابقة للمسيحية عن التثليث 
هی إشارات مبدئية » وارهاصات فكرية » تشير إلى الحق الكامل عن الله . 
وهو ما أعلنته المسيحية بكامل نوره . 
وقد تحص elle‏ الدين المسيحيون عقيدة الثالوث فى ست نقاط : 
١‏ يقدم لنا الكتابالمقدس BH‏ أقانم (إشخصيات) يعتبرهم شخص الله . 
۲- هذا التثليث لا يعنى وجود ثلاثة آلحة » بل جوهر واحد . 
۳- هولاء الثلاثة يتميز كل واحد منهم عن الآخر : 
٤‏ - هذا التثليث wal‏ حقيق وليس ظاهرياً ولا مؤقتآ . 


ه- الأقانم ( الشخصياتع الثلاثة : الاب والابن والروح القدس » 
متساوون . 

> — هذه العقيدة هى مفتاح فهم باق العقائد المسيحية . 

ولم ترد كلمة « ثالوث » أو « ثثلیث » فى الكتاب المقدس » لکن 
كان أول من صاغها واستعملها هو القديس ترتليان فى القرن الیلادی الثانى > 
وبرهنها القديس أثناسيوس فى مجمع نيقية فى القرن الرابع » ثم بلورها القدیس 
أغسطينوس ف القرن انحامس » وأصبح قانون الاعان الذى یعلنها هو عقيدة 
الكنيسة الفعلية إلى يومنا هذا . 

تاريخ عقيدة الثالوث فى المسيحية 

رفضت مجامع الكنيسة عقيدتين خاطلتین فى الثالوث » أولاهما عقيدة 
سباليوس الذى قال إن الاب والابن والروح القاس هم BIE‏ مظاهر للاله 
الواحد » ظهر SE‏ كل منهم ی عصر محدد ء فهناك عصر الاب » وهو قبل 
تجسد السیح » وعصر الابن أو عصر و جود السیح على الأرض ؛ وعصر 
الروح القدس الذى بدأ من يوم اللحمسين بعد قيامة المسيح ويستمر إلى يومنا 
: هذا . وقد رفضت الكنيسة عقيدة سباليوس لأنه لم يكن هناك وقت لم 

يوجد فيه كل SEY‏ الثلاثة معاً > فهم موجودون معاً منذ الأزل . 

والعقيدة الثانية المرفوضة هى عقيدة أريوس الذى نادى بعدم مساواة 
الابن والروح القدس HW‏ إذ أن الاب هو خالق الابن والروح القدس . 

أما العقيدة التى قبلا الكنيسة عن الثالوث فهى المعروفة بعقيدة أثناسيوس 
والتى تسجلت ف قانون الایعان النيقاوى الذى أقر فى مجمع نيقية عام ٠۲٣‏ م 
بعد أن دعا الامبر اطور قسطنطين إلى اجتاعه ؛ وهی ای صدرنا بها حديثنا 
هذا عن الثالوث . ش 


حت 


البراهين الكتابية على عقيدة الثالوث 


وقبل أن نسوق البراهين الكتابية على عقيدة الثالوت » نود أن نقول 
إنه لا توجد حقيقة بسيطة ولا سپلة . إن الحجر يبدو قطعة واحدة »> لكن 
الواقع أنه مركب من عدد لا يحصى من الذرات » وقد تبدو قطعة خشب 
آمامتا ساكنة » بيا واقع الأمر أن بداخلها حركة دائبة لا نمدا ! 

أما وقد رأينا هذا فى العالم المادى » فکم يكون فى العالم الروحى ؟ ! 

الير هان الأول والأوحد على عقيدة التثليث مأخوذ من إعلان الله فى 
الكتاب المقدس . فقد ضمنها المسيح فى تعالعه (راجع يوحنا ۱۶ : ۰۱۱-۹ 
5:14 ۵ :۲ ) . كا تمسكت با الكنيسة عند معمودية أعضائمها 
الجدد باسم الاب والابن والروح القدس ( متى ۲۸ : 15 ) ۰ وقدمها الرسل 
ف العهد الجديد ( ۲ كورنثوس ۱۳ : ۱۶ ۰ ۱ بطرس ۰۲:۱ ۱ 
(Vie lay‏ . 

نرى الثالوث فى OME]‏ ميلاد السیح » فالآب أرسل الروح القدس لریم 
العذراء ليحل علا فتلد المسيح St)‏ ۱ : ۲۵-۱۸ ). 

ولا يستطيع دارس للانجيل أن ينسى منظر معمودية المسيح » وقد 
تحدث الاب من السماء » بينا السیح يتعمد فى الماء » والروح القدس یستقر 
على رأس السیح فى شکل حامة رمتی ۱۰:۳ و ۱۷ ۰ مرقس ۱ : ۱۰ 
و ۱۱ ۰ لوقا ۳ : ۲۱ و ۰۲۲ یوحنا ۳ : ۳۲ و ۳۳ ). 

وهاك آهم ما ورد فى الکتاب القدس إثباتاً لعقيدة اتثلیث : 


۱ جاء امم الجلالة فى التوراة « الوهم » > وهذه صيغة المع 
وقد قال البعض إن هذا لتعظم » ولكن عادة حديث الفر د عن نفسه بالجمع 


eer 


بقصد التعظم لم تكن معروفة زمن كتابة القوراة . ولو كانت العادة موجودة 
لز م أن تجىء كل أسماء الله و صفاته والضمائر المتصلة به فى صيغة الجمع otal‏ 
غير آننا لا جد أثراً لهذا . 


۲ - آوضحت التوراه ey‏ أن وحدة الله شاملة جامعة ۰ فرغم 
القول : « الله واحد ولیس آخر سواه » (مرقس ۱۲ : ۳۲) نجد قول 
المرامير : « قال الرب لرن : أجلس عن يى » (مزمور ۱۱۰ ۰ ۱ مى 
۳ : ی ss i AOU oe‏ ن شواک ول 
ما اسمه وما اسم ابنه » ( أمثال ۳۰ : 6 ) . وقال الرسول بولس عن المسيح : 
« الذى إذ كان فى صورة الله » ولم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله » لكنه 


أخلى نفسه آخذاً صورة عبد » (فیلی ۲ : ۰5 ۷) . 


۳- أمر المسيح أن تجرى المعمودية التى تدل على el)‏ المؤمن إليسه 
بالقول : « وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس » ( متى ۸ :14( 
ولم يقل : عمدوهم بأسماء الآب والابن والروح القدس » . كنا أن الرسول 
بولس أعطى البركة الرسولية بالقول : « نعمة ربنا يسوع المسيح وحبة الله 
وشركة الروح القدس مع جمیعکم » Vy‏ کورنلوس ۱۳ : ۱١‏ ) . 

4 - يتحدث الإنجيل عن الاب باعتبار أنه الله » وعن الابن باعتبار 
أنه الله » وعن الروح اققدس باعتبار al‏ اه Lad‏ 

تأمل فى هذه الایات عن السیح - «ویدعی اسه عجيباً » مشیر آ » إطا 
قدير؟ » أباً LAT‏ رئيس السلام » ( أشعياء 4 : ) . ويحدث النی الدينة 
الى ولد المسيح فيها فيقول : «منك خر جلى الذى يكون متسلطاً على إسراثيل » 
وعخارجه منذ القديم » منذ أيام الأزل » (ميخا ه : ۲) . 


‘ete 


ويقول الكتاب إن السیح هو الله الذی ظهر فى الجسد ( ١‏ تيموثاوس 
.)١5 : ۳‏ کا يقول عنه : « فانه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً » 
(كولوسى ۲ : ٩‏ ) . وقد قبل المسيح عبادة توما عندما قال له : « رى وى » 
(يوحنا ۲۰ : ۲۸). 

ویطلق الکتاب القدس على الروح القدس لقب الله (أعمال © : ۳ 
٤‏ »عبر انیین ۳ : ۷ - ٠١‏ ) . والروح القدس يعم کل شیء (۱ كور نثوس 
۲ يوحنا 1١5‏ : ۱۳) وهو حاضر فی کل مكان (۱ کورنثوس 
۲ ۱۳ ). 

هذا يعنى أن كلا من هذه الأقانم الثلاثة هو الله . ولا كان الله واحداً ) 
فلابد أن هؤلاء الثلاثة هم واحد » فمنذ الأزل هم يتبادلون انحبة ( يوحنا 
۷ : ۲4 ) والتكريم ( يوحنا ۱۷ : ۵ ) والشورة ( تيطس ۱ : ۲ أعمال 
٠‏ : ۷ رومية ۱5 : (YO‏ والسرة (أفسس ۱ : .)٩‏ 

اعتراضات عل عقيدة الثالوث 

وقد جاءت اعتراضات مختلفة على هذه العقيدة » أهمها : 

١‏ الاعتراض الأول هو أن التثليث ونسبة البنوة والأبوة إلى 
الله خطأ عظم . لأن هذا يجعل الله مثل البشر فى التوالد » كما أنه يقتضى التتابع 
الزمنى » وهذا معناه أن الله ليس أزلياً . 

وللاجابة على هذا الاعتراض نقول إن صلة المسيح الإبن بالله الاب 
ليست صلة توالد جسدى ء لكا علاقة روحية بين كائنين » نحتوى على 
امحبة والإكرام والناجاة المتبادلة ووحدة الطبيعة والصفات والإرادة . 
ولقد استعمل الإنجيل کلمتی الأبوة والبنوة ليشرح لنا العلاقة بين الله وبين 

كلمته الأزلية . 
{fo‏ 


فإذا تأملنا البنوة بمعناها الروحى لوجدنا أن الاب والابن متلازمان » 
أى متعاصران أزليان » متحدان بروحهما الذى هو الروح القدس . لا أثر 
لعلاقة توالد جسدی » ولا أثر لمحدودية الزمن فا . وان كان قد قيل : 
ولو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطنى مما مخلق ما يشاء » ( الزمر 4 ) فان هذا 
لا يعنى التوالد المادى بين الله وبين من يريد أن يتخذه ولداً . 

eee‏ ا ا ا 
تنادى SL‏ واحد » لا تعدد فيه » OB‏ المسيحيين يؤمنون أن لا إله إلا الله » 
وأنه لا تركيب فيه على الاطلاق » فقد قال الرسول بولس : « لنا إله واحد » 


١ (‏ تیموئاوس ۲ : ه ) وقال الرسول یعموب : « الله واحد» (یعقوب ۲ :۱۹) 


أما أن الله لا ت ركيب فيه فهو واضح من قول المسيح « الله روح » 
(يوحنا 5 : ٤‏ ) وقول الرسول بولس al‏ «غير النظور » ( كولوسى 
٠١ : ۱‏ ) فالرکب محدود بحيز » ومن الممكن أن يدرك ويرى ٠‏ أما الله 
فهو غير ذلك . 

ويوضح الإنجيل أن الله یتصف بصفات منها السمع والبصر والكلام 
والإرادة واحبة » كنا يوضح أنه ذات عاقلة لها علاقة مع غير ها من الكائنات 
من بشر وملائكة . وواضح أن صفات الله هذه لم تكن ذات يوم عاطلة 
عن العمل ثم صارت عاملة بعد خلق الملائكة والبشر » بل كانت عاملة فية 
بدون وجود مؤثر من خارج ذاته تعالى . . لأنه لو كان الأمر غير ذلك 
لكان الله قد تعر ض للتغير » إذ يكون قد صار عاملا بعد أن كان غير عامل , 
وهذا مستحيل ! 

ولما كانت ممارسة هذه الصفات لا تكون إلا بين كائنين عاقلين أو BST‏ 
تكون وحدانية الله ليست وحدانية بسيطة » ولا وحدانية مطلقة » بل وحدانية 
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من نوع آخر لا نظير لها فى الوجود» لأ نكل شى ء فى الوجود حتى الذرة ‏ 
مكون من أجزاء ! : 

وحدانية الله الى إذاً شاملة جامعة لكل ما هو لازم لوجود صفات الله بالفعل 
بصرف النظر عن وجود الكائنات أو عدم وجودها ۰ لأنه بذلك يكون 
منذ الازل الذى لا بدء له عالاً ومعلوماً » وعاقلا ومعقولا » ومریدا ومراداً » 
وناظراً ومنظوراً » وسامعاً ومسموعاً bess‏ ومحبوباً . . الخ » دون أن 
يكون هناك تركيب ف ذاته أو شريك معه » فهو مستفن عن كل شىء 
ق الوجود . 


وبا أن الله جوهر قائم بذاته » ويا أن هذا الجوهر له تعين ch)‏ وجود 
واف يشي مانت ب ذا يكون الك Veale grees alg‏ اهاي 
من جهة أخرى » دون أن يكون هناك أى تعارض أو تناقض فى ذاته . فهو 
واحد من جهة الجوهرية » وهو جامع من جهة التعين . وليس فى هذا تفريق 
بين جوهر الله وتعينه » فهو جوهر واضح ومعين » OV‏ التعين من مستلزمات 
كل موجود حقيق . 

ان وحدانية الله وحدانية جامعة TS]‏ » وليس هذا غرييا » فالله عجيب 
فى ذاته ولا عکن EY‏ به إطلاقاً » فان الله يسمو فوق العقل ولو أنه 
ليس ضد العقل ۰ لأنه يحب أن نومن أن وحدانية الله هى وحدانية بسيطة 
آو مطلقة » آو آنا وحدانية جامعة Rails‏ . 

فإن قلنا !ها وحدانية بسيطة نفینا عنه الذات والصفات » وهو صاحب 
ذات وله صفات . . وان قلنا إن و حدانية مطلقة افتر ضنا أن صفاته كانت 
بلا عمل فى الأزل » وهذا ge‏ أنه متغیر ومتطور بدخوله فى علاقتة مع 
الکائات التى خلقها » و هذا باطل . 
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)13 من المؤكد أن وحدانية الله هى وحدانية جامعة مانعة » أى ألا 
منميزة بتعينات » OY‏ هذه التعينات هی انلعصائص الأصلية الذاتية لوحدانية 
الله المتصف JS‏ صفات الکال » والذى كانت صفاته بالفعل » منسذ 
الأزل الذی لا بداية له وستبقى إلى الأبد الذی لا نباية له . وهذا يتوافق 
مع كاله التام واستغنائه عن كل شىء فى الوجود » وعدم تعرضه للتطور 
والتغير بأى شكل من الأشكال . 

وقد اصطلح رجال de‏ اللاهوت المسيحيون على تسمية تعينات الله بأنها 
د أقانم » الله . وأقانم ( ومفردها أقنوم ) كلمة سريانية يطلقونها على كلمن 
يتميز عن سواه . والأقانم مع تميز آحدهم عن الآخر فى الأقئومية هم واحد 
فى الجوهر بكل خصائصه و صفاته ومميز اته لمهم ذات الله الواحد . 

قياس مستمد من الطبيعة 

وقبل أن أقدم هذه الأمثلة والقياسات المستمدة من الطبيعة أود أن أوضح 
انه لا يوجد قياس مضبوط تماماً » يوق لتوضيح فكرة الثالوث » لكننا 
نقدم هذه الأمثلة لنساعدنا على فهم الفشکرة . . . 

يتميز الانسان عن العدم بخاصية الوجود » ويتميز عن الجماد بخاصية 
الحياة » ويتميز عن ا يوان مخاصية النطق — ومع وجود هذه احواص الثلاث 
فيه فهو إنسان واحد ! . 

والنار تحتوى على الحرارة والنور واللهيب - وهی نار واحدة والانسان 
نفس و جسد وروح » وهو ذات و احدة ۱ 

والعقل مخيلة وإدراك وذا کرة » لکنه عقل واحد . 

عکن أن ترى الاء سائلا ويخاراً وئلجاً متجمداً . . . 


11۸ 


وقف محاضر مرة ly‏ بعقيدة الثالوث ويسأل : « كيف يمكن أن يكون 
الثلائة واحداً » وكيف يكون الواحد ثلاثة ؟ » فوقف أحد الحاضرين يسأله : 
كيف تشتعل هذه الشمعة ۴ » فأجاب احاضر : « الشحم والفتيل وافواء 
اتحدت فأوجدت هذا النور المنظور » . فسأله السامع : « هل تقدر أن تفهم 
كيف أن المواد الثلاث توجد نوراً Tet,‏ ؟ » فأجاب الحاضر : « كلا! » 
فقال السامع : « وكيف تصدق هذا النور مع أنك لا تفهم كيفيته ؟» . 

عقيدة الثالوث نحل بعض المعضلات الدينية 

إن كانت وحدانية الله وحدانية مطلقة فإننا نسأل : لماذا خلق الله العالم ؟ 

۱- كيف استطاع الله االحالق أن يتنقل من حالة التنزه عما سواه إلى 
قيامه GEL‏ وصيرورته خالقاً ؟ أليس ذلك و صيرورة » ما يعنى التغير 
والتبدل ! 

۲- لم يكن مكنا أن تظهر قدرة الله قبل الخلق » YY‏ إنما ظهرت 
باخلق . قبل انخلق كانت قدرته كامنة غير عاملة . فإذا قلنا إن عملية اللخلق 
كانت لازمة لاظهار قوته » » فقد نسبنا إليه تعال التقص والاعتاد على الغير ! 

۳- إن GUI‏ فى هذه الحالة هو بدء علاقة بين HEL‏ و خليقته . وهذه 
العلاقة هی عثابة بدء حياة -جديدة لكائن ما . وهذا يناقض التنزيه ! 

٤‏ إن العلاقات بين الله وخليقته تقتضى الأثر والانفعال التبادل 
إذ كيف يمكن IW‏ أن مخرج عن حيز الفعل ویدخل حيز الانفعال . 


أما عقيدة التثليث فإنها تحل هذه المشاكل . 

۱ لم يحدث لله 0 تغيير » عندما نلق العالم » ولم يتنقل من حالة القدرة 
الكامنة إلى حالة القدرة MUL‏ . لكن الخلق صادر من محبته الى هی فيه 
منذ الأزل » وانحبة جوهر ذات الله > وكانت عاملة فيه منذ الأزل » فالآب 
es‏ ول ادن Wey tae‏ ررق اناد ينه 
الأقانم الثلاثة : 

؟ ‏ إن الاعتقاد بإله مثلث الأقانم يدل على أن خلق العالم لم يكن بداية 
العلاقات بينه وبين غيره » فقد كانت علاقاته موجودة منذ الأزل بكلمته 
وبروحه القدوس . ۱ 

۳ - ان الاعتقاد بالثالوث يحل مشكلة الانفعال » لها تعلم أن الله حبة » 
ل ل ل Ge‏ . هی 
عبته الى د تستجیب الصلاة ‏ فلقد قیل : «وقال ربكم : ادعونی أستجيب 
نکر + ارقن ا فإنى قريب أجيب دعوة 
الداعى إذا leo‏ » فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » . وهذا هو 
انفعال الله مع البشر واستجابته لم . وهو نفسه ما يعلمه الإنجيل من أن الله 
المحب» الذی فى السموات » هو الذى يشجعنا أن نتصل به ونطلب منسه 
(مى MOVE‏ 

فكرة الأبعاد الثلانة 

وآخر ما نقدمه فى هذا البحث من توضيح لعقيدة التثليث هو ما أورده 
الأستاذ كليف لويس فى كتابه : Ol wy MFRE CHRISTIANITY‏ و الإله 
المثلث الاقانم» » حيث بقول  :‏ ; 


3۳ 


أنت تعلم أنك تقدر أن نتحرلك فى ثلاثة اتجاهات > للشمال ولليمين > 
نامام ولخلف > لأعلى ولأسفل . وكل انجاه هو واحد من هذه الثلاثة 
أو هو وسط بینهم . ونسمی هذه ١ SUEY‏ الأبعاد الثلاثة » . فإن كنت 
تستعمل بعداً واحداً يمكنك أن ترسم Tht‏ مستقیا . فان استعملت بعدين من 
الثلاثة عکنك أن ترسم شكلا هندسیاً : مربعاً مثلا . أما ان استعملت هذه 
الأبعاد الثلاثة فانلك تقدر أن تعمل شيئاً ee‏ مکعباً مثلا . والمكعب كا 
تعلم یتکون من ستة مربعات . 

هل رأيت الفكرة ؟ عالم البعد الواحد هو عالم اللحطوط المستقيمة » 
Ul‏ عالم البعدين فإنه يحوى اللخطوط المستقيمة مع الأشكال الحندسية . ولكنك 
فى عالم الأبعاد الثلاثة تحصل على الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية والأشياء 
المجسمة . وعندما تتقدم إلى مستويات أكثر واقعية وأكثر تعقيداً > فإنك 
لا تتر ك ما وجدته على المستويات البسيطة » فهو باق عك » ولكنك ستحصل 
عليه متحداً بطرق مختلفة J‏ تكن تخطر على بالك عندما تفكر على المستويات 
الأبسط . 

Silly‏ المسيحى عن الله يقوم على البداً نفسه » فالمستوى الإنسانى 
بسيط . وفارغ — على المستوى الإنسانى يكون الشخص الواحد ذا كيان 
واحد » وکل شخصين مستقلين هما شخصان منفصلان . ناما كنا حدث 
عندما تستخدم بعدرن لرسم شكلين هندسيين ( مر بعين مثلا ) على ورقة بيضاء 
Ul‏ على المستوى AY‏ فإنك تجد شخصيات ( ندعوها أقانم ) لكا متحدة 
بطرق جديدة » لانستطيع نحن أن ندركها ولاحتی أن نتخیلها » لأننا لا نحيا 
على مستواها . فعلى المستوى الإلحى تجد Gy‏ واحداء ذا ثلاثة أقاتم »ومع ذلك 
فإنه له واحد » ماما كنا أن المكعب يتكون من ستة مريعات مع أنه مكعب 


واحد . وبالطبع نحن نعجز عن إدراك کائن مثل هذا » وكأننا مخلوقون 


fa) 


لندرك بعدین فقط لا ثلاثة » وإذا بنا نعجز عن إدراك منظر الکعب . على 
أننا قادرون أن ندرك فكرة ناهتة عنه . وعندما نصل إلى هذا الإدراك فان 
محصل على فكرة إجابية باهتة عن هذا الكائن « الفوق إنسانى » وذلك لول 
مرة فى حياتنا . إنه کائن أكثرمن شخص ! وهذا شىء لم يكن TSE‏ تخمنه؛ 
Sy‏ ما أن نسمع عنه حتى نقول إننا كان مجب أن ند رکه OV‏ وجو ده وكيانه 
يتفق مع كل BUA‏ الى کنا نعرفها من قبل . 

ولربما تسأل : «لا أقدر أن أتخيل شخصاً ذا ثلاثة أقانم > فما جدوى 
هذا الحديث ؟ » وللاجابة أقول إنه لا جدوى فعلا من الحديث عنه » فإن 
الأمر الأسابى هو أن تنجذب إليه . وهذا عکن أن محدث فى أى وقت : 
الآن لو أنك أردت ! 


يركعم شخص مسيحى عادى ليصلى » محاولا أن يتصل بالله . ولكنه 
کسیحی يعلم أن الذى أنشأ فى داخله الرغبة لأن يصلى هو الله » db‏ داخله ! 
وغول انها اق کل gout‏ لباه عن dpe gb‏ 
الذى هو الله . كما أنه بعلم أن المسيح واقف إلى جواره » يساعده وهو يصلى » 
كنا أنه he,‏ لأجله ( أى يشفع فيه . أنت ترى أنه he‏ لله » فهو هدف 
الصلاة وغايتها . والله داخله يدفعه للصلاة — فهو دافع الصلاة . والله أيضاً 
هو الطريق الذى يندفع فيه لتحقيق احدف . وهكذا ترى أن كل حياة الله 
المثلث الأقانم تعمل داخل الغرفة الى يصلى فیبا ذلك المسيحى البسيط . أنه 
يرتفع إلى مستوى الحياة الروحية » إذ أن الله يرفعه إلى ذات الله » بيا يبق 
الإنسان هو الإنسان . 


for 


لقد كان الناس يعرفون عن الله معرفة غامضة مبهمة » ثم جاء إنسان 
( هو المسيح ) يقول إنه الله » ولم يكن هذا الشخص Wye‏ عکن إزاحته 
جانباً » بل كان قادراً أن dat‏ حاعة تؤمن به . و لقد التقت به هذه الجماعة 
بعد هوه جر كلك من نج » كانت قادرة أن تشعر بوجوده فى 
وسطها » يقودها ويمنحها القدرة على إنجاز ما كان يستحيل عليها أن تنجزه 
من قبل . وعندما درست هذه الحماعة حقيقة الإيمان الذی و صلت إليه وضعت 
تعر يفاً لله أنه إله مثلث الأقانم » . 


Ley 


هذا الكتاب 


یتضمن البراهين والحجج الدامغة التي تدحض الشك 
وأسبابه . إذ يرد بطريقة عقلانية على كل التساژلات 
التي تلور حول الکتاب القدس وشخص السیح . 
فکما يقول الکاتب لم يطلب الله منا « إيماناً أعمى » 
بل « إيماناً واعيًا » fle GY‏ بمن آمنت » وموقن » 
( ؟تيموثاوس ۱۲:۱ ) . فالإيمان بالمسيحية, مبني على 
حقائق . وهو ليس إيمانا عاطفيا ولكنه إيمان عقلاني . 
والإيمان المسيحي يذهب إلى ما هو أبعد من العقل › 
لكنه ليس ضد العقل GY‏ يتعامل مع الله غير احدود . ' 

لقد نفد الكتاب في طبعته الأولى والثانية » وبين 
يديك الطبغة الثالثة التي نصدرها نظراً للاقبال الشديد 
على طلبه . راجين أن ينتفع به الكثيرون . 


دار الثقافة 


۱ 


